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مش ےرہ 


تعرضث ايران لحملة مدمرة قدمت من الشرق - من منغوليا - على شكل 
دحافل بدویه وثنية مذعطثة لسفغكف ألدماء وندمہر ما تصادفه أمامها فگاذت 
حمله مدمرة أم تحدث ق تاریخ | لبشرية من فبل 4 


جاء المغول بقيادة چنكيز خان وحاجمو! البلاد الاسلامية » وكانت مدبف: 
أوترار مفقاح اقليم ما وراء النهر أولى بلدان الدولة الخوارزمية التى تعرضت 
ذلغزو المغولى فى سنة ٦١١‏ هجرية » تبعه سیل جارف من المذابح استمر 
سنو ات طويلة آتوا فیها على کل شىء صادفوه من انسان وجماد وحبوان . 


وواجهت القوى الاسلامية الممككة فى ذلك الحين والممتلة فى الدولة 
الخو ارزمية وبقايا دويلات السلاجقة والخلامة العءباسية المغول بطريقة غر 
منظمة وفزع شسدید ا سمعوه عن فظائعهم وما ارتکبوه من ذزلت 
على اخوانهم فى الدين والعقيدة > فأصيبوا بصمماث منثالية آتت على كل 
ا > بحيث يمكن القول أن ما شيده المسلمون طوال القرون السنة من عمران 
وحضارة وتراث دمره هؤلاء القوم البرابرة بوحشية بالغة » وتركوا المدن 
الاسلامية التى كانت فى يوم قريب مزدهرة تدب فيها الحياة الآمنة خاودة 
على عروشها و أندثرت مدن متعددة بحيث لم يبق منها سوى الاسم فقط . 

وكان استيلاء المغول على البلاد الاسلامية - وايران خاصة - قد تم 
على مرحلتين » الأولى كانت بقيادة چنكيز خان مؤسس الدولة المغولية الذى .. 
تمكن من تحطيم الدولة الخوارزمية وثقویض بنائها وهی التى كانت تحكم 
ما وراء اانهر وخوارزم وآجزاء من خراسان وغرب اران » فخضعت خراسان 
فی عهد چنکیز خان دون سواها من المناطق الايرانية للسيطرة المغولية ٠.‏ 

وتضيور الحكام المصلمون أن الول اما قافرا اة لس ولتت 


۲ 


ليس آكثر » وأنهم سيعودون الى بلادهم بعد ذلك - وكان الحكام المسلمون 
فى حالة من الضعف لا تمكذهم من مواجهة المغول لا لشىء الا ا كان بينهم 
من خلافات ومشاحنات لدرجة أنهم كانوا يفرحون عندما يهزم أحدهم 
ودنسمتون فيه ٠‏ وقد ذكرت كنب التاريخ بعضاً من هذه النوادر منها اآن 
الخابفة العباسى الناصر لدين الله ٠۷١(‏ - 1۲۲ه) اتصل سرا بالمغول 
بحرضهم عى الاسماعيلية وواقاهم بخرائط كاملة أواشعهم ٠‏ 


أما المرحلة الثانبة فتمت على ید هولاکو خان حفید چنكيز خان مؤسس 
الامبراطورية الغولية » ذلك أن آخاه الخاقان قوبیلای كلفه بفتح بلاد فارس 
والجبزيرة والشام ومضر أن آمكن ذلك وآمده بجيرشن مدربة وقيسادة 
عسكرية واعية أشرف بنفسة عليها » ومنحه حكم الخاطق الغربية من 
الامبراطورية المغولية له ولخلفائه من بعده » بضاف اليها ما يفتحه من مناطق 
جديدة ٠‏ وقام هولاكو خان بالمهمة خير قيام » قضى فيها على قلاع الاسماعيلية 
وأباد الشعب الاسماعيلى » وتقدم نحو بغداد واستولى عليها » وقشضل 
الاستعصم بااله آخر خليفة عباسى حكم فى بغداد » وقضى بذلك على الخلافة 
E E E‏ 
الأدوبى فى بلاد الشام > وأمتدت فذوحائه فشملت آسبا الصغرى النى كان 
بحكمها فرع سلجوقى يعرف باسم « سلاجقة الروم » » و'امتد نفوذ 
الغول فشمل بلاد البلغار وشرقى أوروبا » ولم يوقفهم عند حدهم الا المماليك 
حكام مصر الذين هزموا امغول هزيمة منكرة فى وقعة « عين جالوت » بين بيسان 
ونابلس فى فلسطين » ولم يدخل المغول مصر وان كانت سياسة مصر تأثرت 
بهو لاء القوم فيما بعد تأترا كرا ٠‏ 


وبعد وفاة هولاكو خان خلفه ابئه أباقا » وحصضلل من" الخاقان فى 
خانباذی (يگين الحااية) على مو أففه بحكم ما کان نحث نسيطرة ديه من قبل ¢ 
فذاسستث ف ادرائ دولة سحددده ف ظل النظام اأحديد »> عرفت باسم » الدولة 
'لايلخانية ٠ )١(»‏ وقامت هذه الدولة على أنقاض الدولة الخوارزمية والخلامة 


)١(‏ ايلخان : كلمه تركيه مركبة من لفظين › حما : ايل وخان ٠‏ وايل 
أمظ در دمعذ تان : وخان دمع حا وملك رند عشةرة ء٠‏ ونذلك 
نی تابے ئی حاکم ورئيس عشارة ۰ ود 


۵ 


العباسية وبعض الدويلات الاسلامية الأخرى التى هادنت المغول وقدمو! لهم 
الطاعة والولاء مثل ما حدث من آل كرت فى حراة والأتابك سعد بن زنكى فى 
فارس » فشملت‌الدولة الايلخانية خراسان وبلاد الجبل وفارس وكرمان 
وما بين النهرين (العراق) وآسيا الصغرى » وجزء! من بلاد الشام الى 


فثرة مخ دوده + 


واستمرت الحولة الايلخائية تحكم نلك الناطق مدة قرن من الزمان ال 
أن انقرضت فى سنة ۷٠١‏ هجرية » بعد أن شاخث بالسرعة التى قامت بهاء 
وأيضا بسبب الصراع بين الأمراء المغول وقادة الجيش ورؤساء القبائل 
والعشائر المغولية والتثرية ٠.‏ 


والفثرة التاريخية التى نستعرضها تعد من أخطر فترات تاريخ ايران 
وأكثرها اضطرابا وأشدها فتكا وايلاما بالنسبة للاشعب الايرائى نتيجة 
ما ارنكبه المغول من مجازر ومذایح وندمير ولم بوقفهم عند حدهم الا اسلامهم 
الذى هذب من نفوسهم فتحضروا وهدأث نفوسهم وترکوا فوانینهم 
وعاداتهم المغولية وائبعوا الشريعة الاسلامية وخالطوا المسامين وائخذوهم 
أصدقاء! وآعوانا ودخلوا بلاطهم ومجالسهم بعد أن كان ذلك محرما عليهم : 
ثم انهم قلدوا الايرانيين فى حضارتهم وافئبسوا منهم أشياء كثرة » وبعدوا 
عن بنى جلدتهم ف منغوليا والصين الذين انتشرت بيئهم البوذية وانخرطوا 
فى الحضارة الصينية وثقافنها » حتی أننا نجدهم مغولا شكلا » فرسا حضارة 
وثقافة ٠‏ كذلك نجد بعض ملوكهم قد تعصب للاسلام واعثبر نفسه حاميا 
له مداغعا عذه مقربا رجال الدين الاسلامى له ويؤثرهم على غيرهم من رجال 
بلاطه بعد أن كان وثنيا مغوليا قلبا وقالبا ٠‏ 


يکون معذی ابلخان > الك التابح ی حاکم احدی الو لاباث ف الدولة ویشسع 
الخاقان (الخان الاعظم) الذى يحكم الدولة كلها ٠‏ وقد أطلق هذا اللقب على 
بیت مولاکو خان اينداء من آباقا عندما أسند اليهم حكم ايران » ثم الصق 
بحکام المغول فى ايران بعد استقلالهم عن الحولة المغولية الآم » وأطلق اسم 
» الدولة الايلخانية « علي البلاد الابرانية الثي حکمو ها ۲ 


مستعينا على ذلك بمصادر فارسية وعربية وأوروبية متخصصة وحاولت أن 
أوفق بينها واستخلص الحتائق التاريخية منها وتحليلها ٠‏ وأرجو من الله 
E e A TER E O E‏ 
و أطمع أن تنال تلك الفثرة التاريخية من تاريخ الشعوب الاسلامية من 
اأدراسة والاعتمام ما هى جديرة به لأن التاريخ الاسلامى سلسلة متصلة 
الحاقات »> وحسبى الله هو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 

دكتور عبد السلام عبد العسزيز فهمى 

أستاذ الدراسات الشرقية الأساعد 
القاهرة فی اول آبریل ٠۹۸۰‏ 


اباب الاول 


gee iE‏ اچ رنه وات جاور 


ا 


yt 


المصسل اول 


الفول : 

ندا الحديث بالرد على ما يجول فى خواطرنا وهى أسئلة تفلي دة 
او ر او ا وها غ الول ده ك 
وما أصل هو لاء ؟ > وما هى سابقة حضارتهم ؟ »> ومن أن حاءوا ؟ » ولاذا 
اسڌولوا على أيران وعادوا الاسلام ؟ ٠٠٠٠١‏ 


ان الجواب على هذه الأسلة سدو صلا ا حفيقة هو لاء القوم ٠‏ 


e )‏ عدد من الطوائف والقبائل عديدة تسكن 
اقليم منغوليا الذى هو جزء من هضبة ا الركزية والشرقية ٠‏ وکانتٹ 
شده القبائل البدوية ل e‏ معئنی الحضارة ¢ بل كانت قبائل نصف 
کک کک ا ا e ٤‏ 
a‏ ردس E‏ ا &« al‏ وناتمر ا ٤‏ و للك کات 
حياتهم فطرية بدائية بسيطة لا بتسرب اأيها | التعقيد » وكانوا يقضون معظم 
م ل ل القبلية وف البحث عن منابث العشب .والكلا ٠‏ 


E‏ من المؤرخيل تتبع الأحداث الداخلية والحروب 
والمشاحنات التى كانت نشب دائما ديل القباثل الول حتی بصلوا الى 
شعاع یضی: الط امامهم > ولكنها کانٹ آخر الأمر واهية لا ترشد الباحث 
ی كتابة موضوع متكامل عن المغول ٠‏ ومع ذلك فان هناك مصادر كثبرة عن 

تاريخ الغول بعضها دون باللعة الصينية والبعض الآخر بالفارسية وأيضا 
-اللاتيذية أو غيرها من اللغاث كالعربية 6 اکنها ل دن وما ت كافية 
عن أصل القبائل المغولية » خاصة التاريخ, المبكرللمغول » وان كانت آخر 


0: 


\ + 


الأمر تعرض سلسلة من المعلومات الناقصة أو المتناقضة التى تعوزها الدقهة 
فی نفس الوقت ° 


ولا شك أن المعلومات عن المغول قبل قيام دولتهم على بد چنكيز خان 
تبدو جوهرية حتى نستطيع فهم التاريخ البكر للامبراطورية المخولية › 
وعلاقتها بغيرها من الدول الأخرئ » فليس من المتصور أن يخرج چنكيز خان 
ومعه قبائل الول والتتار ويؤسس امبراطورية کٻرة دون أن کون لها نظام 
وقوانين تحكم حؤلاء ‏ والا اا وصلوا الى قمة.المجد نتيجة,فتوحاقهم تلك ٠‏ 
ان المغول تعامذوا مع شعوب كثيرة شملات الصينيي والنرك _ جرانهم - 
والايرانيين والعرب والأوروبييل وغير هؤلاء من شعوب أخرى وأحرزوا 
انتصارات باهرة وأظهروا مقدرة فائقة فى القتال وسياسة الرعية والشعوب 
الحكومة » والقلعل من نلك الشعوب حتى تلك الت انضوت ثحت لوائه بحث 
فی أصل هؤلاء وكثب عنهم ۰ ومن حسن الحظ أن مؤرځا ایرانیا کان له سبق 
الفضل فى مدنا بمعلومات وافية قيمة مدعمة بالوثائق عن المغول هو « خواجه 
و AS I lL SSDI ENE O a‏ 
اا ا اوا کا ت ا ی واد 
الفارسية وبأسلوب سهل سلس عام ۷٠١‏ هجرية (١٠۳١م)‏ فيه الشىء 
الكثبر عن أصول القبائل المغولية والتركية وتاريخها ٠‏ 


ان كتاب « جامع التواريخ » يقع فى مجلدين كبيرين » طبع منهما المجلد 
الثانى المشتمل على تاريخ الدولة المغولية من عهد « اوکتای قا آن » حثی 
هو لاکو خان .دمدینة لیدن عام ۱۹۱۱م ضمن مجموعة « جب التذكارية » 
بتصحيح الامستشرق ادجار بلوشیه » وطبعت منه فی باريس سنة ۱۸٤٤‏ قطعة 
خاصة عن تاريخ هولاكو خان. بتصحيح المستشرق الفرنسى كاتر مير » ونشدر 
المستشرق كارل يوحنا الجزء.الخاص بتاريخ السلطان. محمود غازان خان ف 
مجموعة جب التذكارية عام ٠ ۱۹٤١‏ كما أن له نسخة عربية مصورة موجودة 
لدان الكشه ر الرقاقى المرنة بالقاهر  *‏ ب | 


رات اقات الول رن كع ق الارن له لزا 


۱۱ 


الامبراطورية المغولية » أو التى لها علاقة بالمغول من الصينيين الى الامرنج 
(سكان أوروبا الغربية) ٠‏ ونفذ بعض هذا العمل » وكلف القيام به خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى الذى كان يهوديا وأسلم على ارجح الأثوال 
وعاوتة ي غا الفل الخطن رل مرلن ماله وات الارنخة انول 
واثنان من علماء الصين » وراهب بوذى من كشمير ومجموعة من علماء ايران 
وآدبائها ٠‏ وحاول خواجه رشيد الدين فضل الله تسجيل الروايات التاريخية 
كما سمعها من رواتها بدون تغيير » وعلى ذلك فليس كتابه من هذه الوحهة 
اريخا معا با المرم ف الي الك ااانه فل ن ادات ااك 
ON LR E a SE NS o O E‏ 
فؤاد عبد المعطى الصياد بدراسة شخصية رشبد الدين فضل الله وكتابه 
E O‏ 
A OEE E e‏ 


للمغول وتاريخهم لا بسعنا ذكرها الآن » سنتعرض لها فى حينها وفى موضعهاء 


موطسن ااقبائل المغولية : 


كانت القبائل المغولية تعيش فى مستهل القرن السابع الهجرى (الثالث 
عقر البلادى) ف حضبة منغوليا ١‏ الواقعة شمال صحراء جونى بان بضدة 
بايكال فى الغرب وجبال خنجان على حدود منشوريا فى الشرق » وتكون الجبال 
الا و ا د ی ا 
ألخارة و راي الها دة ف ردا وكات افد وة ف اك 
EE a N NLN gaa N E‏ 
شمالا ٠‏ وف الجنوب الشرقى لهضبة منغوليا » تقع صحراء جوبى التى ليست 
a RL‏ 
الصلابة » اذ جردتها الرياح الشديدة من التربة والرمال حتى ظهرت فى بعض 
جهاتها مساحات من الصخور أشبه بالجزر فى البحار ٠‏ وكان من أثر ذلك آن 
انعدمت الزراعة فى آكثر جهاتها بحيث لم تشاهد الا فى أماكن متفرقة ٠‏ 


ان الظروف القاسية أملت على سكان البلاد أن:يعيشوا عيشة رعرية » 


1 


وأن ينثقلوا من مكان الى آخر سعياً وراء الكلاأ ء وقد امتاز الشعب المغولى › 
کغاره من القبائل التى تقطن تلك المناطق بصفات منميزة تنحصر فى الهجرة 
وعدم الاستقرار فى مكان معين » حتى ننا نجد المغولى يكن لحرفة الزراعة 
گراهة ف وغلى الرغم فن أن الفائل االفرلبة كانت ن كن ن 
السهول الخصبة أحيانا › الا آنهم لم يحاولوا زراعتها بل كانوا بهاجرون ف 
فصل الصيف من السهول الى جبال » ولا يذركونها الا اذا انعدم العشب 
فيها » وأصبح من التعذر عليهم البقاء مع قطعانهم ٠‏ 


ا ا ا ی ر 
على أطرافها » ويسكنها طوائف بدوية وأخرى حضرية تسكن القرى ولذلك 
كان مستوى المغول الحضارى على درجات متفاوته » وأهم منطقتس يقطنهما 
المغول هما : 


| حوض بحارة « بالخانشس 1ع aاkاە8‏ » ودوحد فی وسطه جبال 


تیان شاİڻ Thian - Chan‏ » و « کوین لن ہنا - عا » وهضبة 


الأتيبت وبحارة آرال ¢ ودعدیس فىها طو ائف مخدافة من الحذس الأصغفر والأنراك ھ 


ت اليلاد الو اقعة دی حجدال » تایان Salan‏ ¢ 9 «» التائ 
Altai‏ ¢ و J‏ ځینکان Khingan‏ » * وتعد من الناحبة الحغرافدة من 
سی الذواحى معدشة ف كافهة آذحاء اس دا المركزية واأشرقية ٤‏ ونعیشس فُبها 


بعد مناخ هضبة منغوليا قاس » بل شديد القساوة يندر وجوده فى 
منطقة آخرى فهو يبلغ النهايات العظمى فى الحرارة والبرودة » وف جفافه 
O OR‏ 
ALAR SS E a a a‏ 
شهر مايو من کل عام › ویمکن آن يرى الجليد على أوانى الشرب فى شهر 
أغسطس ٠‏ كما أن الصيف لا يكاد يبدأ حتي ينتهى » وتبلغ الحرارة فى فصل 
الشتاء فى بعض الجهاتث ۸ درجة تحت الصفر » وفى فصل الصيف القصر 
تبلغ درجة الحرارة أحيانا ٠‏ درجة مثوية . ۰ 


۳ 


ومما يزيد من شسوة مناخ منغوليا أن الرياح تهب فى معظم أيام السنة 
نسديدة عاتية » حتى أنها تحمل معها الحصى وتنقله الى مسافات بعددة مما 
دجعل مواجهتها مستحيلة ٠‏ ويشهد على فقسوة هذا اناخ كل من زار منغوليا 
مذذ أفقدم العصور > قول المؤرخ هوارث : « ان المخاخ بمنغوليا لا بثبت على 
کال واک خنی ف أو اط الصيف » وأن الرعد والبرق الذى يؤّدى بحياة 
الكثبرين لا يكاد يذقطع »> والثلج يسقط بكميات وفيرة » والأعاصير باردة 
الريج شديدة الهبوب الى حد يصعب معها بقاء الرجل على سرجه »( . 

وعلى ذلك فان الظروف الجغرافية والمناخية لنغوليا قد جطتا منه 
اقذيما قفرا لأن الجبال الحيطة بتلك الهضبه منعت عنها الرياح الدافئة 
اأمطرة ق فصل الصيف > علاوة على البرودة الزائدة ف فصل الشتاء ٠‏ 


KK x +K 


نأثى بعد ذلك الى ذكر أشهر طوائف المغول التى شارکت فی القتال مع 
حنکدز خان وساأهمت ف تأسیس الامبراطورية المغوذية ٤‏ تخد أن هذه 


الطو ادف نتشمل الآتى : 


ادات : وهی قبیله چنكيز خان وكانت صغيرة العدد غير متشعبة ء 
وأد ونشأ فيها مؤسس الامبراطورية المغوذية » وكان والده « يسوكاى دهادر » 
رئيس وخان تلك القبيلة » وكائت تدين بالوثنية » وبرغم قلة عدد أفرادها 
الا انها تبوأت مكاناً مرموقاً بين القبائل والطوائف اغولية بعد ظهور 
جنكيز خان وقيادته الشعب المغولى ٠‏ 


۲ - أویرات ھا0 : وکانوا يقيمون فى النطقة الواقعة ما بين 
نهر « آونن 0.0۳ » وبحیرة باکیال ›» ویسکنو ن منطقه منابع پینسی 
(سه کیز موره ن) (آى الأنهار الثمانية)(٠)‏ وكانوا كثرى العدد » 
ويتكلمون بلغة تختلف قليلا عن لغة القبائل والطوائف الغولة الأخرى . 


سس یں سے سم مم 
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وقد تشعبوا الى عدة شعب » الا أنهم كانوا بأتمرون بأمر ملك وأحد ؛ 
وما جاء جنكيز خان خالفوه بعض الشىء فى البداية » وناصبوه العداء › 
الا أنهم سرعان ما قدموا له فروض الطاعة والخضوع وقد صاهرهم 


» النايمان : وهم من الأتراك الذين غلب عليهم الطابع المغولى‎ ٣ 
› وكائوا يقطنون الحوض الأعلى لنهر « أرخون » » وسفوح جبال آلتاى‎ 
وحول البحراث الواقعة فى تلك المناطق › ويملكون كل غرب منغوليا ابنداء‎ 
من شمال نهر آورخون الى فهر ایرتیيش ۰ وکانوا بدوا رحل يقيم بعضهم‎ 
فى مناطق الجبال الوعرة » والبعض الآخر فى الصحارى » وهم يدينون‎ 
با تسيحدة الثى وردتث اليهم عن طريق النساطرة من بلاد الشام » وقد استعار‎ 
ويعد‎ ٠ النايمان مبادىء ثقافتهم من الأتراك الأويغوريين جيرانهم قى الجنوب‎ 
النايمان أرقى أنواع الترك ثقافة فى ذلك الوقت » وكانوا يتكلمون‌اللغة المغولية.‎ 


وكان للنايمان ملوك أصحاب شهرة ونفوذ قوى › ولهم جوش 
کر وکوا ر ا کک کے فا او ا عا ان 
ویطلق على ملوكهم لقب « كوچلوك خان » آو « بویروق خان » › ومعنی 
كوجلوك اللك المعظم والقوى » أما « بويروق » فمعناه « معطى الأمر » 
O TE O RC‏ 


٤‏ الگراييت انة#K‏ : وموطنهم الولخحات الشرقيةالداخلة 
فى صحراء جوبى وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين العظيم » وهم 
ښعب شبه بدوى ينتمى الى أصول تركية »› وكانوا يدينون بالمسيحية ٠‏ 
E E E‏ 
الديانة المسيحية على المذهب النسطورى » وأدى تحول الكراييت الى 
O E O NE‏ 
E SS AA GT N SO‏ 
E N E a‏ 
والثانى عشر اليلاديين) أقوى قبائل المغول » واستطاعوا اخضاع أغلب 
اط لاو د 


۵ 


وتذكر الروايات التاريخية أن ملك الكراييت اعتنق الدين المسيحى 
فى سنضة ۳۸٤د‏ ( ١١٠٠م‏ ) وآته قد ذاع أمره فى أوروبا » وراجت 
الأساطير والخرافات عن هذه الطائغة وملكهم . 


وحوالی سنة ۱۲۷۰م مات « کور یاکوس بن میر جوز خان » خان 
الكرايبت » وصادف اينه طغول بعض العقوبات فى الاستحواذ على ملكه 
ازاء معارضة اخوته وأعمامه > على آنه ظفر فی حروبه على اخونه وأقاریه 
بمساعدة « یسوکای بهادر » والد چنكیز خان الذى صار له بحكم ماتعاهدا 

عليه وآقسما من يمين ٠‏ كذلك استطاع آن يهزم التتار تلبية لرغبة بلاط 
کین » الصينى ٠‏ وبهذا صار طغرل أقوى ملك ورئيس قبيلة فى منغوليا 
وقد منحه امبراطور کين تقديرا له على خدماته وأعماله - اللقب الصينى 
للمك وهو « وانج ۷3١8‏ » › وعرف طغول هذا فى التاريخ باقبيه 
اللكيين الصينى والتركى وهما « وانج خان » . 


المرگییت Markt‏ : وهم من الول : وکانوا ا امنطقة 
الواقعة شمالى بلاد الكراييت على مجرى نهر « سلنجا » وجنذوبى بحيرة 
بایگال ۰ وکان لهم جيس قوی ذو باس شديد » وعرف عن هؤلاء القوم 
ميلهم الى الشغب واثارة الفتن ٠‏ ولهذا شن علبهم چنکیز خان حربا شبعواء 
أسشعمل فيها أقصى ما عرف عن المغول من قسوة وشدة > ولم قف عند 
ا الخو :اضفر او اكا ٠‏ عليهم جميعا + قلم ينج من سيوف 
قوات چنكيز خان الا القليل ٠‏ وذكر خواجه رشيد الدين فضل الله هذه 
الواقعة فى كتابه « جامع التواريخ » وقال ما ترجمته : د لم ينج من بسيوفهم 
١‏ آُی سيوف جنود جچنکیز خان ( الا بعض الهاربين ٤‏ أو من اسنطاعو | 
الاختفاء لدی آقاربهم » أو من کانو! لا پزالون آجنهة فى ہطون أمهاتهم » )٠(١‏ 
وذكر العلامة القزوينى نتلا عن صاحب كثاب « جامع برزين » أن شعب 
المركيت مستقل عن الشعب المغولى لکنه کان و وصاحب نفوذ کب )٤(»‏ ۰ 


nn 


فيي دهمن a‏ > ص VN‏ + . 
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٦ ٠‏ التتار : وهم طائفة كبرة نتكون من قبائل كثيرة » ويتشءبون 
الى شعب كثيرة » أحرزت شهرة كبيرة » حتى أن الكثير من المؤرخين 
بطلفون اسم د« تتار » على كافة المغول ٠‏ وكان التثار يبقطنون النطقه 
التى تحد شمالا بنهرى « أرخون » و «سلنجا هعهء1م5 » ومملكة القرغيزء 
رقا باقليم الخطا ( الصين الشمالية ) وغربا بممالك الأويغور ؛ 
وجنوبا باقايم التبت ٠‏ وبصفة عامة يعيشون فى الجنوب الغربى من 
بحرة بایکال حتی « کبرولین Keruler‏ » وكانوا على صلة باسىلمىن › 
كما كان من بينهم مسلمون ٠‏ وقبائل التتار من أشد قبائل الجنس الأصفر 
بطشا وجبروتا فى آقاليم آسيا الشمالية ٠‏ ويذكر المؤرخ رشيد الدين 
نضل الله أن مؤلاء التتار كانوا أكثر قبائل البدو رفاهية وتنعما ؛ 


وأنهم كانوا آثرياء(٥) ٠‏ 


وقبیل ظهور چنکیز خان على مسرح السياسة الدولية استطاع التتار 
أن يخضعوا آغلب قبائل الجنس الأصغر البدوية » وكاذوا يتمثعون بشهرة 
واحترام زائد نتيجة قوتهم وجبروتهم بحيث أن القبائل التركية على اختلاف 
مراتبها وطبقاتها وأحميتها كانوا يتسمون بالتتر » فأطلق على الجميع ابسم 
« تاقار » أو « تتر » » يقول رشيد الدين فضل الله : « انه لهذا السبب 
لا زال حتى الآن فى بلاد الخطا والهند والصين ومنشوريا وبلاد الةرغيز 
ورا اتان وره ك اتفال واقرام الأعر ات والشام فير 
وات يطلقون اسم « تاتار » على أقوام الأتراك »ر ٠‏ 


وبعلق بارتولد على ما ذكره رشيد الدين فضل الله عما ذكره عن التتار 
أنه لم يكن يعرف شيئًا عن استعمال ومدلول كلمة التتر قبل العهد المغولى » 


السادس » يقول القزوينى نقلا عن صاحب كتاب «جامع برزين» مايلى : «قوم 
مرکیت حر چند ازتوم مغول على حده بودند لیکن قوی حال ومعظم 
دودند '» > ص o‏ : ۰ 

(ه) رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ › + ١‏ ؛» مرجع 
سابق » ص ١ا ٠‏ ) ) 

۰ ۵۸ المصدر نفسه + ص‎ )١( 


\N 
فهو ڊٽحدٿ عن النڌر كما ڏو کان شعبا مسقلا و منفصلا م عن اخول(۷)‎ 


ویظهور جنکیز خان على مسرح السياشة الدولية ڊدأ صراع الثتار 
بهد ۰ ولا کان هو لاء النثار يعادون الول ويعتيرون من آلد أعسدائهم 
ويناصرون القبائل التائرة عليهم ‏ کان جنكيز ځان ينظر اليهم بحذر بال 
على انهم آلد أعدائه وأعداء آياقه وأجداده ٭ فبعد أن أنتهى من القضاء على 
اأفدائل الأناوئة له . تفرغ للتار > وگان چنکیز خان مدفو عا بدافع الحةد 
e‏ والانتقام منهم ١‏ فقام وەعه جنوده بالاجه از عليهم و اس فال 
شأفتهم »> وأصدر أمرا اطعا بألا بترك واحد منهم على قيد الحياة وتنفيذا 
لهذا القرار صار جنود المخول دفناون کل ما هو تتری حتى النساء والأطفال ء 
ويشقون بطون الحبالى اعنغادا منهم أن التتار هم سبدب الفذنة و س الفساد 
اذى كان متوارنا عذد المغول وام بقف چنکیز خان عتدعذا الحد ل انه م 
دثرك فرصة لأآى شخص لکی يقوم بحمایة ھۇلاء انار أو پحاول اخفاءسم ۰ 
وذكن على الرغم من ذه الأوامر المشددة » فقد أقيل کثر من المغسول على 
ار اج من .جنات النتار ٠‏ .وان النسل الجسديد يضم کبار قواد ال 
وزعمائهم(۸) ۰ 


ومما سدق بدصے ان الننار کادوا فدائل ATT‏ عن امول > ولگن س 
اعردب آذه عا < أ سار چنکږز خان غل التنار اطلی ا عله و على 
أ تباعه ٭ ۋف ددء هجوم اول على امالك الاسلامية کاذوا يەرفون بالذنار. { 
کما أطای اسم » المغول J A (k‏ مغل ( فان هرو | ف التاريخ ڊهڏدن الاسمين 
كما عرف الأغول الذدن فندو ا اصن اسه ل أدضا EE‏ بالصدددة ۰% 
SS‏ ای ادن الأثر دا الاسم على اسلاف e‏ ان وتقؤل عنهم ف 
کثایه الكامل انهم ندر 3 ڏلننر ڏهجة مغو أيه خاصهة | أدر کها محمود الكاشغرى 
و تشحدث عنها ۴ م حدما J‏ ددوان ذغات الترك U‏ وذكر اخکادف اأىة الذثرية 


)¥۷( دائرة المعارف الاسلامية . المحلد التاسع i‏ اا 1۸ i‏ ماد 
بار »> ص ٠. ١١‏ 


(A)‏ رسدد اأددن فضل الله , جامع التواريخ ۲ جد ەزجم سادق ؛ 
سس ۲ا و ٦۳‏ .۰ ۰ 4 ا 


(ھ ت ا الدولة المغولذية) 


۸ 


وکان بجاور الغول طوائف من الثرك بعدشون حباة بدائيمة أشبه 
دحماة اأغغول ٤‏ نذگر مدهم 


١‏ _ الأتراك الأريغوريون : وكانوا يسكنون الخطقة الواقعة شمال 
شرقى التركستان الحالية ٠‏ وتذكر الروايات التاريخية » وهى أشبه بالأساطير 
أن أوغوز أا الترك كان يؤمن بالله ويدين بالوحدانية » ولكن أباه وأعمامه 
کانو! كفارا فنازعوه عقيدته » وقاموا ضده وأرادوا القضاء عليه » فانضم 
اليه بعض أقاربه » وانحازوا الى جانيه »> وصاورا يساندونه ويعحاونونه 
فأطاق عليهم اسم « أويغور » > وهي كلمة تركية تأتى بمعنى الارتبساط 
والتعاون » فغلب عليهم هذا الاسم(١١) ٠‏ 


وقامت الحرب بين الأوغوز والأويغور › انتصر فيها الأوغوز » ومح ذلك 
غان الأويغور عاشوا تحت اأمره الأوغوز حتى سنة ۷٤٥‏ ميالادية حبٿ اننقل 
اليهم الحكم والسيادة » وتلقب أميرعم ات « قلنمان » التى عربت الى 
, الخاقان » ٠‏ وكان الخاقان الأويغورى بلقب نفسه بأمير (الآون) أويغور 
(أى أمير قبائل العشرة) والطقوز أوغوز (أى وأمير قبائل الأوغوز التسعة) ٠‏ 
واستمرت هذه الدويدة رأسها زعيم الأويغ-ور حتى سنة ١٤۸م‏ » 
اتحدت فيها التسع عشرة فبيلة » الأويغور والأغؤز حتى قضى القرغيز 
على E‏ 

وحيل غزا القرغيز بلاد الأويغور » أجبروهم على النزوح الى حوض نهر 
E‏ 
حدم جنكيز خان وسيطر على النطقة بالكامل ٠‏ وكان الى الغرب من 
الأويغور منازل القرلق أصحاب الذولة القراخائية » ويليهم قبائل الأغوز أو 


e الا‎ N E ESE 
تقار ا ع‎ 
مرن‎ |١ التو ارد > نت‎ e اڏه‎ SS SETS ٠ 


۱۹ 


الغبز منتشرة فى مساحة كبيرة جړی بحر قزوین » ومن هولاء e‏ 
a‏ والقبجاق والعثمانيون ۹ 


وج عن e‏ الأويغور عن اسن “ان يتوا أيضا عل حضارفيٰا 
وفادها مر ثرين عليها حضارة ة لسغد فاتخذ ملوکهم لقب OT‏ 
استعملوا ی کتاباتهم e‏ ا السغدية » فكائت تقلاقی مع 
الأبجدية الپهلوية المشتقة 2 الأبجدية الآر امية : 


وادنشرت الكتابة الأونغوردة انرا واا بین شعوب آسیا التركة 

ا بعد سقوط دولتهم ٠‏ وعندما دخل ترك أو اسط آسشصا ف "الاسشلام » وما فتع. 

ذزك من تغدير عقائدهم الدينية ومسايرنهم لاحضارة الاسلامية Ee‏ عن 

ااتقاغة والحضارة الصينية. ٠‏ كما استعملوا الأبجدية العرنية فيما يمن ,القزذنن 

العاشر و الحادى عشر الميلاديين > » وأأستعملت :مضا فيما بي القرنين الثاذث شر 

و الخامس عر بيل شعب دولة دشت القبجاق اللمعرومة بالفديلة الذهددة 
و التدمو رڍین ف E‏ كية E‏ ةو ا كيه الجغقائىة ء٠‏ . 


وکان. ا ر اقول نخ ا كدرلة  E‏ کافراد 
2 تقافیا کبرا ونسياسبيا بازعا عند دول الترك والمخول :+ وعم إلذن:عهدد 
۰ انيهم E‏ خان تآددب أو لاده. » كما أقامو ١‏ علي دیو انه وؤداوين أبذائه :من 
نعنذه ۰ بل وصل نفوذهم لدی سادنهم آن کانوا عمال المغول. فى أغلب البلاد 
الاسلامية التى فتحوها ۰ وکان مما دوذوه لجذکیز خان « الياسا »وهی 
لقو انين الغو ذية الو ی عمل بها المغول والتيموريون زمنا طويلا ٠‏ كما استعمل 
ا فارس من المغول - أعقاب چنكيز خان وحفدة هولاكو خان .الكتاية. 
الأويغورية بدورهم ف تراسلهم :مع بعض آمراء أورؤبا قءأواخر القرن الثالد 
عشن .اغیلادی ٠‏ فكتبوا بها الى بابا روما وفيليب.الجميل ملك ك 
ملك انجلڌرا بغرض قيام حلاف ينهم :الحرب المرییل أعداء الطرفين' ‏ 


- الاتراك القرأخطائيون ' ETT‏ ت قبيل 

ال ا ء وتقع ما بين مملكة الخوارزمشاهيين فى الغرب ومساكن" المغول 

ای وکان فاط فهر؛سبسيحون يكون 'الحد الفاصسل بين مماكة 
الراخطائيين وآقاليم الدولة الخوارزمية . ٠:‏ 


وأضل عؤلاء من قبائل الخطا النازحيس من شمال الصين ٠‏ وقد ورد 
اسمهم ئى اراجع الصينية مئذ القرن الرابع الميلادى قبل ظهور الاسلام بزمن 
لويل ٠‏ وحدت فى بداية القرن الرابع المجرى (العاشر الميلادى) أن ظهر من 
ڊينهم زعيم ثوى آخضع حذه القبائل لسلطته ٠‏ ونصب نفسه امبراطوراً 
علیهم .من سنة ۲۰٤‏ حتی ١۳۱ھ  ٩۱7(‏ ۹۲۷م) وسمی نفسه « ناسو 
"i1‏ » واستطاع خلفه أن يخضح شمال بلاد الصين . ولقبت أسرنه 
باسم « لياؤو اما » نسبة الى الاقليم اأسمى بهذا الاسم ٠‏ واستمرت 
دو اا و ته ق ا EON EAA E aa‏ 
حوالى فرنين من الزمان ۰ . 
الحب-اة الاجنهماعية : 

آما عن حياة المغول الاجتماءية وعلاقاتهم الأسرية ونظامهم المعميشى . 
غانه بمكن تلخيبصه على النحو التالى : ) 

المغول غرسان رحل يعيشون فى الخيام ٠‏ وهم قبائل من البدو الرعاة . 
تحكمهم قوانين وعادات » ويخضعون لرئيس القبيلة أو الطائفة . ويطبعونه 
طاعة عمياء » وبأتمزون دأمره ٠‏ وكانت حياة المغول تتفق مح بداوتهم وفقر 
بلادعم ٠‏ واديذا كتاب قيم يحوى تغاصيل دقيقة عن حياة الول الاجتماعية 
لامژر نم حوارث w0٤1‏ 10 و عن و انه History of the Mongo‏ الفه فى النصف 
النانى من القر ن التانسع عثر وطبعه نى ڏذدن عام ١۱۸۷م‏ ۰ 


بذكر عوارت أن المغول يعتمدون فى طعامهم على الخبل فيأكلون لحومها 
ا کن ھر ال ت ف اف ای 
ويدخل ف ذلك لحوم الكلاب والذئاب والتعالب والفئران . وأيضا يأكلون 
E aE E a EE‏ 
ذلك صراحة » فقال : « كان من عادة المغول أكل لحوم اعدائهم وشرب دمائيم » 
وايضا « ان ااخول فى احدى غزواتهم فى الصين ضحو! بواحد من كل عشرة رجال 
ى جيوشهم عندما نغذ طعامهم ليكون طعاماً للباقن 0١(»‏ . 


Howorth : History of the Mongils. Vol. IV, P. 58. )۱۱١( 


A. 


وكان الرعى والصيد عملهم وحرفتهم الرثيسية الذى تدخل الحرب عليه. 
شيئ من التنويع وكانوا عندما تذوب الثلوج يفتقلون شمالا انتجاعا للمراعى 
الصيفية ؛ كما بنتقلون مع الشقاء جنوبا الى المراعى الشتوية على حارى 
عادة أحهل السهوب(١۲١)‏ . 


افا ق فصل الصيف ل اگل امغول من اللحوم ا فللا سعد آل دقفو عا 
بطريقة عجيبة » وذلك آنه اذا مات لديهم ثور أو جواد قطعوا لحمه الى شرائم 
بستخرجون من ألبان‌البقر والغنم‌الزبد والجبن آما آلبان الأفراس فيستخرجون 
منها نوعا من اللبن المخمر (الرائب) يعرف عندعم باسم « كومس» » وعن هذا 
دقلبوده دة دقطعة من الخشب ٠‏ وعد أن بأخذوا منه الزدد هذه الطردقة ٤‏ 
ا باس به «)\( 


ف می ای کان درا اال ادها كانت غ ا 
تتناسب مح حياتهم البدوية . وكانوا يصنعونها من أصواف الغئم .ووبر 
الجمال » وأحبانا من جلود الحيوان » وتكاد ملابس النشساء تشبه ملابس 
الرجال ٠‏ ومن عادائهم عدم استبدال ملابسهم الا مرة وأحدة كل هر › وف 
فصل الشتاء لا يغبرونها أبدا ٠‏ ونادرا ما كانوا بستحمون » لذلك اتصفوا 
O E PT O OE‏ 
فان رائحتهم تلتصف به حتى مدة طويلة » أما ببوتهم فكانت رائحتها تزكم 
الآذوف ولا يطبق أحد البقاء فيها لعفونتها » وقد ذكر ذلك هوارث فقسال 
د ویقال انهم کانوا لا ډرون غسل تيابهم البته › واوق › ولا بمدزون 
بین طاهر Oe gas‏ 

)١١(‏ ع٠‏ ج٠‏ ولز : معالم ثاريخ الانسائية › ترجمة عبد العزيز توفيق 
جاويد ٠‏ المجلد التالث » الطبعة .الثالثة › القاهمرة سنة ۱۹۷۲ > ص ٩۲١‏ ؛ 

) ٠ ٥٩۹ هوارث » اأصحر السابق » ص‎ )۱١۳( 

٠٠ و٤۹ المصدر نفسه .ص‎ )١١( 


۲ 


ولا شك آن اتصالهم u e‏ اشر و السلمیس a‏ ب جعلهم 
ا ون دشعوب اانطقة التى استولوا .عليها وتعايث وا معها ئى طرق حياتهم . 
وتغارت ماابسهم عما كانت عليه من قبل » 'وبخاصة تم 8 التحول بعد 
تأسيس امبراطوريتهم وخروجهم من أرضهم الجرداء ٠‏ وذكر بعض الؤرخين 
انم رآو! ال)خول يلبسون الحرير' والفراء الثمينة » 'وتثزين نساؤهم بالحلى 
والجواهر . ويهتمون بنظافتهم وهندامهم » كما يفعل أباطرة الصين وملوك 
زأمزاء اإسلمين . واكن كأن ذلك فى القرن الثالث عشر الميلادى بعد أن أسسوا 
امبراطورية واسعة ag‏ 
الحرير من وفارس والغراء التمين من روسيا وغبرعا من البلاد الأوروبية 


التى کانٹ تدین لهم دالطاعه أو تتصل ES‏ 


نکن تاشن المغول اسن حا ۷ من مساکن شیر هم من الدده. الورک ۰ 
اذ كانت تصنع عى الآخرى:من الصوف . وان كانت تختاف فى طريقة اغامتها . 
شدینما کاذت نيدوت الددو شار هم وبخاصه سر انهم النرك مدبده من اعاعا , 
| کادت شفوف بيرت الغول على شكل ذصف داثرة حتى ا تجرفها الرياح 
وللا تنقلب بسهولة عندما تند العواصف ٠١‏ وكانت من أجل ذلك وداغئة شتا 
معتدلة صيفا » وكانت تشبه اناء مقلوباً قائماً' على حواثط دائرية على صوف 
متدت ف من الالو ال الخشبية اانه لةه ادغف ها ڊقطع من احلود 


ما حاجاتهم ووبسائل معيشبتهم فكانت بدائية وبسيطة أيضا .وكانوا 
يضعونها فيما يشبه الصناديق من الئسيج المتين المغطى بالصوف حنى 
لا تعطب ۰ وکانوا اذا بتلك الصناديق الأنهار أو نزل عليهم المحلر 
بدهنونها بشجم الحيوان أو بلبن البقر حتى لا تتأئر بااء ٠‏ ويذكر عؤارث 
٠‏ أن بعض بيوت المغول كانت تجرها عربات عند نقلها » يعلق ى الواحدة 
عشرون بقرة وبعضها صغير يكفى ثور واحد لنقلها . أو تنقل على 
هور E‏ : 


ا E‏ ېدوت اول ششحه عادة الى ا ا القادمة 


)۱٥(‏ و O°‏ »ا 
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من الشفال والغرب القاسية » وكائت النار ثظل مشتعلة دائما ف وسط البرت 
المخولى ٠‏ اما ترتيب هذه البيوت من الداخل فكان بسيطا » ويعلقون على 
الحوائط الاسلحة والأوائى الجلدية الثى كانوا بضعمون فيها الألان 
رمستخرجاتها ٠‏ وكانوا يضعون ف الجزء الداخلى المواجه للباب فراش رب 
البيت » ويبخصصون الجانب الغربى من البيبت للرجسال والشرقى منه 
النسساء(٩۱)‏ . 


أما عن حياتهم الأسرية فكانت بسيطة للغاية وفطرية » ومع ذلك كان 
لهم من القوانين والعرف والتقاليد ما بذاسب هذه البساطة ٠‏ أما حياتهم 
الزوخبة فكانت بدائية لا أثر فيها لأعمال التفكر الناضج » فلا هى بالتى تقدر 
الزواج حق قدره ۰ ولا هی بالتی کانت نقدم للزو.حة من الحقوق ما بكفل لها 
السعادة والهناء ٠‏ وكان الزواج عندعم عملية تحارية بحتة > ويوضح لئا 
هموارث ذلك بقوله « يجب أن تعلم آنه لا بوجد رجل بين المغول له امرآة الا أذا 
گان قد اشہتراها »ویحدث دائما أن تجتاز ہناتهم سن الزواج دون أن يتزوجن 
لان آبائهن بحتفظون بهن حتی يستطيعوا بیعهن »(۱۷) . 

ولا يعتبر المغولى المرأة زوجته الحقيقية حتى تنجب له طفلا » أما اذا 
كانت عاقرا فيمكنه طردعا ولا بقدم الزوج مهرا لزوجته حتى يصبح لها 
طفل ٠‏ وكانوا بشجعون على الانجاب حتى يكثر عدد آفراد القبيلة ليقوى من 
شأنها ويشد من آزرها » وكانت اارآة المغولية كلما آنحبت آكثر زد ف 
احترامها » وكان المخول ٠‏ وعم يعيشون وسا مجموعة من الطوائف والعشائر 
الةوية يهدفون ,الى الاكثار من نسلهم بالتشجيع على الزواج » لذلك صار 
العر ف عندهم عدم تحدید عدد الزوجات کل حسب فدرته وقوته › فکان 
ألفرد المغولى أن يڌزوج ما شاءت ل أن بتزو ج حنتی O a‏ 
قرابة المائة زوجة ومن أشقرب الأمثلة على ذلك چنكيز خان نفسه > قد قبل أنه 
بنى بأكثر من خمسمائة زوجة ف وقت واحد من بناث الأآمراء أو الخاثات › 
ومع كثرة O E‏ 


rra rra trast 


: المصسدر نفسه ء شن اه‎ )١١( 
؛‎ ۱۹١ و‎ ۱۹٤ ادر نفسه › ص‎ (IV) 


E 


مدرو فی حو رث أدضا عن الحياة الاسرنة المغولىهة أن الادن ف دعص 
والام ئول الى أصغر الأبتتااء 0 ومن و أحبه آن درف على ارامل اديه 


ويرعاهن ٠‏ ومما بجر عليه اللوم أن يدعهن بذعبن الى منازل آبائهن بعد موت 


والده(۱۸) ٠‏ ولم يكن هناك فارق بين الأمناء الشرعيين والأبناء الذين يولدون 
NCE a e‏ 
اجتماعءية تحول بین زواج آی رجل مغولى من الفذاة الئی برغبھا مپما كاذت 
E E‏ 


وكانت القوانين السائدة لدى المغول قبل تأسيس امبراطوريتهم نظير 
لبها الشدة e‏ ة لردع المعتدين وخفظ الأمن .ف مجتمحهم .٠‏ وهى التى 
أقرها جنكيز خان وأضاف اليها أشياء تتناسب مح مكانة المخولى فى البلاد 
المغتوحة » غقد كانت تقضى بالموت على من يرتكب الزنا أو قطع الطريق أو 
السرقة الكبيرة أو التجسس أو بستخدم السحر والشعوذة فى حباته ٠‏ كما 
كانت تقضى بضرب من يرتكب سرقة صغيرة ضربا مبرحا قد يؤّدى بحياة 
الضروب فى بعض الأحيان ٠‏ أما اذا كانت الجريمة سرقة جواد أو شىء كبر . 
غكانوا يقطعون المجرم نصفين بالسيف الا اذا كان قادرا على افتداء نفسه 
بدضع تسعة أمثال الشىء المسروق(۹١ ٠‏ 


وثنذة تعرف بالشامانىة > وظلوا يعتنقونها حتى حلت محلها البوذية ء وكان 
المخول طبقا لعقائد الشامانية بعبدون كل شىء يسمو على مداركهم وكل 
ما يرهبهم » ويدخل الخوف على قلوبهم » فلهم آلهة فى النهر والجبل والشجرة 
الكبيرة و آبضا أهم آذه ف الش مس والقمر وف اذدرق الذخ_اطف والرعد 
اأقأاصف › بل وأکثر من ذلك لهم آلهة عن دمینهم وعن شمالهم وأمامهم وخلفهم 
و تحت أرجذهم * واذا اننههوا فی صلو اتهم صو ب الحنسوب دل ذاك کا 

(۱A۸)‏ هو ارث ¢ المصدر السادق ٭> کاں ۹۵ ۱ هھ 


)۹ تک * مصطفی طه بدر : محنهة الاسلام الكدرى أو ژوال الخلامة 
العباسية من بغداد على آیدی المغول l٤‏ لجبزة دسذة 1م ٤‏ ص ۵ ۰ 


j ag. An. 


ی ا 


3 


احتر امهم دنار i‏ وصوب اشرق دل ذلك علا تی احثرامهم للهو اء »> وصوب 
دل ار امهم لاء ¢ و صو نس الشمال کان ف دل احترامهم لأمونى ٠‏ 


ا المغول 4 دنقردورن الى فده الآلهة کا فعل قدامی المصر دين أو 
أ رد 4 دل کل ما عدر علس عدد هم کان عدارة عن خادط من ا م ا 
و الخرق البالية 4 عر الحدوانات وجلودها وېسمونها J)‏ آودو (( تقام د بجوار 
الانهار آو 1¢ ی دمم الحدال أو دحت الأشحار أأضخمة دت دقدم يا القةرابين 
1 اخنافه ٠‏ کا کک المغول یصنعون اکال آدمدة هن الصوف دضہءونها داخل 
بدو دهم أو أمامها ۰ ويعنقدون أذهم دذلك ددعدړرن النر عنها i‏ ونریندون من 
دد الحدو اتات فسها و ادرار ألسانها فض اغا مضاعغة ۰ 


أما رجال الدين عند المغول فكانوا أشبه بالكهنة عند المصرين القدماء . 
طابقة مسنيرة تجيد علم الفلك وتحدد وقوع الخسوف والكسوف فى أوقاتها › 
رتعين للمغول الأيام الصالحة للعمل وغير الصالحة له . وان آم يصل نفوذ 
هؤلاء الكهنه الى نفوذ نظرائهم فى مصر القديمة وكان المغول يأخذون بآر 
رجال الدين عندهم قبل أن يقدموا على عمل هام › ولا يجمعون جيشا 
و ۷ بدخلون حربا الا بعد أخذ موافقتهم ٠‏ وكان هؤلاء الكهان يعتمدرن فيما 
بدلون به من آراء على أشكال الخطوط والشقوق التى تظهر على أكتناف 
الحبوانات المحروقة » ويعتبرون الأغنام والوعول هى أصاح الحيوانات لهذا 
الغرض » وخاصة اذا کانٽت مقدمة كقرابين للآلهةر O‏ 


صد ات الول : 


اشستهر المغول بصفات ثلاث وتميزوا بها دون سائر الشعوب الأخرى › 
الأولى صفات جسدية » والثانية صفات خلقية » والثالثة صفات حربية ٠‏ 
وهذه الصفات الثلاث إكتسبها المغول نتيجة نشأتهم ف بلاد فقبرة قاسبة 
اناخ تتناسب مع البيئة التى شبو! فى أحضانها ٠‏ ان مميز زات المغسول 
الجسدية تتمثل فى الرآس الكبير والوجه العريض والأسنان القوية والزقبة 
القصبرة والصدر الواسع والساقين القصبرتيس المموستين وقصر القامة 
واليشرة الصفراء السميكة ء 


ی 


(۲۰) هوارث » مصدر سابق › ص ۹۰ ۱۰۹ ۰ 


۲7 


ست فقر الثلاد وقلة الغذاء وقسوة المناح فى حول الوحه ودروز 
عظم الخد وقصر القامة مدد أمد دد ۰ کما أن الفشرة :اأسمدكه و الجفون 
السترخية التى حباهم الله بها تقيهم الرياح العاتية التى يتءرضون لها فى 
لاد هم الأذرامنة ف معظم آيام اأسذة ٠‏ ما اعوجاج اأسدقان فسدده اء 
الول E‏ رحا وذساء 2 . معظم آه وقانهم غ هور حداد هم ذاث الركاب 


الل ية 


ا ان ال ا افر ا مف عام مان 
خلقية فريدة ٠‏ فهم كاذوا يعيشون عيشة بدوية وسط قبائل وطوائف كثيرة 
Ca O O E‏ 
NE OS E CEA‏ 
OA E O PONE RRR TEE‏ 
TE TE OR IE RN‏ 


وفرضت عليهم بيئتهم البدوية وحالة التنقل النى استازمتها ظطروف 
حياتهع. العيشية أن بدربوا آأنفسهم على . حب المخاطرة ومواجهة الشدائد 
بثغر باسم .» وأن نغرسوا هذه الصفات ف نفوس أطف_الهم منذ نعومة 
اضافارحهم . فكانوا يدربونهم ‏ وهم فى الثالثة من أعمارهم ‏ على استءمال 
اقوس والفنشاب ۰ كما كاذوا بدربونهم على صيد الأرانب والفئران ٠‏ وكما 
يركب الكبار من الغول ظهور الجياد » كان الأطفال يركبون الخراف ويتعلقون 
بها(١۲) ٠‏ وهكذا كان ينشأً الطفل المغولى فى طبيعة قاسية وحباة اشد 
قساوة . لذلك كانت حيانهم حربا مستمرة مع الطبيعة الى أمدتهم 
ستلاحين وعما الصير والحلد صفات المحاريين ٠‏ 


و کان الگغولی ‏ کغارہ من ا سکان الدوادى والففار ‏ صربحا ف 
الحق جريا ف ابداء رأيه » لا يتردد ولا يلين ٠‏ وقد عمل مجتمعه على تذمية 
هذه النزعة دما فرضه من العادات الموروتة . 


Lamb, H.: Genghiz Khan, Kmperor of All men, (f1) 
London,,. 1965, .P. 69, ي‎ 


۷ 
آما صفاتهم الحربية » فكان المغول فرسانا بطبيعتهم » وكانوا على 
اختلاف آءمارهم يقضون حياتهم على ظهور الجياد » ولا بكادون بنقلون قدما 
على الأرض ٠‏ ولم يكن الرجال وحدهم هم الذين يختصون بالفروسية » بل 
ان النسوة من المغول أيضا كن يمتطبن الخيل كالرجال تماما ٠‏ وكن دستعمان 
القمسى والسهام » وبقدرون على البقاء على ظهور الجياد زمنا طريلا ‏ ويذهبن 
مع الرجال الى ميدان القتال . 


وكانت عادة المقاتل المغولى أنه اذا سار للقتال يحمل كل ما بحتاجه 
أثناء الحرب » فيحمل آلات لشحذ رماحه »› كما كان يحمل الابر والخيوط 
لاستعمالها عند الحاجة » ولا يأخذ معه من الموّن الا قرباً من الابن » وآئية من 
الفخار ليطهى فيها طعامه وخيمة صغيرة وآلة لحفر الأرض وكيسا من الحاد 
يحمل فيه ملابسه ويشتعمله فی عبور الأنههار . 


وكان صبر المغولى يغوق الوصف » فقد كان الطفل منهم بصبر على 
الجوع يومين دون أن يظهر ضعفا » بل ويحاول ما أمكن أن يتظاهر بالمرح 
کأنه لا بعانی شیئا ٠‏ والرجل منهم على الرغم من قوة شهيته التى تدفعه الى 
أن بلتهم ما بقدر بخمس كيلو جرامات من اللحم فى الوليمة الواحدة وربع 
شاة فى اليوم » نجده فى الحرب يصبر على آلام الجوع » وقد بحدث فى 
دعض الأحبان أن بسر المغولى مدة عشرة أيام دون أن ینناول أی مإعام 
وق ذه الحالة يعيش على دماء جوااده » ذلك أن المقاتل المغولى کان فطع 
شربانا من شرابين حصانه ویمتص من دمائه ما یسد به رمقه » ذم بسد 
الشريان ثانية ۰ كما آنه كان يكتفى بما بتناوله من اللبن الحامض (الكرمس) 
الذى بحمله فى فقربته » كذلك کانث خبول المغول ٿشارگهم صبرهم هذا › 
فكانت لا تحتاج الى عليقتها من شعار أو فول » بل تحفر الأرض بحوافرما 
وتأكل ما يظهر من جذور الئبات ٠‏ 


كذلك كانت جاع الائ مرلن مرت لمال رة باه 
أع داو هم أنفسهم يقول ابن الأثر : د سمعٽت عن بعض آکابر الكرح وکان 
قد قدم رسولا أنه قال : من حدثكم آن التتار ( ويعنى ابن الأشر بذلك المخغول 
لأنه لم يفرق بين التتار والمغول ) انهزموا وأسروا فلا تصدقوه › واذا حدثكم 


۲A۸ 


أنهم نلوا صدفوا » فان القوم لا يفرون اأبدا » ولقد أخذنا أسارا منهم فألقی 
نفسه من الدابة و ضر رآسه بالححر الى ا مات ولم ڊسلم 


تنفسسه لاسر»(۲۲) .۰ 


واذا كان ذلك حال الغرد المغولى داخل قبيلته فان تجمع المغول كشعب 
لم يتم الا فى القرن الثانى عشر الميلادى » ذلك أن المغول كانت تخضع لأسرة 
« كين » الصينية التى 'اتخذت من بكين عاصمة لها ٠‏ وابتدأً تدرب المغول ء! 

الشئون العسكرية دعصدان ناجح فاموا به على أسرة کين وحکمهم ( فتعلم 
المغول أثناء الكفاح شيا كثيرا مما لدى الصينيين من العلوم العسكرية . 
ومأ أن وافت نهابة القرن الثانى عشر حتى أصبحوا شعبا مقاتلا من راز 
المغول من قبيلة قیات هو تیموچین الذی عرف فيما بعد باسم چنكيز خان . 


۲۲) ابن الأشر : الكامل ف‌التاريخ > + ۱۲ ۰ ص ۱۷۷ ۰ 


الفصشلالتان 


ان الأخص الذى استطاع أن بوحد القبائل المغولية الميبعثرة وأسس 
أعظم امبراطورية فى العالم عرفها التاريخ كان بسمى فى بداية أمره 
ڌیهوچين » ۰ ولد تدموجین فی منغولیا عام ٥۹‏ ع ( ١١٠۱م‏ ) فی اقلیم 
: دولون بولدق » الواقع على الضفة اليمنى لئهر أونون ويقال أنه أخذ 
امه ألأصلى عذا من اسم أمر تغلب عایه أبوه ‹« بسوکای بهادر » حوالی 
اأوقت الذى ولد فبه تدموحينل(٠۲) ٠‏ 


رکان والد تیموچین بدعی « بسوکای بهادر » ن وخان قبيله 
E Es gp E E E GA‏ 
غومه بانتصاره على قبائل التتر المجاورة له والتى كانت تخشاعها معظم 
قبائل وطوائف المغول » غالئف حول رادنه عدد لا بستهان به من زعماء القبائل 
المغولية ٠‏ وتزوج يسوكاى بهادر من نساء كثرات من شتى الأقوام › 
لکن أشهر نسائه كانت والدة تيموجين » وكان اسمها ١‏ أولون فوجي » › 
وقد تزوجها بسرکای اغتصابا اذ اختطفها ايلة زفافها فى احدى غارانه 
على قبائل اماركيت ٠١‏ ومع أنها كيفت حياتها لوسطها الجديد وأصبحت 
أما لتيموجين ا أنها كانت على يقي بان قبيلتها لابد وأن تهب لأخذ 
الثأر فى بوم من الأيام مهما طال الزمن ٠‏ وانجبت عذه السيدة أربعة 
آولاد اشتهروا فی التاريخ . ولم تنجب اناتا قط ۰ کما کان لیسوکای بهادر 
ابن خامس من زوجۀ آخری اسمه « بلکوتی نویان » » وکان دادما ملازما 
لآخيه جنكيز خان فى حروبه الطويلة . 

(۲۳) بارتولد : مقال « چنكيز خان » بدائرة المعارف الاسلامية ؛ 
المحلد ۱۲ »۰ العدد ٩۵‏ ص ۲۷۹ . 


۲۹ 


توی بسکای بهادر عام ٠٦١‏ مجرية ( ۷١١۱م‏ ) وكان ولده البكر 
دموچیں لا يزيد عمره على ثلاث عشرة سنة » فترك له وهو فى هذه السن 
البكرة أعباء كثيرة ومسئوليات جساما » فكانث تزكة مثقلة لا يقوى على 
حملها طفل فى الثالثة عشر من عصره وبخاصة أنه كان الوريث الشرء 
لرئيس القبيلة » علاوة على رئاسة حلف مغولى كان والده شد تزعمه 
وهزم. به الصينيين : وكان أول عمل أقدم عليه حلفاء أبيه أن طوا الحاف 
اذى کان پراسه يسوکای بهادر والد تيموجڃين عقب وغاته انر 4 کا 
انفضٍِ عنه أيضا أكثر الأقارب والأتباع » واستغلت قیبلته صغر سنه 
زو بالف ورفضت طاعته ؛ وأعلبت. التمرد والعصيان والتفت حول 
زعم آخر » فاضطر تیموچین هو وآمه. وأخوته .أن يهيموا على وجوحهم 
فضا فترة من حياتهم يعيشون على صيد. الحيوان والأسماكسعب 
أن عنهم الئاس جميعا وذاقوا مرارة لجع , ا و 


وقد فضلت القبائل الغولية الانضو ا القبائل 
المغولية. TE‏ نوطد له الأمر لم يشعر برااحة طالما بقى عناك من يطالب 
بحقه:الشرعى فى وراثة زعامة يسوكاى ٠‏ لهذا أخذ يطارد. تيموجين . 
وتمكن فعلا من القاء القبيض. عليه » ألا أنه تمكن من الفراز بهساعدة أحد 
ایآ E EE E a gO‏ 


وقد حبت طبيعة منغوليا الشاب تيموجين سيئاتها وحسناتها > 
موعبته قوة جسمانية رهنبهة وتعطشا لسفك الدماء وحقدا ءا ئ .المجتمع .» 
وذکاء فطریا منذ نعومه أظفاره ۰ وکان تيموچين المصارع .الأول بين أقرانه .' 
وف بسن الشباب المبكر أحب فتاة نسمی « بوتای » » وكان ذلك قببل وفاة. 
والده وکانت دصغره بتلاث سنوات . فكلم والنده. عنها > وحينما قال 
الو الد أنها ما زالت صغرة أجساب تيموجين آنه. لابد وآن تكبر ونعلمها . 
الزمن الخير 


کان تیموچين وهو فى سن الشباب يدا » ونظر حوله فثرر أن 
دءمل ڊمفرده على الرغم من أنه کان .بامكانه الاستفادة من جهتين عند 
أفلائه من الاتن و الحدس سما عشارة و الد خطديته موتای تم قددلة 


۹ 


الكراييست والتی کانت بین ملکها ووالده علاقات وطيدة ومراخاه. ۰وکان 
وااد بوتاى من الزعماء الأقوياء وکانت ..صلته بوالد تیموچين وطيدة 
للغايبه . اما قبيلة الكراييت فانها كانت ذات ثراء وقوة وبامكانها تقديم 
العسو ن الى ديموجين لاستعادة ملك والده .»> لاسيما وأن ملكها طغول. 
اأعروف عند الغرب « بالقديس چون . «طەل إعاes‏ ا » .بعتبر نفسه 
بمقام الوالد باللنسبة لتيمو جين لأنه شرب مع یسوکای بهادر نخب 
الداقة الأددية التى تحتم على ی منهما دمساعدة أو لاد الثانى فما 
ادا دعت الحساجةر( ۲) » الا ان تيموحين ذردد فی طللب ا اق 
منهما فی بادیء الأمر وذلك حسب قوله بان زيارة الافلس ان 
لا تجاب غير العار والاحتقار » وصمم آن لا يزور طغرل گلاجیء e‏ 
کحلدف 


تمکن تبمو چين بشجاعته من المحافظة على مراعى' أسرته فتحسئث 
حالته اأادية ووففت بجانيه آمه دنفسها فى تفر ضئيل من الذين فضلوا 
ا ابنها . ثم بدأت تتو اذد عليه بعض ua‏ 
مقبلة بعد أن بلغ سن السابعة عشر ٠‏ كما حاول تيموجين اجبار المنشقين 
O ET OR‏ 
بعضهم العودة الى حظررة القبيلة . أما أولئك الذين رفضوا الانصياع 
لتدموجين . فانه اصطادم بهم واشتبك معهم فی قتال رعيب » انتثصر فيه 
یمو دی آخر الأمر ٠‏ وبعد أن دانت له قبيلة قیات درمتها فرر الزواج 
ف اه برای کم رار رل : وهو موفور الكرامة طالبا منه 
ا ضسد قبائل الرکدت الد ی اخفطفت فی احدی غاراتها زوجته بوتای 
اذا لثار آمه أولون فوچي الذى مضى 1 ثمانیة عشر عاما ٠‏ وقد تمكن 
دوجن من الانتضار على الركيت واستماد متهم زرختە رو 


وو اصل ندمو حن حطهة وااده ف الزعامة والنوسح عاي حخشات. ناطق 


Grosset, R..: Empire Mongol, VIH, Paris 1945, CS) 
P. 48-54. ۳ 
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ااجاورة متحالفا مع قبيلة الكراييت وامبراطورية الصين الشمالية المعسروفة 
دامدراطو رده کين ٤ Kin‏ وأحرز نصرا حاسما غل عدوه » ثرکوتای ( 
زعډم قبدله النابحوت ۰ کا دس سدطرته على مذطلفة اانه من اقايم 
منغوليا تمند حتی صحرأء جوبی حیٿث مضارت عدد کار من قیائل الذاز ا 


ثم عمل بعد ذلك على اخضاع سائر جبرانه من القبائل الأخرى ٠‏ 


ان الانتصارات الثى آحرزها تيموجن واتساع نفوذه وفرض سدطرنه 
على القبائل الغولية وغيرها جعلت حليفه رئيس قبيلة الكرايدت «أونك خان» 
دنخار الى تيه وجي الشاب بقلق زأئد » فدب بينهما الخلاف والشقاق بعد 
أن كانت دينهما الودة والتحالف » لكن خان الكرابيت وقد ددا دخشى فقوة 
تبموجين أخذ بعمل على وأد أعماله حتى لا بستفحل امره ويدصعب بعد ذلك 
معاماذه ٠‏ وفهم یموجن قصد أوذك خان وما ددور فی مخلته وعلم دما نددر 
له فى الخفاء » فأخذ أتياعه وغادر المكان دون ن بستأذن من مضدفه وحلدفه 
الذى تبعه وأوقف تيموچين ومن معه من رجال ؛ وحدثت بين الفريقي معركه 
شديدة انتهت بفتل خان الكرابيت وفوز حنكيز خان » وكان ذلك سنة 
۲۳ م ٠‏ ثم استولى على عاصمته قره قورم وجعلها قاعدة للكه ٠‏ وأصبح 
تمو چين بهد انتصاره على خان الكراديت أقوى شأخصية مغولية ١‏ فذودى 
به خاقانا » وعرف باسم « جنکكيز خان » ( أى امبراطور العام ) من قدل 


زعماء المغول والنتار » كما اعثرف به امبراطور کن الصبنى(١۲) ٠‏ 


و آاشتغل حنکیز خان فى الفثرة من سنة ۱۲۰۲۳ حتىی سنهۀ ۱۲۰٣‏ بنوطيد 
سلطانه والسيطرة على كافة الاناطق الثى بسكنها المغول والتتار الواقعة دين 
وو ا ق و ا و ا 
الواقعة خارح السور اأصينى العظيم ٠‏ 

وف سئة ٠٠١‏ همحرية ( ANS‏ ) أغار حنكبز خان على فبدلة الذايمان 
اأخوأية وعزمهم عند حدود جبال آلتاى » وجرح فى المعركة الى نشبت بين 
الطرفين خان النايمان « تابانك خان » » وما لبث أن توف بعد قأدل ٠‏ ودعسد 


)۱( نفس اأرچع » ص E ٤۸‏ 


۲ 


الاستيلاء على ممتلكات النايمان > تمکن چنکيز ځان من هزيمة أقوام أخرى 
من الأغول كانت تسكن عند حدود التبت والحسدود الشرقية للتركستان . 
وأيضا تمكن فى سنة هجرية من عزيمة القرغيز » وهم احدى القائل 
التركية القوية المجاورة لامغول والتتر » أما ملك الأويغور فانه أسرع بتقديم 
ولائه وطاعته الى جنكيز خان > تم صار فما بعد أقوی حليف له . 


واتحه جنكيز خان بعد ذلك إلى اصلاح الشئون الداخلية لمل_كنه 
الناشئة » فدعى أول برللمان له « قوريلتاى » عام ٠۰١‏ هجرية (۱۲۰7 م( 
بعد آن وحد منغولیا بأکملها تحت سلطانه ٠‏ وف هذا الإاجتماع حددت لأرل 
مرة شارات ملاكه ونظم امبراطو ريته بأن وضع لشعبه دستورا اجتماءیا مت 
البدمان ودستورا حربيا لا يقل عنه قوة وصرامة» e‏ أحكام هذا وذاك 
غاذون « الناسا » الذى نغذه المغول ومن انضم تحت لو اثهم بكل دقة وقدسوه 
تقديس الكتب السماوية لأصحاب الديانات المنزلة . 


رآی چنكيز خان بثاقب نظره أن الآداب والعرف والتقاليد المغولية التى 
کادتث سائدة حتى عصره ل تفى بمتطلبات الدو له الجديدة » كما أنها لم تكن 
مدونة فأعاد النظر فى تلك العادات ورد بعضها وقبل معظمها » وأضاف النها 
بض الاحکام والقواعد وجعل لها صبغة رسمية » وأمر بأن يتعلم الأطفال 
الأغول الخط الاويغورى › كما أمر بأن تدون تلك النظم والاحكام بهذا الذط. 
وان بحتفظ بها ف خزائن أمراء المغول ٠‏ وهو قانون مختصر بسيط . ولكنه 
صارم وحازم قوامه احترام المجتمع الغولى وتفوقه على غيره من المجمتعات 
الاخرى > 


ان الیاسا التی سنها چنكيز خان وجعلها دستورا لهؤلاء القبليين 
المتعطضين لادماء كانت احدى العوامل التى ساعدت على انتصاراته وتكوين 
امدر أطوريذه الواسعة حيث نزل المغول ومن انضم تحت لوائهم على حكمه . 
وكان العقاب الذى ينزل على المخالفين للياسا شديدا فاسيا لا تعرف نصوضه 
اأرسحمة و الشففقة ٠‏ وتناول الدستور أمورا مشعددة › أولها توحدد المعثقد > 
٠‏ (م ٣‏ ب تاريخ الدولة المغولية) 


2 


ااااز الى الاعتقاد مفاطر السموات والآرض يهب الك لن بش_اء ويسلبه 
مەن ا ۽ وعو القوى الحدار حسب معنقد هم الوثنى »> وفك ات تمل على 
ا ا التالية 
ار من المسئوليات الحكومية كل من الوعاظ والرهبان الذين 
رسوا أنضسهم للخدمات الدينية وكذلك للمؤذنين والأطباء وغعسالى الموتى ٠‏ 
ب دعاقب بالاعدام کل من تعن شه امبر اطور! خلاها لار أدة الوذمر 
ا العام ) الغو ريلتاى ( 


ا كاغة الزعماء من غير المغول والعشائر الخاضعة المغول من 
حمل الألقاب الفخرية ٠‏ 


کاذت '؛ بعد تددم الخضوع للمغول : 


٤‏ ل۷ یدوز عد السذم مح اف ملك أو آمار أو امه من الامم مھم ا 


= مرأعاة الغاعدة العسكرية ۳ نعدئة الرحال الى E‏ ومت ات 


اذو ف ومر ات الأألوف 


ا تسام الحندى اأسلاح من فاده المساشر حال ادنداء المعركه i‏ 
رعلى الضباط الاحتفاظ بالأسلحة سليمة والتأكد من صلاحيتها قبل المعركة . 


2V‏ عاقب بالاعدام مں دحاول القبام ذهب امو ال الأعداء قدل ص دور 
الاوامر بذلك ٠‏ وللجندى من الغنائم ما لاضباط بعد أن تؤّخذ منها حص 


٠ الامبراطور‎ 


۸ القيام بصيد عام ى كل شتاء لاستمرار التدريب الحربى وتحهيز 
کتوبر من کل عام . 


٠۰‏ سمح ناکل الأطراف ھمں الحدوانات وأحشائها ولع الدم ولو 
E‏ 


8 


١‏ ان (لشخه a‏ ف. الحرب عليه أن دودی دمه 
اخرى للامبراطور مجانا لدة من الزمن ٠‏ 


ا يعاقب بالاعدام من نسری جوا أو ما تساونة وذأك بقطح 
هة الى رین * أما عقوباٽت ا الاخ ری قرفت على نوعيیه 
| < حر ٩‏ ؤف وذمدےه ¢ ونتراوح العقوية هذه الاأستتاء من SE‏ خلدات ال 


سسدعماشه ۶ ودمگن تحودل الح لد الي غر امه دمقدار عه أمثال الشى £ 
1 


سسس روق 


E و للأغراد الخاضءن لامغول تغل ای ري‎ a 
۰ س گان‎ 


2 ب لا يجوز ادواء ء إلعد د الهارب : ومن يغعل ذلك يعرض ئىفىسسسهك 
ألا عدام 0 وان ال خص اأذى عرفا مکان العدد الهارب ولم بحڊر السلطات 


۰ نفس العقوية‎ E E لر زکن‎ di2 


٥‏ ر لډ يجوز الزواج م e‏ الدرجتين الأولى والثانية ‏ ويجوز 
î‏ التحارية ‏ ححن سک a‏ ۰ 


EE‏ الاولاد الذين دولدون من صل عدو دی لهم نفس حقوق الإو لاد 
ند ر عدي ی أن Ek‏ اأزوحة الأولى لهم اأشرف الأول ولهم نطق وراثه 


ل د E‏ 


1 


٠ عاقب اأزذا الوت و كذلك الأو اط‎ NN 


YY ۱۸‏ و شل الملادس و E‏ ا ه الجارية ناء 


الرء-د و اأصواعق + 


۷ دعاقب اگ فادها او ر عدم ۷ ددوم ستآدیه و أده آو. تاد 


E E 


i REE ak E o gm a a ی ا‎ E "4 


0 
NE‏ فى النص الأصلی لایا سا »› فذکر ما یلی ٫‏ ان چنكيز خان القائم 
ددولة التتر فى بلاد المشرق قرر قواعد وعقوبات أثبتها فى كتاب سماه ياسه » 
ومن الناس من بسمده بسقی والأصل ف اسمه بايسه ولا دم و “عل کذب 
ذلك نشا صفائح الفولاذ وجعله تتسرعة لقومه فالنزموه دهده حدی قطدح 


ازل دادرهم 


ومن حملة ما شرعه جنكيز خان فى الياسه أن من زنى قثل › ولم يفرف 
E E OT‏ 
تل » ومن أعطى بضاعة فخسر غيها فانه يقتل بعد الثالثة » ومن أطعم أسير 
توم أو كساه بغر اذنهم غتل › ومن وجد عبدا هاربا آو أسيرا قد هرب وام 
برده على من کان فى بده قتل » وأن الحبوان تكتف قوائمه ويشق بطنه 
ویمرس الى أن يموت ۰ تم يؤكل لحمه › وآن من يذبح حبوانا گذبيحه 
ااسلمین ذب » ومن وقع حمله أو فوسه آو شی؛ من متاعه وهو یکر آو فر 
فى حاله القتال وكان وراءه أحد مانه بذزل ونال صاحبه ما سقط منه فان 
ام ينزل ولم يناوله قتل » وشرط أن لا بكون على آأحد من ولد على بن 
أدى طالب رضى الله عنه مؤّنة ولا كأففهة وآلا بكون على أحد من الفش_راء 
ولا الغرء ولا الفقياء ولا الآطباء ولإ من عداعم من أرباب العأوم وأصحاب 
العبادة والزه-د والؤذنين ومغسلى الأموات كلفة ولا مؤنة » وشرط نءظيم 
جميع الال من غير تعصب ألة أو أخرى . وجعل ذلك كله قربة الى الله نعالى . 
وآلزم قومه أن لا يأكل أحد من أحد حتى بآكل اأناول منه أولا ولو أنه أمير 
ومن يناوله اسر » ولزمهم آن لا يتخصص أحد بأكل شسى؛ وغبره يراه بل 
دشرکه معه ف أكله ٠‏ وآلزمهم ألا يتميز أحد منهم بالشبع على أصحابه ٠٠‏ 
وآن مر بقوم وهم يأكلون مله أن ينزل ويأكل معهم من غير اذنهم وليس لأحد 
منعه . وآلزمهم أن لا بدخل أحد يده فى الماء ولكنه يتناول الماء بشى: 
بغترغه به » ومنعهم من غسل ثیابهم بل پلبسونها حتی تبلى » ومنع من أن 
يقال لشىء انه نجس »› وقال جميع الأشياء طاعرة ولا يفرق بين طاسر 
ونجس ٠‏ وآلزمهم ألا بتعصبوا لشىء من المذاهب » ومنعهم من تفخيم الألفاظ 
ووضح الاأقاب وانما يخاطب السلطان ومن دونه ويدعى باسمه فقط ٠‏ والزم 
القائم بعده بعرض العساكر وأسلحنها اذا أراد الخروج الى القتال وان 
يعرض كل ما سافر به عسكره ويذظر حتى الابرة والخيط فمن وجده قد 


¥ 


قصر ن سىء مما بحتاج اليه عذد عرضه ااه عاقبه » وألزم نساء المساكر 
بالشيام دما على الرجال من السخر والكاف فى مسدة غيبتهم فى الفقتال ٠.٠‏ 
والزمهم عند رآس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار 
متهن لنفذسه وآولاده ٠‏ ورتب لعساكره أمراء الألوف وأمراء مئات وأمراء 
عراوات ٠‏ وشرع آن أكدر الأمراء أذا أذذب وبعث اليه الاك أخس من عنده 
حتی يعاقبه فانه يذقى نفسه الى الأر ض بین ددى الرسول وهو ذليل خاضح 
حتى يمضى غبه ما أمر به الك من العقودة ولو كانت بذهاب نفسه » وألزم 
باقامة البريد حت يعرف أخبار مملكنه دسرعة(۲۷) . 


طو ائف الول والترك كانت تتبع أسرة كين الصيذية ابان ظهور جنكيز خان . 
ورای ا الصدنين 9 يگفون عن تحریضصس القبادل اذو أحدة منها صد الآخرى 
ذكى يشغلهم ويلهيهم فيظلون هم سادة الوقف » ومن ناحية أخرى كى يأمنو! 
شر الغارات التى تشنها عليهم تلك القبائل » فأراد چنكيز خان أن يضم 
خسدا لتدخل سرة كين الضينية فى شون القباقل الغزلية ٠‏ فاشتبك مم 
الصدنين لآأرل مره عام 1°۰۸ هحرده (۱۲۱۱ م) واستطاع أن بحرر 
اراك ع الو اف الةو د ف 


ان الحرب التى نها جنكيز خان على الصين حشد لها منهذ ددابتها 
جل الفوى التي أمكن خشذها من القبائل والعشائر الغولهة حى أنه لم دى 
ف منغوليا سوى ألفين من الرجال ٠‏ كما خرج الخاقان بنفسه › حو وأولاده 
O TE‏ 


هسو ب الصبن ڏأمرة الثاذهة > که ذم دتمکن من تحفیق الغلبة عذيهم ۰ نەم 
ا كان ع اق ا و رر اضر الا 

(Y۷)‏ المقريزى المواعظ والاعشار وکر اأخطط والآثار = ۲ ٤‏ القاهرة 
سنۀ ۱۸۵۲ م › ص ۲۲۰ ۲۲٣‏ ۳ 


۸ 


ورای جدکیز خان ضنرورة العودة الى منغوليا » لوصول آذباء تفبد أن اعداءه من 
اول الغارين دتآمرون عليه ٠‏ وقد انتهز حنكدز خان غرصة ارسال امبراطرر 
الصين سنذة ٦١١‏ هجرية ( ٠۲١١‏ م ) رسالة اليه إعرض عليه الصلح ويحل 
السلام محل الخصام على آن يضم جنكيز خان كافة البلاد التى فتحها بخد 
فة فى الصين سواء أكانت داخل السور آو خارجه ٠‏ وأخرا اتف الطرفان : 
د وای وانچ Wai - Wan‏ » امبراطور الصنن وجنكيز خان » خاقان 
ألغول على الصلع ١‏ وأرسل امبراطور الصين بعض الهدادا الى جنكيز خان 
دذاء على طلبه ۰ وما آن اجتاز جنكيز خان ثرافقه حيوشه سور الصين 
العظيم فى طريق عودته ذاى منغوليا » حتى عدل امبراطور الصين ءن فكرذ 
الصلح وثر ع ق تقوية حصونه 0 حصن ف وفالاعه » واتخذ أصدة 
الاستعداد للاقاة عدوه المغولى وذةل عاصمة ملكه الى مدينة آخرى قى الجذوب 
اتكون أقرب الى ساحة القتال تاركا كين العاصمة الاصلية تحث حكم ابنه. 
ذما کان من چنكيز خان الا أن استدار بجيوشه وعاد مسرعا الى الصين 
وانقشن تجيوشه على جخافل:الصن الى لم نكن قد أخذت اة الاستداد : 
وأشتبك معهم فى معركة فاصلة سقطت على أثرهاً مدينة يكين ف أيدى ألغول 
عام ٠١١‏ هجربة ١١١١(‏ م) . ۰ mm ٠‏ 


وكان اسقوط عاصمة الصین فی ید چنكيز خان دويا مابلا » ذلك أن 
اتتصار جنكيز خان على الصينيين اعتبر انذارا لاممالك الاسلامية 'التى 
آوت أعداءه والفارين من وجهه ٠‏ وفى نفس الوقت لم تكن الدول الإسلامية 
على أعبة الاستءد اد الاقاة المخول فى ساحة ايدان » فزادتث هيدنه ف نفوس 
الجميح EE‏ عاد چنکدز الى وطنه سنة 1 هحرية ( ١۲١١‏ ,م) استعد 
لب اة ا هربوا الى المالك الغربية . 


چنکیز خان دده موب e‏ : 

کان دحد e‏ و الصين من حهه الغرب مباشرة e‏ القرة خطائیين 
العظيمة الى دنزعمها ) کورخان ( وتشمل المنطقة الواقعة من ا الأويغور 
حشی بحر ارلا - ا تك الدولة ۴ 'اأض دف ننلدحة الغار ات الثى فامت 


بنا القبائل الرحل من المغول وغیرمم الت فرت من وجه چنكير خان “وقضى 
هو لاء اعرا الرحل الأحدد على کل ااه ف مملکة' گورخان ٤‏ کما' ناعو علی 


۹ 


SEER‏ كثي من حكامها المسلمین و عصيانهم » خاصة 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء » وخضوع كل من الأمير « أدقوت ؛ 
کک لجنكيز خان سنه ۰ 2ھ( ۲۰۹ا م( وشو اأذى راف لحن 

المخولى فى حروبه فى الشرق الاسلامى » وأرسلان خان آمير القرأق سنة ٠٦٠۰۸‏ 
مجرية ( ٠١١١‏ م ) وعو أول آمير مسلم من الترك 2 للمغول وانضم الى 


وكان آعم حدث تم ق الغرب فرار كوجلوك خان ابن ملك النايمان مح 
جمع غفير من أتباعه . والتجائه الى كورخان ملك القراخطائييس ١‏ واشتراكه 
فى أحداث اانطقة عندما نق السلطان. عادء .الدين محمد الخوارزمشاه عصا 
الطاعة على كور خان بعد أن كان تابعا له . ورفض أن يدفم الضريبة السنوية 
الإغررة عليه ٠‏ ان صراع كورخان ملك القرا خطائين والسلطان عااء الدين 
محمد الذوارزمتاه ذم دكن دالأمر اأسهل : فكلاعما صاحب خف وق 
واستعداد كامل وقدرة على القتال فائقةه ۰ فانتهر كوجلو ك خان الفرصة 
-. رغم آنه كان لاجثا لا بحق له المشاركة فى ششون الدولة اأضسببغة -.وعرض 
على كورخان امكادذية تكوين جيش من أتباعه المشتذين والوقوف الى جانبه 
:ضد مطامع السلطان الخوارزمی ۰ وکان کورخان یخشی ضیفه › فھو ترکی 
نله لكن عفليته مغولية بماء تحمل من معانى الغدر والاؤم والخيانة »› غلم 
e.‏ فى بادىء الآمر ٠‏ ومن .الناحية المقابلة لم بيآس كوجلوك خان زاخدذ 
بحسن الأمر لكورخان. وتعهد بألا يعصن له أمرا ٠‏ وأخيرا أذن له بتنفيذ 
خطته وانذذ منه عوذا له عا الخوارزم‌شاه فى حربه وصراعه المرتقب ٠‏ 


وظهر کوچاوك خان آول الأمر تايعا لكورخان » فجمع جنودا غفيرة من 
حلائفة النایمان . بل وکل مغولی فر من وجه چنكيز. خان » وشكل من آولئك 
وعو لاء يشا ان ما تکامل عدده وغدنه وأنضم اليه أدضا حاگم قدد له 
المرکیت الفار من بظش' چنكيز خان ؤبعض من آتباع كورخان نفسه ٠‏ حذى 


صار جيشه آقوى من ديش القرة خطائيي ٠‏ 


استيلاء السلطان علاء الدين محمد الخوارزممشاه على ما وراء الذهر :.. 
ان اأحددث عن الہہذطان عل الدين محمد الخو ارزمشاه عبر مثمم۔ےا 


ضوعنا عن الحولة القرة خطائية حبث كانت الاسرة الخوارزمشاعيه تابعة 
کور خان ددفح له الحزية السنوية مند استقلالهم و انفصالهم عن الدوذه 


السأحو فة ف لېد الىلطان دسفحر ۰ 


تولى علاء الدين محمد ألخوارزمشاه العرش خلفا لأبيه علاء الدين تكش 
A۸ (‏ ۵۹۹ د ) وسار على نهحه ف دوسیح رقع دلاده حخنشی دلغث أقصسی 
اتساخ لجا ف عهثةه . رغم أفه ورت تركة دقدلة للغاده 8 أذ کان عأیه نقشوده 


aN ON OS E O O 
AS Las OR NON 
ومحاوله‎ ١ الدول اثلاث : فقد کا عليه السيطرة دفو ةه حيو ره علو الأولى‎ 
الاو ف و ال ع اغ ن ا ن 0ے و‎ 


الو أقىة تدحت سیطرة القراخطائسن ٤‏ 


ان تبعيه الخوارزميين لدولة القرهخطائيين تعود الى أكثر من نصف 
غرن على عهد علاء الدين محمد عندما تمكنوا من الاستيلاء على بلاد ما ورل 
الذهر واستخلاصه لهم وانفرادهم بادارته بعد انتصارعم على الساطان 
سنجر السلجوقى فى المعركة التى نشبت بصحراء « قطوان » الواقعة على بعد 
٣٣‏ کو مثرا من سمرقند فى الخامس من صفر عام ١ه‏ صجربة ؛ وتيعسة 
حكام تاك البلاد - وحم من المسلمين لكورخان ٠‏ وقد تمكن السلطان آنسز 
الخوارزمشاه عدو سنجر الأدود وحليف کورخان القره خطائی أن بستقل 
بحكم تلك البلاد على أن يدفع مقابل ذلك مبلغ ثلائين ألف ديئار ذهبا . وأن 
يقدم آيضا ما یحتاجه کورخان من خیل وجذود ۰ واستمر هذا الاتفاق ساری 
المخعول حنى عصر السلطان علاء 'الدين محمد حفيد آتسز الذوارزمشاهء ٠.‏ 


ان الخطة التى سار علبها السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
استغرفقت منه قراىة عفر سنو ات 4 استطاع خلالها نقوية حدشښه 4 وتصفدة 
أعدائه ومناوئیه ٤‏ الداخل i‏ و شرفت الفرصة لتنفيذ سباسته ذحاهہ الأش_ره 
خطائیین الی أن کان عام ۱۲١۷ (۶ ٦٠٤‏ م ) الذى يعد جدابة الصراع الفعلى 
بين الخوارزميين ودولة القرة خطائيين . 


3 


ائتهز السلطان علاء الدين محمد الخوار زمشاه فرصة اتصال عثمان 
خان الاقب بس لطان السلاطن حاکم سمرفند . وکان تابعا للقره‌خطائن 
ويدفع لهم سنويا قدرا معلوما من المسال والحيوانات وعرض عليه التخلص 
من تبءدته لكو رخان القره خطائى » وكان ذلك فى رسالة تضمنت أسف عثمان 
خان لخضوع المسلمين لأعدائهم فى الدين ٠‏ وأظهر ألمسه من تلك التيعية . 
وعرض التعاون للتخلص من تبعيته لكورخان » وأن يكون حليفا للسلطان 
وقابعا لأدولة الخذوارزمىة ٠‏ وتعهد بدفع ما کان يقدمه لکورخان من أمرال 
و دايا ودضرب السكة باسم السلطان الخوارزمى ويدعو له على منادر 
سمرةذد وبخارى ؛ وحثى يطمئن عثمان خان الخوارزمشاه على صدق نواياه 
آرسل بعض آءیان سمرقند وبخارى ليكونو! رهينة لديه . 


وافق اأساطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه على ما فى رسالة عثمان 
خان . ووجد ذلك مطابقا ا بجيش فى نفسه وما يخطط له » وانتهرها فرصة 
ايتخلص بدوره من التبعية لدولة القره‌خطائيين . تلك التبعية التى تلزمه 
و آلزمت آباءه التلاثه الذينحكموا قبله بدفع الخريبة السنوية للقره‌خطائيين . 
و عندما ارسل كورخان مندوبه عام ٠٠٤‏ هجرية ( ۱۲١۷‏ م ) فى طاب الضريبة 
السنوية واستلامها من السلطان الخذوارزمى : فقتله علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه . وجاهر بالعداء » ثم سار بما اجتمع لديه من جيوش وعبر نهر 
جيحون حثى اذا ما انضم اليه حليفه عثمان خان السمرقندى » سارت تلك 
الجموع الغضفيرة انازلة جيش عدوهم ااأشترك٠‏ وبعد أن التحم الجيشان 
الأمتصارعان دارت الدائرة على الحدوش الاسلاميهة » وهزمت هزيمة منكرة › 
وكان علاء الدين محمد الخوارزمشاه نفسه بن الآسرى » الا آنه تمكن من 
المرب وعاد الى بلاده(۷۸) ٠‏ ) 


وف العام اأتالى )1۰0 £ = A‏ 3 ) استعد علاء الدين الخوارزمشاه 
اا عدوه ۰ وأنذصر عله عام Oy‏ شدردة (1۲۰۹ م( وقثل واش دد 
تفر من القره‌خطائبین ۰ وکان ملکهم ویدعی « طاینکو کورخان ۲۹(۰) شیخا 


(۲۸) الدیار بکری : تاريخ الخمیس فی أحوال آنفس نفيس › ج ۲ » 
ص N‏ * 
CE)‏ الذهبى : العدر فی خدر من عدر = 0 > ص 1٥‏ ۰ 


¥ 


نحاوز اا ےائه من عگمره > من الائ *ونذيجة ڏذلك الائنصار لدف اححرزه 
اڏخوارزمشاه ٤‏ وضع الخو ارزميون ابدیهم على کل دااد 8 وراء الخ : 


E e a 


و سند النلطان علاء اأدين محمد الخوارزمشاه حکم ما وراء النهر ال 
حليفه عثذمان خان حاكم سمرقند » وزوجه من اينته » وثرك حامية خوارزمية 
أبضمن و اء الىاطان. السمرفندیى ڏه وت ةا الائتصار وکيل الساطان 
علاء الدين محمد الى قمه مجده › واتخذ لنفسه بعد هذه الواقعة التى انتصر 
ذيها دقبى « الاسكندر الثانى » و « سنجر » يمنا بانتصارات الأول وغلينه 
6 ملوك الأرض قاطية ونفاو لا دطول عەر النانين 


ونتيجة لتصرفات جنود الحامية الخوارزمية التى كان قد تركها 
الساطان علاء الدين محمد الخوار زمشاه وآساءتهم الى شعب ما وراء النهر 
وتعديهم عليهم حبت کانوا شه بلصوص وقطاع طرق › وعدم احترامهم 
لحكام الدلاد الأصليس حيبث لم يقيموا لهم وزنا . وتعديهم على الأهالى 
و استغلالهم لهم أسواً استغلال » نتيجة لهذا كله تار عثمان خان على السلطان 
علاء الدين محمد واتصل بكورخان ليخلصه من نير الخوارزمشاه وأتداعه . 
وما آن تم له ما أراد حتى أمر بقتل جميع جنود الحامية الخوارزمية٠‏ كما 
قتل كل خوارزمی يسكن بلاد ما وزاء النهر » وأمر القضابين بتعليق أجساد 
القتلى فى محلاتهم وتقطيعها اربا وعرضها على الأهالى » وأهان زوحت 
ابذة اأسلطان الخوارزمى . وكاد يفتلها ذو لا توسلاتها ۰ وٽزوج عثمان خان 
هن ابنه كورخان القره خطائى توعاب دا لحسن الصلات بينهما وجعل من 
زوجته الأسادقة ايذة اأسلطان علاء اأدين محمد أمة لها ٠‏ 


النهر وذورة غثمان خان سلطان سمرقند علبه وځخداننه له کار 6 وة 
حدسنم كبر انار ذكرامته الذى اعتدی علیها ی شخص أددته وحنوده ورعاداه ۹ 


دسمرفند › وأباحها السلطان علاء الددن جدود لجنوده نلان آپام بلبالنها 


A 


أعملو ! مدها القنل و السلت و'إلنهب ٤‏ کما قبض عا ی عثمان خان وفنله ودذلكڭ 
داذت له شناد مدن مأ وراء الذهر الطاءة وع ملي کل مددذه حاکما 
څوارزمیا من قبسله(۲۰) : 


هزبهة القره خطائيي على ب.سد كوجلوك خان 

ودذلك جاور الخورزمشاه أعداءه القره خطائيين » وآخذ ينظر اليهم 
بحذر بالغ أا أهم من قوة واستعداد عسكرى كاملء!لا أن دولة الةرهخطائيين 
أصيدت بتص دع أدى بها فى النهاية الى الاندثار » ذلك أن كوجلوك خان 
طائفة النايمان والفار من وجه جنكدز ان الڈج ا الى كورخان بحميه من 
الخافان اأغولى ورتمكن ددعائه من تأسسس قوة عسكربة من غلو لا 
ا هه مک ا و تمت اله فال اجرى > ما ار 
الذعر فى فأب كورخان ملك القره خطائيس وحدث فتال بن اأضيف وضيفه › 
واتصل كلاهما بالسلطان علاء الدين . بدأها كوجلوك خان الذى عرض على 
الخوارزمشاه التحالف منتهزا فرصة الصراع بدنيما واستيلاء الخوارزمشاه 
على ما وراء النهر والعداوة القديمة الدفدنة دين الخوارزمشاه و القر مخطاشیین. 
ثم ا أبضا كورخان الذى وجد نفسه فى وضج سى» » وعرض على 
الذوارزمشاه تناسى العداوة القائِمة والاتحاد لمواجهة كوجلوك خان ٠‏ ولم 
درفض االأسلطان علاء الددن محمد عرض كورخان وتظاعر بقبوله ٠‏ 


ET‏ اقتال الةره خطائیین وکوچلوك خان و طائفته 
اا چنکیز خان JS N NS‏ 
الى کان رکه فن ارک المعركة دحدث رآه گلا الطرفين اھا EEE‏ 
الجيوش الخرارزمما انا نات زرو ٠‏ رادت الدرش الكرارن ة 
اماکنيا وعى على أعدة الاستءداد ی مکان ب من أرض المغركة انى بدأت 


ی 


4 والسلطان الخو ارزمی وأقف بین القوتين مو قف المتفرج بنتظر رححان كفة 


احداهما ى الآخرى لينضم 0 القوة المنتصرة ۰ وما ل د آرت اد ا على 


حدده ونس القره خطائدین وأسر ملكهم کورخان دد ده ۴ ا حدت رل 


e ¢ E الكامل ف‎ : 8 (1 ) 


وا 
ا 


د×د عامین حنی عمل الخو ارزمتاه والجدش الخو ارزمى اأسدف ف رقا 
| شد أىفدة اأداقية من الحيوش اأذره خطاددة الأشهزمة أو الحثود اأغفارين من آرض 
اعات ر كة ر۲ ٠‏ 


أن الآثار النى دنجت عن تدمير القراخطائيين كانت غاية فى الأهمية 
باانسبة للعالم الاسلامى وذات أبعاد خطيرة على مستقبل الدولة الخوارزمية 
والشرق الاسلامى بعامة » ذلك أن أملاك كوجلوك خان جاورت أملاك الدرلة 
الذوار زميه مما جعل ااسلطان علاء الدين محمد ی موقف لا یحسد عایه : 
غان کوچلوك خان غار من وجه چنكيز خان ولابد أن تنشب بينهما معركة 
مصرية › فوجهت أنظار چنكيز خان نحو الأقاليم الغربية من آسيا حيث 
دوله کوجاوك خان عدوه الق-ديم 


اما كو ڪلوك کان > ملك طادیة النايمان اانتك » فأفه اعنلی عرس 
اأفره خطلائین وآخذد دقو ی غو ده عى حساب القوى المثشائرة الضعدفة 4 
فأخضع عددا کدرا من القبائل ؛ وکان بعضها تابعا للمغول ٠‏ فوسح آملاکه 


حنی سملت الأقاليم المندة من بلاد اڏندت حنى حدود الدولة الخوارزمبة ٠‏ 


وگان لابد من صدام مسلح بين السلطان علاء الدين محمد الخر ارزمشاه 
وكوجلوك خان نتيجة تصرفات الأخضر تجاه المسلمين فى بلاده » ذلك آنه تصرف 
مع المسلمين من رعاياه تصرفات عدواندة > وحابى البوذيين دون سو اهم من 
الأديان الاخرى ٠‏ وكان كوجلوك خان دين بالمسيحية الا آنه معد أن 
تزوج من ابنة كورخان وبتأثير نفوذها وفرما جمالها استطاعت اقناع زوحها 
نالارتداد عن الأمسيحية واعتناق البوذية النى كانٿث تدين بها » وأصاده 
نوع من الهوس الدينى حتى أنه أجبر المسلمين من رعاياه على الارتداد عن 
دینهم › واعتناق احدی الديانتين » المسيحية أو البوذية » وان لم يقبلرا ذلك 
فعليهم آن يڌزيوا بزى الخطائيين ٠‏ فكان المسلمون درتضون الحل الأخر 
٠كرهين ٠‏ ومع ذلك حال بينهم وبين أداء شعائرهم الدينية ‏ وانقطع الآذان 
من البلاد ٠‏ وكان يجبر الأئمة وكبار رجال الدين المسلمين على الشرو 


٤ ۷١ ۹ ميرخواند : روضة الصفاء ج ۵ » ص‎ (TY) 


ّ 
١ 


۵ 


الى الصحراء ليناظرهم فى شئون الاديان والعقائد » وكان آخر الأمر يسغه 
آراءهم ویتحداهم الى أن انبری له الإمام علاء الدين محمد الختنى وجاد له 
بشجاعة وبين له زيف مذهبه » واقام الحجج على صحة العقيدة الاسلامية : 
فلم سطع كوچلوك خان ورجال الديانة البوذية من الرد على امام المسلمين 
فما کان من کوچلوك خان آلا أن آمر بصلبه على باب احدی المدارس ف 
مدبنۀ خٿن(٣۲)‏ 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه ينظر الى أفعال كوجلوك 
A N ETI TEE‏ 
E RN ET‏ 
ی ت ای ا 
الأنهارة بحجة المساعدة التى قدمها لكوجلوك خان وثمنا لاعتلاء الأخر العرش 
NEO r ES Ug‏ 
الخو ارزميين الى طبهم بل انتهز الفرصة وهدد السلطان الخوارزمى بشن 
حرب على الدولة الخوارزمية ٠‏ فرد عليه الخوارزمشاه بان أعلن الحرب . 
واكتفت الجيوش الخوارزميه بدفع وحدات عسكرية لشن هجمات خاطفسة 
E O O ROE‏ 
عدو ه الخوارزمى الا اشتغاله بمحاربة امغول الذين بدأوا يندفعون صوب 


الغر یا ؛ 


لم ینعم کوچلوك خان بانتصاره ولم یجن ښماره بعد أن جلس على 
ن الذره خطائدین ۰ آو دمعنی آدی بغدره و عدم مروءده 4 ذلك ان جنکیزخان 
ذم دكن غافلا عن عدوه وادن عدو ه اللدود بترکه دشو ی ویشند سا عده لبعود 
ويهاجمه للأخذ بثأر أبيه وثأر قبيلته ٠‏ فلما فرغ من حروبه فى الصنين سير 
Sa CE ONE REE‏ 
ف نکودن دو ڏته ۰ واستركف ف اأحملة فائداه اهران » سودونای « الذى 
كاف باخصاع قدائل المركدت لئ أذضمت ا كوجلوك خان و «حجبه نویان» 


MSs E EEE 


لقتال كودلوك خان نفسه » واحضاره.حیا آو میتا )۴٤(‏ ۰ 


TT‏ هزيمة قبائل المركيت وأبادها عن آخ رها 
آما چبه نویان فانه سار الى کاشغر › واستولی علیها بسهوله وفر كوچلوك 
خان . رلم بحاول مواجهة المغول فى معركة حاسمة » وصار بتنقل من مكان 
لآخر زالمغول بتعقبونه ٠‏ وانتهت دولته وتحطمت آماله وصار جبه ذويان 
دد الانطتة وحأكميا ٠‏ وكان أول ما غعله الحاكم المغولى جبه نويان ان أطلق 
الحرية الدينية لجميع السكان » فتنفس السلمون الصعداء واستقبلوا الخول 
کمخررین لبلادحم ۰ آما كوچلوك خان فانه هام على وجهه فرارا من المغول 
الذين جدوا فى طابه ٠‏ وتمكن بعض الصيادين من اعتقاله وسلموه الى المغول 


a Em 
٤ › وبعثو درأسه ا لی چنکیز خان فی قره قورم‎ ٠ تلو د غین الغور‎ 


اسف ق ک من د حددو ه من طابغه اأناحمان نی قضصىی عليهم حمیعا ف 
9 عجریه ( ۱۲۱۸ م ) ۰ 


وتمت سيطرة المغول بعد مقتل کوچلوك خان علىجميع القبائل التركية 
اذتی كانت تخضع للةره خطائيين » واحتلوا مناطق أخرى كان كوجلوك خان 
تد ض مها الى دولته ٠‏ وکان لانتصار الغول على غريمهم كوجلوك خان نتاشع 
عرأمة رسردىعة E‏ على الاطلاق دخول جميع القبائل التركية تحت 
اأسببطرة الغولية . وكذلك مجاورة جنکیز خان بهذه القوة النامية الرهيبة 
املاك الدولة الذوارزمية ٠‏ مما أدى الى حدوث الكارثة الكدرى »> لإ 2 
الخو ارزمدة وحدها » بل للعالم الاسملاى قاطة . 


الاعات دن دد جدکیز خان والخوارزمساه 

و مما سدق ان استعرضناه ددد أن جنکدز خان شد سس دونه 
على ااا القوئ الفادة اموجودة ف شرق آسیا » حتی صارت حدود دولته 
ا مادك اأدولة الخوارزمية * 


کک حاورتت القوتان ٤‏ الخو أرزمدة والمغوذىة کل منهما الأخرى 
e‏ 


۷ 


اننظار الذرصة اأواذية للوثوب على الأخرى ٠‏ وحدثت فعلا آن قامت بعض 
. المخاوشات الحربية ابان احتلال المغول للدولة القراخطائية » ذلك أن السلطان 
عادء الدين محمد الخوارزمشاه » وهو فى طريقه الى مدينة « جند » فى شتاء 
عام ٩١۲‏ مجرية لحاربة كوجلوك خان أن اتجه الى صحراء القرغيز حبث 
سكنى طوائف القيجاق » فقابل وهو فى طريقه فرقة من الجيش الغولى بقيادة 
٠‏ جوجی بن چنکیز خان » ۰ وکاذت لدی جوجى وبقية القادة تعليمات من 
الخاقان بعدم الاشنباك مع المسلمين » فبعثوٰ! برسالة الى السلطان علاء الدين 
محمد أخبروه فذيها آنهم قشدمو!ا الى نلك الذواحى بناء على تعليمات 
جنكيز خان » خاقان الغول » لدفع العمصاة ونعقس الفارين ٠‏ 


نظر الأ لطا علاء الدين محمد الخوارزمشاه أمامه دو حد الول 

C 5‏ لجل : رر و 
الخو ارزمشاه عل رسال حو جی بن جنکیز خان «بأن جنکیز خان ان کان أمرك 
اق أ ادلي فان اڏه نعالی قد آمرنی ن آغات اك ك ووعد ی ا فنااكف 
الحسنى » فلا فرق عندى بينك وبين كورخان وك لوخان لاشتراككم 


8 تردن الف حدذدى ما هو فکان ده يبلغ التي ألغا. ٠‏ وگان جواب 


نى الشرك » غأذن بحرب تتقصد فيها الرماح ٠‏ وتتحطم فيها الصفاح«*(١٠)‏ 
ذم أمر الخوارزمشاه جيشه بالهجوم على القوات المغولية » أكنه ألم يحسم 
اقتال . ولم يصل الى نتيجة فى المعارك التى نشبت بينهما : بسبب ما 
كان يغعله الغول فى العركة من حركات غريبة › وما أدیهم من أسالیب 
ا وا فا وجرا ان ها حل فاده الخ 
الخو ارزمي بنضرون اليهم فى دهشة بالغة وذهول تام ۰ ) | 


ان العارك التى نشبت بين السلطان علاء الدين محمد ' الخوارزمشاه 
وبين المغؤل بقيادة جوجى لم تكن حربا بمعنى الكلمة ‏ لكنها أظهرت قدرة 
ااخول القتالية وخدرت جنود الخوارزمشاه ٠‏ وفى الوقت نفسه أتركت أثرا 
تا ىذعن السلطان الخوارزمى .لدرحه أنه بعد ذلك کان يفر من أمام 
جیوش چذکیز خان :فی ای مکان یلتقی فبه بهم ۰ ویقول النسوی : «'وتمكن 
فى قلب السلطان من الرعب والاعتقاد ببسالتهم ما اذا ذكروا مجلسه 


r gg 


(6) النشوئ زه السلطان جلال الدين منكبرتى ».ص ٤1‏ و £۷ ' 


e 
=.= اھ اند خود پد مم سراي‎ 
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: 
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f‏ 
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بةول : لم بر كرجالهم اقداما وثباتا على مضض الحرب وخبرة بقواني 
الطعن والضرب ۰ ٠ )۴١(»‏ 


وكان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه منذ فترة ينتبح 
خبار چنكيز خان وهو فى بلاد الصين » بل وفكر فى تسخير جزء من الصين 
اسوة كما فعل چنكيز خان ٠‏ وزين له قواده عذا العمل . وددأ هو نغسه 
بغتر بغوته وقيادته وما أطلقه عليه أتباعه من ألقاب كان أهمها , ظل الله » 
و لامور التائ ٠‏ و و تر اا > ومان وا 0 
استیلاء چنكيز خان على مدينة بكين عاصمة دولة الصي الشمااىة . 
أراد أن بستوضح الأآمر » فأرسل وغدا من كبار دولته برئاسة شخص يدعى 
« السيد الأجل بهاء الدين الزازى » الى الصين يبحمل رسالة الخوارزمشاه 
لی چنکیز خان . 


استقبل چنكيز خان الومد استقبالا حافلا » واستضافه ضبافة كاملة . 
وعذدما استأذن الوفد فى العودة » أرسل چنكيز خان معه رسالة الى السلذطان 
ذكر فيها ترحيبه بالوفد » وأخبر السلطان آنه ملك المشرق وأنه بعتدر 
ااخوارزمشساه ملك المغرب > ويأمل أن يدوم بينهما الصلح والسلام ونتوطد 
أزاصر العلاقات دينهما . 


ولا شك أن أفعال چنكيز خان ك توضصح حسن نيته أو جنوحه لاسام 
والصفاء مح اق رعدم دولۀ جاورنه € كذذك خططه ۷ نسار 1 روح عدو انه ٤‏ 
أؤلك ذم ا ان تگون علافنه بچرانه الخو ارزمبين مسنددة الى حن السيف 
وححداه › وبخاصة أن مشاکله ۴ شرق یسیا 1 و أضطراره الى نو طادد نغو ده 
فى الأقاليم الصبنية تمنعه من أن يبشغل جيوشه فى البلاد الخوارزمبة 
أيضا ٤‏ فهد اه نفکره الى علد مھا دة تجارية مح الدولة الخو ارزمية کوان 
اله ديده ودی الأثراك الخو أرزمسن و ڊسنطبح من خ للها معرفه 
احوالها ويكون على صلة برجالها . ويمليها على الخوارزميين وتتضمن 
بعضس نصوصها معانى التبعية لدولة المغول . 


م ر 


۰ ۸ کس‎ ٤ المرجسح ششبەسلك‎ (TY 


۹ 


وف عام ٠٠١‏ حجرية 5 ت ان استقل ‏ البتلطان 
لاء الدين محمد الخوارزمشاه وهو فى مدينة بخارى بعد عودته من الأقاليم 
العراقيه وهزيمته هناك وهو يحاول اخضاع الخلافة العباسية » ثلاثة 
من التجار المسلمين من اتباعه قادمين من قل چنگیز خان »وهم : 
محمود ياواج الخوارزمى » وعلى خواجه البخارى » ويوسف كنكا الأوترارى . 
وقد حملهم جنكيز خان الكثر من الهدايا مما تنتحه آسيا الوسطى منها 
سبائك من الفضة وبعض الطيور الثمينة والآحجار الكريمة والمنسوجات 
اأضوفية(۷) > كما حملوا معهم رسالة وجهها جنكيز خان الى السلطان 
غلاء الذتن :محمد الخو ارز مشاه > جاء فيها : » ليس يخفى على عظيم شأنك › 
.وما بلغت من سلطائك » وقد علمت بسطة ملكك » وانفاذ حكمك فى 
أكثر أقاليم الأرض ٠‏ وآنا أرى مسالتك .من جملة الواجبات وأنت عښدى 
مكل آغز أولادن ٠‏ وغ خا غلك نضا أننى ملك العن وما نها م 
بلاد الترك > وقد آذعنت. لى .قبائلهم » وأنت أخبر الناس بأن بلادى 
مثارات العساكر ومعادن الفضة » وأن فيها. الغنى عن طلب غيرها » فان 
رآيت تفتح للتجار فى الجبهتين سبيل التردد » عمت اأنافع وشملت 
الفواثد ۳۸(۲) ۰ 


وکان وشح الرسالة على الىسلطان شدیدا '› و درس مستښشاروه رساله 
جنکیز خان واستقر رأيهم جميعا على أنها تحمل فى طباتها معانى التهديد 
TC E CY‏ 
ISN OC O‏ 
التى كتبت بين أمراء آسيا فى ذلك الوقت الذين كانوا لا يعرفون معنى 
للعلاقات السياسية التى تقوم على المساواة بين الأطراف المتحالنة ٠‏ 
كذلك تعمد جد حنکدز خان ن دخدر السلطان الخوارزمى أنه فدح الصنن ¢ 
وأخضع كافة الطوائف التركية ويعتبرهم رعاياء(۴۹) ٠‏ فاعتبر السلطان 

(۸ هوى : رة السلطان جال لفن فرك ٠‏ م ر 2۸ 


(م ٤‏ - تاريخ الدولة المغولية) 
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و س سنمقدز ی لے دہ کے ےہ ی وم سٹو موھ ای کےا ESSE‏ 


ye‏ الددن محمد الخو ارزمشساه وغو دوک الأصل والأرومه 2 ن ذا 
اقول يحمل معانى التهديد والوعيد لا سيما وآنه تركى : 


وآخيرا استقر وآ الان ىلاء الدين محمد الخوارزمشاه دلى 
ا اا اا 0 و 
ندا التدادل التجارى بين الدولتين » ونشطت جموع التجار من المسلمين 
والصينيين كلتا الدولتين فى التعامل التجارى ٠‏ 


رلم يمض قصرر وقت على توقيح المسامدة التحارية دين الدولتين . 
الغولية والخوارزمشاهية حتى أقدم جنكدز خان على اجراء اعثڊره 
الملطان الخوارزمي عملا عدوانيا لا يصح عله من رئیش دوله ضددفه 
بينهما اتفاقات ومعاهدات ور سائل متبادلة » بل اعتبرها السلطان 
عااء الدين محمد أستهانه بحقو فه وتعديا على دولته ٠‏ ذلك آن چنکپز خان 
قام من جانبه باخضاع القمائل التركية وغيرها المنتشرة فى أواسط آأسيا 
.دححة تأمين الطرق التجاريه > والضرب على أيدى العتدين من الاد۔وص 
وقطاع الطرق » حتى تكون التجارة فى مأمن من شرورهم وعبنهم 
وزود الطرق الرئيسية بحراس من قبله ؛ وكلفهم بأن يرافةوا كل تاجر 
أجنبى يبحمل تجارة الىمءسكرات اأغولل )٤٠(‏ » وكان عؤلاء الحراس 
a‏ , ا أى الأستحفظون(١:) ٠‏ 


انظر السلطان علاء الذين محمد الخوارزمشاه الى اعمال چنكيز خان 
داخل بلاده و أعذدرها عدو آنا کا دلاده و عضب خضدا زائدا اكه م 
بظهر عد أءه السافر 4 واستمر ف عام اه مع الدولة المغولىة أله دسقطیع معالحة 


الأمر أو احتوائه دون نشوب حرب دی الطرفئ ۰ 


الغخولى محدمر د يلواج الحوارزمى وما دار دینهما من حددٿ . اشنو 
باقناع الخوارزمشاه بنوقيح الانفاقىة التجاردة i‏ ف کل من النسوى « 

مسار السلطان اال لفن مشکبرنتی دی Aš‏ وار خو اند ی روضة 

الصغا ص ۷۷ و۷۸ ۹ 
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ثم حدث ما قطع الصسلات الودية بين الحولتثين وتيدلت العلاقات 
الطيبة بعلاقات عدائية وخصومة » وذلك أثر حادتة اعتبرت المواجية 
الحقيقية بين جنكيز خان والسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء 
بدا جمسير ثلائه من التجار المسلمين من رعايا الدولة الخوارزمية وم 
اعل ڊخاری الى أقصى الشرق حدث معسكرات المغول وبلاط چنكيز خان › 
يحملون معهم البضائع من التياب الذحية والكرباس(۲٤)‏ وغير ذلك . 


و قد حفر عم حراس الطرق ) اأستحفظون ( المغول وددلا شن آن بترکوعم 


بعد وصولهم لتبسويق بڊضانعهم قادوهم الى بلاط جنكيز خان بعد أن 
وقفوا E‏ بمعچم امن :السلع »> وعرفوا أن مع أحدحم » ویدعی اد من 
E E‏ جمقام چنکیز خان نفسه ۰ فلما مثل بین یدی الخاقان 
طلب أثمانا باحظة أيضاعنه حنق عليه » وصادر بضاعته ووزعها على آفر اڈ 
حاشيته ‏ ثم غبض على التاجر ٠‏ ولا مثل التاجران الآخران مام چنكيز خان 
ذم يجرڙا على طلب ثمن البضاعة » ونظاهرا بأنهما جاء! لتقددمها هدية 
ڏلخاقان فما کان من جنكيز خان الا أن أمطر هذين التاجرين ذهبا و 
وأخذته الشفخة بااتاجر الثالثف رفیق الرحلة فعفا عنه(١£)‏ . ٠‏ 


وأشقام هوّلاء التجار الفادثة فی اراضی الہ ا ا فیا 
موضىع التكردى . وعاملهم ا معاملة ممتازة ۰ وا هموا بالرحيل أمر 

جنکیز خان بان برسل کل امیر فی دولته » وکل قائد من قو اده الشسگریین 
رجلا أو رجلىن من آاتداعه يحملون تجارة مغولية ال ی غرب آسیا ويها ف 


الأسواف الخو ارا n‏ الأننجات الذي ی يحتاج اليها المغول . 
تكون عذا او ذد ڊسرعة وبلغ عدده أرمائة وخمسین رجلا من اسلحین کما کر 
الجوينى ونةل عنه دوسون » وان كان اين العبرى قد ذكر أن عددهم بلغ 
ا و ا فط ومن ی اا مان کون ری( > 

وزود چنکیز خان هذه الجماعة e‏ المتخصصة فى التحسي 


ص ۰ 2 


EM‏ الکرباس E NE‏ دی ا ر الأغانا 


الفار فسا اأع#ردة ( 0 : آنها ارىسة معرية دھمعدی تمع االنوف من القطن 
الف 4 وان اص لھا ٤ i‏ تس E E‏ 
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والاستطلاع وجمع الغلومات. بمبعوث مغولى حمله رسالة. الى السلطان 
.علاء اأدين محمد الخوارزمشاه » جاء فيها : « ان التجار وصلوا الينا» وقد 
أعدئاهم الى مأمنهم . سالين غانمين › وقد سيرنا معهم جماعه من غلماننا 
ليجصلوا من طرائف تلك الأطراف › فينبخى أن يءودوا الينا آمنين لبتأكد 
ون بي لا ت و 


وسار هذا الجمع الغفير قاصدا البلاد الخوارزمية » ووصلت القافاة 
بكامل هيئتها. وتشكيلاتها الى مدينة أوترار الواقعة على نهر سيحون . 
وكانت تعد مفتاح التجارة بين شرق آسيا وغربيها ٠‏ وكان يحكم الادينة 
نالرت اى وات مهه الايد ب اال كان ولائ ير بصا 
واو ان رهوا قال طن ع الو مخ الكرار راد راتحت 
امرته عشرون آلف غارس(١٤)‏ 
هنال الحاكم اينال خان ورود هذ! اا :من التجار .ومن e‏ هن 
رال الك ال رة الخرا ر ما فا لر وارك أن هرل ك 
يقصدوا البلاد الانسلامية للتجارة كما يزعمون » واأذما غرضهم النجسس 
E EES‏ ا و 
من طبقة التجار » وأنهم من العسكريين » كتب الى الخوارزمشاه يخبره بأمرهم» 
أوصى بمراقبتهم › وبءعد فترة أمر بمصادرة أموالهم وارسالها اليه وقتل 
جمیح أفراد القافلة ٠‏ وفعلا نقذ غار خان حاكم مدينة أوترار أوامر السلطان 
E‏ 
السلطان علاء الذين محمد لتجار بخارى وسمرقند(۷٤)‏ » وذكر النسویى هذه 
SENS EIN ANNES‏ 


e‏ 1۸ ا 
حاگم مدينة أوترار هو خالل السلطان عالاء لفن محمد الخو ارزمشاه ٤‏ والدسس 
اڍن. خاله » گما ذکر الئسوى ۴ کتاده بسار 6 السلطان حلال الددن منکبرنتی 
ص ۸۰٥٩‏ ونيد ا لائه مور ال ررش عبان ذل وشارك 

e aT ll 


بتجار بل أصحاب أخبار » يكشفون منها ما ليس من وظائفهم ٠»‏ اذا خلوا 
E‏ بهددنونه ويقؤلون :: انكم لفى غظة مما وراءكم وسيأتيكم 
ما لا قبل لكم به ٠‏ وأمثال ذلك حتى أذن له السلطان فى الاحتياط عليهم 
الى أن یری دهم راآمه . فحن أرخی عنانه. ف الاحياط: علدهم نعدی طۇ ر ه. « 
وعدی شوطه فقبض عذبهم » وخفى بعد ذلك أثرهم وانقطع حخبرهم › ونفرد 
المذكور بتاك الأموال المعدة. > والأمنعة. الأنضدة » مكيدة. منه ودرا » وكان 
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كذلك علق على هذه الواقعة عطا. ملك الجوينى مؤرخ المغول يقوله : 
« ان كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد كفر المسلمون عنها بسيل من الدماء.ء 
كما. كلفتهم كل شعرة من رءوسهم مائة ألف من. أرواحهم )٤١(»‏ »› وأيضا علق 
على الحادثةه المستشرق الروسى بارتولد بقوله : « ولا بد آنها درت. عليهم 
أرتاحا طائلة ولا سما اذا عرفا أن القافلة كانت تنكون من خمسساذة 
رجل ٠ )٠١(»‏ أما النسوى فانه ذكر أن أفراد تلك القافلة لم يكونوا تجارا 
واذما هم جواسنس › ومع ذلك تجده بقبح مافعله حاکم. أوترار بشأنهم (۵۱) ۰ 
وترى أن الحدث الذى أقدم عليه حاكم أوتراز بتأييد من السلطان علا الدين 
محمد الخواززمشاه كان خاطًا من بدايته » وكان هكن للخو ارزمشاه الحقواء 
ا1شكلة واعادنهم الىدولتهمذون‌فتلهم أو حتى اهضانتهمز أيضا دون شراء المسلمين 
بضائعهم أو شرائهم بضائع من الأسواق الاسلامية مما يشعر قادة الول 
أن الحرلة الخر ارزمفة قد مومت الغرضن الذئ من أجلة خضي عو الأل اص 
N E A aa‏ 
E O E E‏ 
وه ل ان الخرت ر هادا الو ال هة 


(۸) النسوى : سارة السلطان جلال الدین مشکبزنی » ص ۸1 ٠‏ 
(2۹) عصلا مك الجوینی : تاریخ جهانگشای › + ۱ › ص ۰۱۱ 
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بدسیب تواحد شخص مغولى بعيدا عن الخيام لقضاء حاجة ونمكنه من 
الغرار . استشاط غضبا وهاله الأمز . ومع ذلك رغب فى تسوية حسابه همح 
الخو ارزمين بالطريق السلمى ٠‏ فأرسل الى السلطان علاء الدبن محمد 
الخوارزمشاه رسو ل من المسلمین بدغى د ادن كفرح » » كان آبوه أميرا من آمراء 
السلطان عادء الدين تكن والد السلطان علاء الدين محمد .» فسار ومعه عضوان 
آخران من المغول يحملون رسالة من ڇنكيز خان كلها تهديد ووعبد وبطلب 
ميها تسليم حاكم أوترار تكفر! عما حدث ٠‏ وذكر النسوى نص فلك الرسالة ء 
وفضد حاء فيها : ,« أنك قد أعطيت خطك ويدك بالأمان للتحار . وألا تتعرض 
الى أحد منهم » فغدرت ونكثت . والغدر قبيح ومن سلطان الاسلام أقبح ٠‏ 
نان كنت تزعم آن الذى ارتكبه ينال خان كان من غير أمر صدر منك فسلم 
O E A O UE O O TEE‏ 
بحرب ترخص فيها غوالى الأرواح )٥۲(١‏ . 


وما أن قرأ السلطان علاء الدين محمد الخو ارزمشاه رسالة خاقان اأغول › 
حتى أمر بقتل ابن كفرج وزميليه » وكان ذلك فى سنة ٠٠١‏ مجرية (۸١١١م).‏ 
وان كان الؤرخ دوجلاس قد ذكرأن الخوارزمشاه لم يقل الرسل الثلاثة › 
بل قتل رئيسيم ابن كفرج بمفرده » وأطاق سراح الآخرين › بعد أن حلقت 
لخيتاعما حتى يرويا قصة مصرع الرسول المغولى لجنکیز خان كما 
شاخذاها( ه) . 3 


وسواء. أأقدم السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء على قل مبعوث 
چنکیز خان ابن کفرج بمغرده آو معه زمیلیه ااخوليين » فان السلطان ارتكي 
حمأقة بقتل الرسول ومن معه » وهى بلا شك سنة قبيحة > وعأدة غير شسريفة ء 
لم نجد لها متيلا وسابقة ف الإسلام الإ ما ندر » ولا بد أن الخوارزمشاه أقدم 
على فلك .الاجراء .تحت ضبغوط سياسية ونفسية صعبة » تعود الى الناحبة 
الداخلية ليس آكثر ٠‏ وكائت مطالبة چنكيز خان للخوارزمشاء تسليم 
ينال خان للمغدول لماقبته .على 'فعلته واصراره على ذلك » بعد أن اعلن 
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الساطان ءلاء الدين محمد الخوارزمشاه أنه لم يحط علما بالموضوع › وأن 
حاكم مدينة أوذرار أقدم على ذلك دون اذن منه ٠‏ فوجد الخوارزمشاه نفسه 
بعد تصريحاته تاك - مطالبا بتسليم شخص له وزنه السياسى ووضعه 
'اجتماعى فى الدولة الخوارزمية » خصوصا وعو اين خال السلطان نفس 
وتربطه به أواصر قرابة وصداقة وطيدة » ومن عشيرة أمه تركان خاتون الثى 
غاق نذوذها فى الدولة الخوارزمية نفوذ السلطان علاء الددن محمد نفسه ؛ 
بفضل سيطرتها على شئون الدولة وأجهزتها الادارية وتعضدد الجيوشس 
الخوارزمية لها ٠‏ وكانت الظاهرة المتفثية فى عصر السلطان علاء الدين محمد 
الخوارزمشاه تواجد كثر من رجحال الدولة من أقرباء تركان خاتون أو من 
عشرتها يتفانون فى خدمتها ويأتمرون بأمرعا ٠‏ فاذا فرض وقام السلطان 
علاء الدين محمد بتسليم اينذال خان لامغول كطلبهم » فانه ل١‏ محالة سيواحه 
ذورة داخذية من جانب رجال الجيش ٠‏ واخلال بالأمن قد بؤّدى فى النهادة 
الى الاطاحة به ٠‏ أما من ناحية الول فسوف بيعتدرون ذلك تسايما من 
الخوارزمشاه لهم واعترافا بضعفه أمامهم ٠‏ ففضل فتل الرسل الثلاثة . 


وبذلك تحددت العلاقات بين المغول والخوارزميس ٠‏ 


وكان فقتل الرسل على النحو الذى فذكرناه والطريقة التى تمت بها 
بمثابة اعلان الحرب بين الفريقين » فأخذ كل منهما دستعد أواجهة الآخر ٠‏ 
وشر ع الخوارزمشاء يستطلع أخبار المغول ويجهز الحدوش ويبنى الأسوار 
حول الدن » وشغل نفسه ليل نهار برسم الذطط الحربية » حتى صار لا بتكام 
الا ی اأوضوع › ولا بکامه آحد الا فيه ۰ آما چنکدز خان فانه انصرف بدوره 
بستعد لواجهه الخوارزمشاه » فنظم دولته من الداخل وجيش جيوشه وجهز 
معدات الفتال »وحند لهذا الغرض كل ادر من المغول والتتار والترك 
ف دولته ۰ 


الاسلامية » حتى أن المؤرخ الدياربكرى ءندما أراد تأريخ. الواقعة والتعليق 
علبها قال :+" فدالها ا أقذحها 0 أحرت کل قطرة 8 ا الكل 


یمد مہک ہبہ ہھھ ت اہ کے سی ا اسیو کے کے بے سا م کے ا ا 2 IR"‏ 5 2 
ج کس ا ا اتا د تستقمة تھ ہزنہ رم وز جا سے نمت سول ول ہے کے رات و ب ریک پر بے ی ی 


ه٦‎ 


سيلا من الدماء ٠ )٠٤(»‏ ونفس الشىء ذکره فامبری فی کتابه حیث قال : 
« أن كل قطرة من دماء هؤلاء التجار قد كفر المسلأمون عنها بسيل من الدماء 
كما کفتنهم کل تتعرة من روو سهم ماثه آلف من . أرواحهم )00( ° 


› الدياربكرى : تاريخ الخميس فى أحوال أنفس نفيس‎ )١(. 
7 aT TT 
Vambery : History of Bokhara, P. 117: u E TOOT 


| امصل الت 2 


حملات كيز خان على الدولة الخوارزمية : 
آعد حنکیز خان حملته محارسة السلطان عا الدين محمد الخو ارزمشاأه. 


ا 


ركان ان اوا او رر ایی راکو کور و ع رف 
نحو بلاد ما وراء النهر فی خریف عام 1۱١‏ ھ ۱١١۹(‏ م) » وبرفقته أمراء 
القرلق وألاليق والأويغور ٠‏ ويرى المؤرخون أن القوات امغولية كائت 
ما بي ٠١١‏ الى ٠‏ الف جندى » وأن الجيش الخوارزمى كان أكثر من 
كه ال كن ها لخر ارز اة وال هات ال کات جن 
قادة الحدش والدعايات المخيفة عن العدو مكذنت جحافل المغول من اكتساح 
الدولة الخوارزمية ف فترة قصيرة جدا بالذسبة الى عظم المساحة النى 
استولى عليها المغول بحد السيف » فهى لا تزيد على أربع سذواث » اذ وصل 
Ls OT e O EN OE N NE‏ 
۱۲١۹ (‏ م ) ۰ وآتم له اخضاع تلك الدولة . وفعل ما فعله بأهلها ومدنها ء 
ثم عاد فعبر نهر سيحون عائدا الى منغوليا سنة 1۲١‏ هجرية ٠۲۲١(‏ م) . 


اسشعدادات الخوار زهساه 3 دطنه الدفاعيية : 
اجذمع الس لطان علا الددن محمد الخو ارزمشاه دالامراء وقادة حدله 
وكبار رجال دولته ليطلعهم على خطته ويعرض عليهم .ما ينويه المغول 


وخططوهم واسستعداداتهم ۰ وافذرح الامام شهأب الدسن الخيوقى الددى. 


كان يعتقد فيه السلطان كثيرا بأن برسل الخدوبين والرسل. والرسائل 
الى كافة باد الملكة لجمع العساكر واستتار الناس لادفاع عن الاسلام 
وجمع التبرعات والمعونات لايقاف عبور المغول نهر سيحون › لكن أمراء 
الجيش لم يبستحسنوا هذه الفكرة ٠‏ ورأوا آنه من الآفضل ترك الغول 
يعبرون نهر سيحون واصطيادعم بعد ذلك فى بلاد ما وراء النهر الثى 
لا یعزفون مسالکها » بل وفقطعح ادد عنهم واعلاكهم آخر أمر ٠‏ واقذٽرح 


0¥ 


فك لةه فت فاه ةه فوت 3 شح متعم 


eA 


آخره ن خط آخری آنسده بالسادةة ٤‏ وأخررا اسدقر راف الس اطا ان 
عااء اآادىن حدمت علی اصطاد المغول ى دلاد ما وراه اأنهر وودع ددس 


ا الآسافس جن ملحن ,ها زرا النهر ‏ المخاتة ف 'التظار تدوع 


خطة جنکیز خان ق حربه مع الخوارزمشساه : 

وفى شهر رجب سنة 0١١‏ هجرية ( ۱۲۱۹ م ) بلغ جنكيز خان 
وجيشه نهر سيحون على مقربه من مدينة أوترار ٠‏ وتوجه اليها وتظاهر 
ا و کک کان مه ان ھا جما دو 
الخوارزمشاه من حهة واحدة . دل رأى أن ينقض عليه من جهات أربع . 
وقسم قواته لهذا الغرض الى أربع مجموعات ١:‏ عهد الى كل محموعة دمهمة 
الان اء على کر میس من اقادم ما ورا الذهر * وده الخطاه أخد 
جنکگدز خان أعداءه على غرة » ولم يترك لهم فرصة كافية للاستعدادات 


أواجهته وتننيذ خططهم . 


ان الجموعات القتالية الغولية الأربع التى تشكل القوات المغولىة . 
كانت على النح_و التالى : 


اأحهوعة الأولى 1 وکانت نتگون من سڊح تومانات (النومان دلغه الأغول 
عنتح ت آلاف) ندث قبادة وأدده حغدذای واوکنای ۰ وکان وأجب هذه اأجمو عة 


الاستيلاء 0 مددذة اأوذرار 


المجموعة الثائية : وكانت بقيادة ولده جوجى » وهو الاين الأكدر 
لک هان ووجهته مدينة جند وكانت تعد ف ذلك الوقت احدى القلاع 
الاسلامية الهامة الواقعة على نهر سيحون . 
المدموعة اأنالذة : وكائت فتكون من خمسه آلاف جندى » وقد أمر 
حنگدز خان عليها ثلانة من کبار قو اده > وکان واجڊهم الاستيلاء على مدينتى 
« دناکت » و « خجذسد» ۰ 


اأجمو عة الرابعة : وكادذت تحت بادة جنكيز خان نفسه ومعه اينه 
تولوى ٠‏ وكانت هذه المجموعة سكل القسم الأعظم من الجيش الغولى والقوة 


۹ه 


أدضاربهة الرديسبة » وكائت وجهتها مدينه بخارى الواقعة فى قلب اقايم 
ما وراء النهر ٠‏ وكان من واجبها أيضا التصدى لقوات الخوارزمشاه والحيلولة 


کان هجوم الغول على مدينة اوترار » مفتاح اقليم ما وراء النهر والدينة 
التى حدثت فيها مذبحة التجار المغول » وبها اينال خان حاكم الدينة وقاتل 
تخار ٠‏ وما أن علم حاكم المدينة بقدوم المغول حتى قام باصلاح حصون 
اادينة وقلءتها وزودها بحامية كبيرة ٠‏ ووكل أمر الحفاع عنها أحد قواده 
المهرة ۰ وحاصر كل من جغتاى وأوكتاى المدبنة خمسة أشهر فقد الخوارزهميون 
فيها رداطة جاشسهم ونفد صبرهم خصوصا وأآنه لم بصلهم مدد من 
الخوارزمتاه . حتى فكر القائد الخوارزمى فى التسايم . لكن اينال خان ام 
بوافق على فكرة تسليم الدينة للمغول ‏ وقرر الدفاع ءنها الى النهاية . 
وأخيرا استسلمت اأدينة تحت ضربات الغول الشديدة ودخاوعا عذوة فى نفس 
اأسنة ١١١(‏ ه) ونهبوعا وطاردوا سكانها الذين اصدابهم فزع شددد › بینما 
تقهقر اينال خان الى قلعة المدينة واحتمى بها نحوا من شهر . فقد فى أذنائه 
معظم رجاله وعدته وعتاده . ومع ذلك ظل يدافع ويقاتل الى أن وجد نفسه 
محاصرا من كل جانب . فقذف بنفسه الى سقف أحد المنازل والمغول دنظرون 
ا راان ور اه ان 9 ولك ا بدا 
عن نفسه الا أنه كان يةوم بقذفهما بالدحارة التى تناوله اياها بعض النسوة. 
واخيرا وقع فى ااأبدى المغول فقادوه الى «نكبز خان . الذى كان قد عسكر فى 
وك الوقت أمام مدينة سمرقند . غانتقم منه ونكل به بأن أمر بصب كمية من 
الفضة السائلة فى عيذيه وأذذيه ٠‏ وبذلك نفذ جنكيز خان وعيده فى قال 
تجاره ورسله ٠‏ وبسةوط مدينة أوترار سقط مفتاح اقليم ما وراء النهر 


و أهذزث اأدغاعاث الخوارزمدة ازاء ذا الحاأوث الكبر 


a aN gE E N EAN 

ا ات و ھی ل رها غل کنر ون اع وان اا فة و ر رن : 
وتعكن داك جرج من الور عى کل م ی اهر ترا و ها ا 
من مدینه جند غادرها حاکمها للا تاركا لسكانها أمر الدفاع عن أنفسهم 
وعن مدينتهم ٠‏ ونصب الغول المجانبق حول المدينة استعدادا لتحطم 


aE Tme 


أسوارها ۰ وعال سکان مدینه جند قوة المغول واستحاماتهم. التى نصبوعا 
حول مدینتهم » وأنقسموا فيما بينهم الى فريتقيل › فريق آثر الاسنسلام 
والنجاة بأرواحهم من الوقوع تحث سيوف المغول » وفريق رآى ضرورة الدفاع 
عن اأدينه و رفضوا الخضوع والاستسلام للكفار مهما كذفهم الافر ون خد 
ومال وأرواح ۰ وتشاجر الفریقان کل یؤید رأیه حتی داهمهم جوجی ودخلت 
E CI ROT‏ 
اا رل 2و فال لرل م وضع جوج کی القن الو اما من 
قبله » وواصل ساره بعد نجاحه الكامل فى ما كلف به وعبر نهر سيحون 


اتف اقليم خوارزم 


أما المجحمو عة الثالثة فقد سارت الى مدينة « بناكت » على نهر سيحون 
وتمكنت من دخولها بعد أن سلمها الأهالى » وكان المغول قد أمنوهم على 
أرواحهم وممتلكاتهم لكنهم غدروا بأهلها وما أن دخلوها حتى فصلوا الجند 
عن الأهالى الدنيين » وأعملوا القتل فى رقاب الفريق الأول » واختاروا من 
الفريق الثانى خرة شبابه لينتفعوا بهم فى أعمالهم الحربية ۰ ثم سارت 
القرق السكرمة القولية تة ذلك تكو الحنوت تجاه مذبخة و خجن دة 
ق ق 
النهر بءعددة عن شاطتيه » فحاصروه حصارا شديدا ٠‏ ومن الغريب حقا أن 
المغو ل استعانوا بقرابة خمسين آلف من شباب الخوارزميين الذين سخروهم 
أساعدة الجيوش المغولية » فكلفهم المغول باحضار الأحجار من الجبال المجاورة 
والقائها فى النهر » وأخرا لاذ الحاكم الخوارزمى من مكمنه بالفرار من وجه 
المغول فى سبعين مركبا بعد أن شحن جنده وأمتعته وسار فى النهر متجها نحر 
الشمال » كن المغول كائوا يراقبونه من جانبى النهر الذى سدوه بقنطرة من 
السفن » فما کان منه الا أن امتطى صهوه جواده وقاتل أعداءه قتال البائس 
واستطاع الافلات بنفسه فقط من حصارهم والوصول الى مدينة خوارزم 
حيث كان يرابط جلال الدين منكبرتى الابن الأكبر للسلطان الخو ارزمى 
علاء الدين محمد ٠‏ 


چنکیز خان بیستولی على بخارى ويبيد أهاها ويجعلها طعمة للنران : 
أما المجموعة الغولية الرابعة والتى كان يقودها جنكيز خان وابنه 


1 


تولوی » فانها توجهت الى مدينة بخاری » واستولت على الدن التى صادفته 
ف طردقها وجردتها مما فبها من ذهب وفضة وأشياء ثمينة » وسذرت من 
بصلح من سکانها ف حصار مدينه بخضارى ٠‏ وعلى الرغم من أن الجيش 
الخوارزمى الذى وكل اليه أمر الحفاع عن المدينة كان يبلغ عشرين ألف 
مقاتل › فانه ما لبث اأن أنهار وخارت عزیمته وفقد حماسه أمام استعداد 


المغول وقوة روحهم المعنوية ٠‏ 


وهاجم المغول الدينة أياما متتالية بعئف وقسوة شعر المدافعون فى 
أثنائها باليأس › وقررو! الانسحاب ليلا » وحتى يخترق المسلمون صفوف 
المغخول فاتاوهم قتالا عنيفا » وحققوا هدفهم فى فتح تثغرة فى جيش عدوهم » 
وكانٽ ضربات الخوارزمين قوية حتى أن المغخول أرغموا على الارتداد ٠.‏ 
وبدلا من أن يتتبع الخوارزميون أعداءهم الفارين » نجدهم يفضلون الهرب 
من المعركه › فعاد المغول وطاردو! المسلمين أثناء هروبهم واشتبكوا معهم فى 
ققال عنيف بالقرب من نهر سيحون » انتصر فيه المغول وقتاو! كثرا من جند 
المسلمين ٠‏ أما من بقى من الأهالى فى الدينة › فقد خارت تواهم رغم كثرتهم 
وقرروا الاستسلام » وأرسلوا بدر الدين خان قاضى الدينة مندوبا عنهم رسولا 
الى چنكيز خان يعرض عليه تسليم المدينة ويطلب الأمان لسكانها › 
فلما آجابه چنكيز خان الى طلبه فتحت أبواب المدينة لجحافل المءول ٠‏ 


ودخل جنكيز خان مدينة بخارى فاتحا ونكث بعهده الذى أعطاه 
للقاضى بدر الدين خان مندوب شعب الدينة » وبعد أن استسلم أهلها 
قهرا وھبها چنکیز خان لجنوده › فنهبوها وعائوا فیها فسادا وارتکڊوا 
من الفضائح والموبقات الشیء الکثبر ۰ ثم سار چنكيز خان الى قلعتها 
لاحتماء كثير من الجند بها » ودافعوا عن أنفسهم » وتمكنوا من قتل عدد 
كبير من المغول ومن المسلمين الذين استخدمو! فى حصار القلعة ٠‏ وهال 
چنكيز خان كثرة ضحاياه فانتقم من سكان المدينة بأن أخرجهم منها 
مجردين من أموالهم وأمتعتهم › ثم حمل المخول على الحينة ؛ وأعملوا فيها 
النهب وفت لوا من .صادفهم من السسکكان أو من كان متوارى 
ومختبشا من وجههم › ثم اشسسطلو! النار فى المحينة › فاحترقت بأسرها 
وصارت طعمة للنیران » ہحیث لم يبق من سکان بخاری الا من کان خارجها 


۹ 


E‏ آو نزح الى اقليم خزاس ن( ٠‏ ان المذبحة التى آقدم 
عليها چنکیز خان لسکا مديذۀ بخاری > وضحها لا لحد اذفارتدن الذدن 
تمکنوا' مر الوضول الى خراسان ¢ وال" قولة مفنضبة و مھا عبرا 
صادقا عما خدث « آمدند ' ت کشتقد ےه نوختند بردند ورفند « e‏ 


4 ثم ذهبوا»‎ ET Eh CS 


e a استیلاء‎ 


1 


u a‏ ا وصحب ا a‏ من الأسرى ا ا 
.بخارى ليستعيل بهم فی حصار. سمرقذد, ۰ ومن اسف حفا ,أن هؤلاء الذين 
سیتوا لحرب اخوانهم ف الین قتل مهم. ڇنگيز, خان فى .الطريق .عدوا 
كبرا ,ء , وبخاصة أولثك الذين ظهرت عليهم ,علامات إالتعب :ولم يقوو! على 
. مو اصلة السير() , ٠‏ وانضم E‏ ی چنکیز خان أيضا الكثير من الفرق 
المغولية, التى انجزت أعمالها « وأسنعد. القباهر المغولى يمن معه من رحال 
م للاجهاز على مدينة سمرقند() ٠‏ [ 


أ 


ان عدد اا ا سمرفقند کان مار نقاش لإختلاف الآراء ذلك 
ل ا الايرانى عطا ملك الجؤينى ذگر أن عددهم کان" عن الفا 5 
الفرس(٤)‏ » وذكر ابن العبرى أن حامية ,المحينة كانت نتنکون من مائه 
وعشرة آلاف فارس(١٠)‏ اما ابن الأثر ر أنهم کانوا خمسین ألفا( ٠,‏ 
و ضاف شو ازنك آنه کان بالدينة عشرون فیلا آعدث للدفاع(۷) ٠‏ 


ا E‏ کل ق الرومالمنوية التى ظهر ب ناتو 


1 ب eR 1 2 (a‏ م 
)١(‏ بن المیری اریع مختصر الدول » ص ٤ ۲۲٤‏ 
C٩7‏ مي خواند اروضة الصف ج ۵ س ۹ ۰ | 
1 )®( اف ê yr E‏ کک Ri‏ 
۰ (( ابن الاثير : الكامل ف التاری » چ ۱۲ء ص۹١٠‏ . 
Foworth'; “Fistory of' the’. Mongols, part 1P. 79, ° - (Ny‏ 


Y 


د اعد اهم کک رغم عدد هم 2 کائنفك ددڊیء دسفوط الأدينة ۴ وقت سوح 


وما ان خلهر امغ-ول امام اسو ار الأمدينة حختی دب الذعر ۴ تفوس 
الحاصرين . وآمر چنكيز خان الأسرى من المسلمين يسوتهم جند المغول 
بالتقدم لاحتلال الدينة . فتصدت لهم فرقة من الجند الخوارزمى سرعان 
ما محالت دا الهزدمة ا زاق غردنی من الحذود الذوارزمىة ھن دوی 
الأصول التركية ان دستسلمو! لامغول ٠‏ ودعرض الصاح والخدمة ق الحيش 
اأغو لى ا اساس انهم والأغول دن اسل واد فقدل جنکدز خان فكرتهم 
ووعد بادخالهم 3 حدمته . فخرجوا من المدينة مع عاتلاتهم وانضموا الى 
نازان جو ق ك خان الان غ ااا اها ماهر : 
اأسته از امعم مام ندل اأخاضوون ددا من الاستسلام ذحرج قاضى 
الأدىنة تندعه کبار رحال الدين مها 4 وقصدو | مءسكر حنگیز خان أيعرضو ا 
عأده تسلدم الأددنة درط امین سکادها علی حياتهم عو عدهم تالاحانة 
وتحقيق مطابهم ودددت أدو أب اأددنهة أمام الأول غدخاو ها دد ورل 
الخلافردن ۰ وحردا ي عاد حنکدز خان ف خططه العسكرية والاجهاز غلین 
أ عد اد ل انه امر الشسكان بڊالخرو ج من اأددنة ¢ فخر ج دض چم و تاطا البعض 
الآاخر » فأعمل القثل ف رقاب الذين دم بخرجوا › كما ذبح كثرا من السكان 
الذدن خرجوا من ڊدیودهم صارقا لاو أمره i‏ و حدر محمو عه کدارة آیضا أ شد اها 
لاو لاده و دردمه و قو أده کہا اختار عددا آخر للادتغاع بهم ف الأعمال 
الحردده ۰ واا 5 الأدافعون داقلعة ما حل بااديذة من دمار حاولوا 
الاستسلام . لكن جنكيز خان استولى علبها عنوة وقتل من كان فيها ٠‏ 
وأخيرا سمح القائد الغولى لخمسين ألفا من السكان بالعودة الى مدينتهم 
سمرفند دد أن دعو ا مائه الف صلی ذهیده-(۸) ؟ و هکذا دم امستدلاء 
الول گن مر فند ۴ اوائل عام TN YY‏ کار ST‏ م( ۰ 


کان فسح حنکدز ڪان أددذة دسم‌رفند حاضرة اقادم ما ورا النهر 
E E OO E OT TT NT‏ 


CS حا ص‎ ١ خواحه رشدد الدين فضہل اا : حامح الو اريبخ‎ (A) 
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المغولى سمرقند فرض على أهلها جزية سئوية قدرها ثلاثمائة آلف دينار › 
وصحب معه الى قره قورم ثلاتين الفا من الءمال والصناع الحرفيين من 
هاا الأددنهة ليعملو اأ هناك ۰ 


ان الاجهاز على اقليم ما وراء النهر كان ضربه فاصمه للذوارزميين 
فى كافة الذواحى حبث كانوا بعتدرونهم خط دفاعهم الأول › فانهارت بالتبعية 
دده خططهم الدفاعبة ومعدو باتهم و نحطمت نفسباتهم مما سهل على الغو 8 


نسخر اقلیم خوارزم : 

كان اقليم خوارزم » أهم ولايات الدولة الخوارزمية » وكان من 
الولايات التى تسبيطر علبها تركان خاتون والدة الخوارزمشاه علاء الدين 
محمد ٠‏ وكانت تتابع أخبار المعارك والهزائم التى منى الجيش الخوارزمى 
متفسش مضطرحة > وما آنقن الخو ارزمشاه علا الدين محمد قالهزيمة و الششنت 
رأسلها ينذرها بالخطر » وطاب منها أن تتقهتر هى ومن معها الى اقليم 
مازندران لتكون فى مأمن من القتال ٠‏ وفى نفس الوقت أرسل لها جنكيز خان 
رسولا يستميلها الى جانبه ووعدها بأن بترك لها ما يدها من أملاك بعد 


ان فته أغمالة الكرنة ؛ 


وبعد أن سيطرت الجيوش المغوليبة على ما وراء النهر » قررت تركان 
خاتون مغادرة اقلیم خوارزم مح وصنغاتها وأحفادها أسذاء علاء الذتن مخمد 
الخوارزمشاه » وحمات معها كل ماتمكن حمله من كنوز قاصدة العراق العجمى ٠‏ 


وقدل ان تغادر الاقليم. أمرتث دقشل من کان محدو سا من اللأوك عد 


الخوارزميين > وكانوا بضعة عشر .نفرا » ثم سارت بالخزائن وقافلتها 


النسائية ومن يحرسهم من رجال الى فلعة « ايلال » بمازندران(۹) » لكن 
المغول كاذوا أسرع منها › .وما أن بلغهم خبر رحيلها حتى فنبء وها فوقعت 
أسارة 0 أبديهم ٤‏ فقادو ها وحاندتها وآدناء علاء الدين محمد الى معسکر 


سم 


)۹( الذهبى : العدر ی خدر من در »> د ۵© ص 0۹ وبلدان الخلافة 


الشرقية ص 2۰۹ » والنسوى : سبرة الساطان جلال‌الدین منکبرتی » ص ٠ ٩٤‏ 


۵ 


حنکدز خان حيث ظلت أسررة لديهم » وصحبوها معهم الى العاصمة 
« قره قورم » حبث ماتت هناك سنة ٦١‏ هجرية (۲۴۳١م) ٠‏ أما أبناء 
الءلطان علاء الدين محمد الصغار ففد قتلهم جنكدز خان رغم حداثة سنهم . 
کما اعطی ابنه چغتای اثنتين من بنات السلطان‌الخوارزمى فتزوح واحدة منهماء 
واأهدى الثانية لاأحد رجاله المقريين ٠‏ كما أعطى جنكيز خان ابنة ثالئثة من 
ننات علا الدين محمد أحاحده دانسمند(۱۰) ۰ 


آما افنیم خوارزم نفسه . فانه بعد مغادرة ثرکان خاتون وحاشيتها 
ڏه فد خلا من الحكام الخوارزميين وای دوع من الادارة ٤‏ وبأاتث دنتظر 
مدره المحتوم على أيدى المغول خصوصا وأن اللكة فاته ا تعيين حاكم 
ا الا قلبم 


الفا من نودو( © ولكنة :ها أن تله جين اس والدثه واينانة وما حل هه 
حدی أصاده الهم و الهزيمة ٤‏ ووصل اخر مطاف الي حتزدره » آیسگون i‏ 
بقول الذعبى اَن السذطان مرس ااهل وطلب . الدوأء فأعوزه الخيبر 
غمأاٽت(۲ ١ )١‏ و اأسنلم روحه ف ۱۳ سوال سنة 11۷ هحردة ٠‏ فما کان من 


و لاده النلانة خلال الدين منکبرنی وآوزلاغ اة وآق باه 1 أنهم عدرو ا ليحر . 


الى اقليم خوارزم لواصلة الكفاح حبث استقبلوا بمظاهر الفرح والسرور ٠‏ 
و استطاع حلال الدسن منکبرنی الذى خلف و الده ُن جم حجيشا كيرا لو انحهه 
المغول . لكنه واجه موقفا صعبا » ذلك أن الجیش الذی تمکن من جمعه كان 


يتكون من القبائل التركيةالتى تنتمى اليها تركان خاتون › والتى لم ترض. 


عن تولى جلال الدين منكبرتى الحكم بعد آبیه › فأراد أن بخضع الحدوشس 
الثائرة بالقوة . فتآمروا على قئله » فلم بجد. السلطان الجديد بدا من الغرار 
واانجاة بنفسه من الهلاك . فغر الى خراسان ومعه ثلاثمائة فارس فقط : 


وما ان علم جنكيز خان بقدوم أبناء السلطان الخوارزمى وتجييشهم 


(۱۰) مرخواند : روضة الصفا › ج ٥‏ ؛ ص ٠١١۷ ٠١۴‏ 1 
)١١(‏ الذهبى : العبر › ج © › ص ٠ ٥٩‏ 
)١١(‏ المرجع السابق ٠‏ ص ۷١‏ 
(م ١‏ - تاريخ الحولة المخولية) 


ا 


للجيو شى حت سیر جیشا گبر ا قیادة ثلا دثة من أبنائه هم : جوجى وجغنای 
O‏ للةضاء على المقاومة فى خوارزم ٠‏ ولكى يحاصر خان ایبنا 
السلطان الخو ارزمى من گل هة ٠‏ هر خو ةق راان يان فف غ 
انحدود الحنودية. للهحراء وعلى أعيده الاستع-داد > وکان ذلك فى اانطشه 
Egal e E‏ 
E EE ETT ET‏ 
ااتقى بالمغول واشتبك معهم وقتل منهم ءددا كبيرا لكنه هزم آخر الأمر 


ڏه راه وكثرة آعدائه شر الى نسسادور" 


أما اوز شاه وآق شاه فكانا آسوا حظا من أخيهما جلال اأدبن 
منكبرتى ٠‏ غقد غرا الى خراسان ولحق بهما 2 بالقرب من نسا . ثم 
فى الاسر . وقطع الغول رأسيهما ورشقوعما ى سهمين » ثم طافو! بهما 

ف جمیح آنهاء و امعانا ف السخريه ارزمیین ٠‏ وانذارا لامتمرددن 


ا للأالى امستسلمين : 


٠‏ وتقدم اأغول نحو مذيذه « جرجانيه » حاضرة خوارزم وألتى كانت من 
أكبر ااحن الاسلامية واكثرعا عمرانا ق ذلك الوقت . وطلبوا من أعلها التمليم 
وو دعم المغول. حسن العامله.» واعانهم .جوجى أن أباه الخاقان اعطاه اغذيم 
كواززم اة ا أن لهاان آتر وا ا هة راض الول اافة سف 
أشنهر » وتكبدوا حسائر جسيمة '». حذى أن القادة طابو! من جنكيز خان اادد 
ليعوضهم عما خسروه ف المعارك . وأخيرا استولوا على المدينة وأشعلوا النار 
وار لھا 4 امن القائد المغولى الآأهالى بالخروح من الدينة ؛ وطلاب من 
اصحاب الخرف أن دقفوا فى مكان منعزل ؛ وأعمل المغول السيف فى رقاب من 
بفى ةن السکكان ۰ وكان لی کل جندئ مغولى أن يقتل آربعة وعشردن رحاا 
خواززميا حتن آنه لم يبق من سكان المدينة الا الفتيات الصغرات والأطفال. 
الذين استرقهم المغول ٠‏ ولم بکثف ون بما فعوه ف سکان المدينة 
8 أشعلوه من د اق > بل انهم غتحوا سدود نهر جيحون ذخرقت الديفة 


و شهدمت أبنيتها وا خرابا 


ويهذه الطريقة البربرية ٠‏ أو المغولية الجنكيزية على أصح تعبير » سيطر 


۹۷ 


المحول ,على اقايم حوارزم » والذى كان لهم معبرا الى اقليم خراسان لينال 
سربتهم التالية ٠‏ . 

الاجهاز على ذراسان ': 

ڊدا چنکیز خان هجومه على خراسان أثناء ء a‏ اجهازه على اقلیم خوارزم ۰ 
ۆکان اول ما فعذه القائد المغولى از اء خراسان أن آمر بارسال فصائل 
من جیشدك فی ذات الوةت الذى أرسل فيه جيشا الى اقليم خوارزم لیسد 
سالك على الخوارزميين حتى لا ترك لهم a‏ للهرب ٠‏ وتعرضت 
راشان ل ذلك بفترة يسير لغزو مفا ی٤‏ قام به کل من « جبه نویان » 
و « سوبوتای » حينما كانا يطاردان السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاء. 
ا على تكن الان الخراسانة الاما مل ك ادو > ركان ك 
الاحتادل أاغولى نى خراسان قليل العدد » ذلك لأن القائدين الغوليين لم يهتما 
كثيرا باخضاع خراسان قدر اهتمامهما بمطاردة الخوارزمشاه وأسرته . ومع 
دل تد وخا فر د ون الول :ا ى ادن الفقوجة و اتام الأهالى اهم نتيجة 
E E‏ امورل الان الا هة لل الا 
E‏ السيف وبخاصة تلك الد ى قاوم شعبها الغول ٠‏ ومع ذلك حاوات 


دہضں ادن ألخراسانية الخلاص ھں الحكم المغولى ٤‏ متل قتل الخوارزميين. 


الحاكم الغولى فى مدينة طوس » واجهازهم على من بها من جند وتخاصها 
من نار المغول أو بمەنی أدق تطهرها من دنسهم ٠‏ واستمر الوضع قائما 
لى ذلك ابش أختادل مغولى فيل الدد + واعالى بشضون كارثة تقلع 
لی اددی ا e‏ حتی صدرت الأوامر اتولوی بن چنکیز خان 
بالسار الى خراسان فى خريف عام 1۱۷ مجرية (۲۲۰٠م)‏ ومعه سبعين 
OV ANNES aE E E‏ 
نهر يحون قاصدا احتلال مذينة بلخ » وتم له الاستيلاء عليها عام 1۸ 
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ادفة جنکیز خان و تحت امرنه عشرة آلاف سدذډی | وعسکروا e‏ مدينة 


ا رٽمکن الان من الاذفراد باحدی کتائب المغول . وقتلوا عبددا 


كرا منهم من بدنهم ا ٤‏ فحاصر طغاجار الدينة مده بخمسة ر پوما 
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استطاع أن يحدت ثغرة فى سورها واحتلالها ليلا ٠‏ وما أن طاع النهار حذى 
ددا الغول يثأرون من الأهالى » غأخرجوهم من منازلهم . وامروا بربعلهم 
الواحد بجوار الآخر وأن يربط ذراع كل رجل وراء ظهره . ثم أجهز المغول على 
كان الدينة جميعهم » نساء! ورجالا وأطفالا . حتى قبل أن عدد من فقتل 


عن کان تاك اأددنه دل اکثر مهن دعن إأف ٠.‏ 


وانتشر الغول بعد ذلك فى خراسان » وکانو! كلما حلو!ا ببلد جمعوا 
الأهالى وساقوعم أمامهم لساءدتهم فى حصار الأماكن التى يرغبون فى 
الاستيلاء عليها ٠‏ كما أرغموا حكام القاطعات واتباعهم على الاشتراك فى 
أعمال الحصار » بل والقتال » ومن أبى منهم قتلوه شر قتله ٠‏ 


4 سار طغاحار “عبد مذبحه ف الى مدينة ندسادو ر ف ددس الفدة 
تو القنادة تو ده تارگا ءملحة فنحها لحدش دولو ی ۰ 


وكانت المهمة الأساسية لتولوى فى خراسان تنحصر فى الاستيلاء على 
حاضرته د مرو » والتى كانت مقر سلاطين السلاجقة » ومن بينهم ملكشاه 
وابنه سنجر » ثم اتخذها الخوارزميون حاضرة لهم بعد أن استولوا على 
آملاك السلطان سنجر فى خراسان ٠‏ وعندما فر السلطان علاء الددن محمد 
الخوارزمشاه من اقليم ما وراء النهر » أمر بنقل دواوين الحكومة والمصالح 
العامة ووتائى الدولة من مرو الى احدى القلاع الحصينة . ووضع حامبة 
للحغاع عن الدينة وحماية الأهالى الذدن ديقون فيها ٠‏ 


ا لادسنسااء على مرو حاضرة الدولة الخذوارزمية : 

ظهر تولوی مام مدينة مرو على راس جیش جرار يئكون من سبعين 
آأف رجل بينهم ء-دد غفغر من أسر ى البلاد الاسلامية التى خضت لامغول ٠‏ 
وکان أول عمل أقدم عليه المغول ابادة قرابة عشرة آلاف رجل من الخيالة 
التركمان و يعسكرون على مقربة من المدينة بعد أن استدرجوهم فى 
کمن فقتاوا منهم ء_ددأ كيرا » وغر الباقون > وغئم المغول منهم عددا كيرا 
من قطعان الماشية التى كان التركمان قد نهبوها من مرو . 


8 


تلى ذلك احكام حصار الدينة وسد منافذها بقوات مكثفة حتى 
لا نهرب آحد من اهلها . ووجد حاكم مرو أن لا طاقة له بمحاربة امول › 
غأرسل كبار رجال الدين الى تولوى يعرضون الثسليم . بشرط تأمين من فى 
داخل ااأدينه . فوعدهم تولوى تحقيق طلبهم ٠‏ وخرج حاكم الدينة وتوجه 
الى معسكر المغول يبحمل الهدايا الى تولوى ٠‏ الذى استبقله ووعده بشذسته 
ثى حكم الدينه ٠‏ وطلب منه رؤية كبار رجال مدينته وأعيانها ليخلم عليهم 
الخلع ويمنحهم الهبات ٠‏ فجد الحاكم الخوارزمى فى استدعائهم ٠‏ ولا 
حضروا الى معسكر المغول قيدهم ثولوى ومعهم الحاكم المستسلم وطلب 
منهم اعءداد قائمة باسماء الأغنياء وكبار اللاك الذين جى؛ بهم الى معسكر 
امول مح نحو اأربعمائة من أصحاب الحرف والمهن . وفعلوا ما أراد ٠‏ ثم 
دخات الدبو شى اأغوليهة الحدينة وطاردت السكان الذين أمرهم نولوى 


بالخروج ٠‏ فوقعوا جميعا فى فخ الأغول بين قذيل وجريح وشريد(۳١)‏ . 


وما ان نجح نولویى ى تحقين عدفه والاستيلاء على اأديئة وتجريد 
سكانها من أى مقاومة وزع سكان مدينة مرو من الرجال والنساء والأطفال 
على جند المغول وأمرعم بقتلهم جميعا » ولم يبق من السكان سوى الاريعمائة 
رجل حرف الذين ابقاعم العرل للانتفاع بهم ف الأعمال الحربية ٠‏ وآزال 
المغول اسوار اادينة ومبانيها ودمروا قلعتها » ونبشو! قبر السلطان سنجر 
السأحوة 
Ls N ac NE GN Ra EL,‏ 
الجوينى فذكر إن جملة قتلى مرو بلغ مليونا وثلاثمائة ألف » عدا الحثث 
الى كانت فى اماكن خفية لم بستدل علبهاره٠١)‏ . 


ی ' وکان ذاءا فما لذا مشهم أنهم سدحدرن دده ذھبا وغضة ۰ 


ذم اسر غ ووی دد ذڏك الي مديئة تدسادو ٤‏ ما علسها دعد ی 
وقف هلها حمدما ددا و أحدة صد المغول ¢ لکن وة المغول وكثرة اددهم 
أفقدتهم رباطة جأشهم . وأرسل الأهالى نوابا عنهم من الأئمة وكبار رجال 
المدينة . وعلى رأسهم قاضى تضاة خراسان الى معسكر الغول . وعرضوا 

(۲\( مر خواند : روضهۀ | لصفا » = ۵ ؛ ص ۱۱۰ ۱۱۷ ۰ 


٣‏ بای ج ¥ سد 


و چ 


El ” 
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ARSE E 


¥۷ , 


ی تولوی اسيم مددندهم ٤‏ ونع هدوا سان دۇدو ا للمغول صردد ےه سذوده 
: ڌو-وی رفص لذ لیم وغرر الاننقام قل دوچ اأخذه. J‏ طغاحار ( 


دک 
: وم ینمض قصار وقت حسی نمکن المغول من اخذراف نون ن اادينه 
ر ادات دده : ی دو ائطها مكنتهم من دکدی ڏها ھں Çe‏ ۰ دعد ان 
الاقه من الرجال El‏ فيها والاجهاز غ من اخذداً ف اناز e‏ 
ااياه والشوارع ٠‏ ودخلت ابنة جنكيز خان أرملة طغاجار يصحبها عشرة 
ا۷ف رحل i‏ فقنو | کل من اه مں رجال و ناء وأطفال ۰ ولم ددر رکو 1 
شی الذطاما والكلاب ۰ و حنثی طمن ده وى اف اق ء1 ا سکان 


ا دونه ر پد ر وله عدا من التحذود لقتل السگان الذدن دد E‏ 5 د E‏ 


ا اجهز ¢ | ى الجذو ك أأداغعن عذها ا 1 ج EAE UA:‏ ی آالدقت 4 


ا ا له س المغولی وفعلا ههر ا منهم کانوا محتينن دیں القثلى 
احیز عدم u‏ و نت فدر اسف ك من قل سکان مددنۀ ذدسادور تک 


مدون ونصف اللىيون(١١) ٠‏ 


ر انذقل ا دع د 8 أحهز علي E‏ الى ھوننه ۲هر 2 ا 

كانت تعد آکر ا ن اة یک ن 

ا ورل و ون له بط لى اها الما وال تون 

زاء كبيرا : غير أن القتل كان نصب ذلك الرسول » واستعد حاكمها للدفاع 
ا تولوى بماهجمة الدينة من جميع جهاتها فی آن واحد ۰ وبءد 
ثمانية آيام عرض حاكم الدينة التسليم بشرط تأمين الأهالى على أرو احم 
فو غق توذوى على فلك ١‏ وما آن دخل الدينة حذ ی اأمر بقتل عدد کدیر من 
حذد الخوارزميين من n‏ اطا لال الحين کر تی الذی خلف 
أباه علاء الدين محمد على حكم الدولة الخوارزمية ومسئولية الدفاع عن الاسلام 
و ااسلمین ۰ كما فقتل .ڌو وى أيضا اذنيى عشر آلفا من سكان الأدينة الأدنيين ٠.‏ 
ولأول مرة نرى تي رى يولى حاكما مسلما على مدينة خوارزمية » وان كان ذلك 
الحاكم حو الآخر کاز, تحت رقابة حاكم مغولى(۱۷) ۰ 


یجس وت ین سد 


. ۱۹ ۱۱۷ ص‎ ٥ مير خواند : روضة الصغا » ج‎ )١١( 
. ٠۲١ ١۹ مير خواند : روضة .الصفا » ج ۵ ؛ ص‎ )۷( 
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ود ۶سد ان احهز نوذوی کل مددنة هرات i‏ فلق «أمر ا من أديه کا 
باحق به عند مدينه الطالقان ی أعالی نهر جدحون ۰ وكان الخافقان ف 
رم عل ی الرحبل ای منغو لا و 2 أقليم ح راسان درمته لامغول 


ید ن ددر ك ماما 


خضوع الاقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية المغول 


+ 


انتهت الرحلة الأولي من تحطيم الدولة الخوارزمية . والتى .استولى 
ل غيها على آقاليم ما ورا!ء النهر وخوارزم وخراسان ٠‏ وتلى ذلك مرحلة 
اکڑی ‏ جدونل ى مطاردة الول لاسلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
ويد دوا هذه المهمة القاتدان الشهر EEE‏ 
وکانت تع!بمات الخاقان لهما باأسير فى اثر السلطان الخوارزمى فاذا وداه 
لی راس جچیش کدیر بتجنباه انتظارا اوصول اادد من الجيوش الغواية . 


ما اذا وک الساطان ال اأغرار 6 دد. نداب اهما ُن ددندعاأه بلا تردد 8 


وقد طهر الياس. على ت ا آ محمد بعد أن رآی اکسا 
المغول لبلاده ٠‏ وشات حركته وانهارت مقاومته ٠‏ كذلك ما لبث أن تسرب 
اليأس الى رجال الخوارزمشاه ٠‏ أما السلطان فآثر الابتعاد عن مسر 
السياسة والحرب.معا ٠‏ ودا يستعد للهرب عازما الرحيل إلى الأقاليم .الغربية 
USE OS OS GE‏ 
ډداً یفکگر ي نفسه ويسعيى للحفاظ على حياته بعد انهيار الدولة واكنساہ 
الغول العام الأشلمي 


وق نفس الوقت الذى فرر فيه علاء الدين محمد الخوارزمشاه الهروب 
عقسذ مجاسا دااركا ضم وزراءه وكبار قادته للتشاور فما مفعله الخو ارزمدون 
أو أحههة: الاه قف الأادعور ٠‏ وانقسم المجتمعون فى الرأى > فریق ری آنه لم 
بعد عثاك من الوقت ما ډذسح أحماية بلاد ما وراء الذهر ١وأفه‏ دجب التذركدز 
إأحماي الأقاليم الو أدحة غریی .نهر جیخون ۰ وفریقی آخر.رآی ۲ 


انسحاب.السلطان علاء الدين محمد الى غزنة » وهناك يجمع جيوشه المتفرقة 


و لا 


1 
2 

ت 
ا 
1 
4 
3 
1 
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باٹحیشس الخو ارزمى یمگن الائسحات الى الهند ومعاودة الكرخ مره دعسد 


ss SNES E N E, 
فى طريقه الى غزنة » لكن حدث وعو فى مديئة بلخ ما دفعه الى تغيير خطته‎ 
NE AKT OE N RN, 
e ELA EN PAE OSE N ENS 
أت الفرل.> وما ان و فل لطن فا لن م ال بها تب تور‎ 
عام أن الغول قد عبروا نهر جيحون › وآنهم يجدون فى البحث عنه > لذلك‎ 
دافن الى مشا اليا وم شطر المراق الف‎ 


أ وجد القائدان الغوليان جبه نويان وسوبوتاى فى السير للحاق 
a Ea E a‏ 
جندى مفولى ليس أكثر . واستوليا على مدينة الرى ٠‏ وقبل استيلائهم 
على الرى عثروا مصضادفة وعم ف الطريق على والندة الشلطان و تركان 
خاتون » التى انسحبت من خوارزم وأرادت أن تعتصم بقلعة فى العراق 
العجمى » فأسروها ووضعوا أيديهم على ما معها من نفائس وکنوز وجواهر : 
وبعثوا بهذا كله مع أسيرتهم الى جنكيز خان ٠‏ وكان لسقوط مدينة الرى 
OES US N E E‏ 
حتى' ذلك الوقت يفكر فى المقأاومة » أما بعد ذلك فانه أخذ يفكر ف الهرب 
والخلاص ٠‏ كذلك كان حال الخوارزميي فانهم أيقنوا آنه لا فائدة من 
الدفاع » وأخذ كل منهم يفكر فى الطريق الذى ينجيه من الهلاك » وهرب 
الجنود ٠‏ وتركوا السلطان بمفرده يواجه الموقف الصعب ٠‏ كما استولى 
الفزع على الأهالى » وبدأً كل شخص ينظر الى نفسه وتدبر حاله والتنصل 
من المسئولية حنى أصبحت البلاد دون قادة أو حكام » كل يواجه مصيره 
ڊنفسه ٠‏ وعندما دخل المغول مدينة الرى وجدوا سكانها مختلفي مع بعضهم ‏ 
وأصحاب المذامب الاسلامية ف قمة خلافاتهم فى تفسير بعض نصوص القرآن 
الكريم مما سهل على الغول الاستيلاء عليها بسهولة ويسر » وقتلوا كل 


۳ 


موت السلطان علاء الدبن محمد الخوارزهشاه : 

نضل ‏ السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه التوجه الى اقيم 
مازندران » وفعلا تمكن من الوصول الى ذلك الاقليم الذى لم يكن قد أصيب 
بشى* على أيدى الخول ١‏ واستقبله أمراء تلك الجهات بكل ترحاب ونزل 
دينهم بما يلبق بمقامه . وكان برافقه ثلاثة من أبنائه هم : جلال الدين 
منكبرتى وأوزلاغ شاه وآق شاه ٠‏ ولما سأل عن قاعة أمينة بمكنه الاحتماء 
بها » أشاورا عليه بالالتجاء الى احدى الجزر فى بحر قزوين لا تبعد كثيرا عن 
ساحل مازندران ٠‏ ورآى السلطان علاء الدين محمد نفسه يعمل بتلك 
المشورة » وانتظر عدة أيام فى احدى القرى الواقعة على ساحل البحر › 
لكن المغول أم بلبثوا أن اقتفوا أثره واستدلوا على مكانه وهجموا على 
القرية . مركب السلطان علاء الديين محمد احدى السفن وتوارى عن الساحل ٠‏ 
وقد أراد بعض الخيالة المغول اللحاق به فرموا أنفسهم فى الماء فابئلمتهم 
الأمواح ٠‏ 

وأخرا وصل السلطان الخوارزمى وأآبناؤه الئلاثة الذين بقوا له 
الى جزيرة د آبسكون »(۱۸) والتجاً اليها » وأقام خيمة نصبها له آحد 
الأهالى ٠‏ و قد ساعد السلطان أهالى النطقة الذين كانوا يقيمون علي 


الشاطى: فقد کانو! بأتونه بما بلزمه من مأکل وما يحتاجه من ضروریاٽت ِ 


الحباة ١ءوفى‏ ذظر ذلك كان السلطان برصى باقطاعهم الاقطاعات ٠‏ وما 
اتاد اال الددن منكبرتى أملاك أبيه بعد بضعة سني أقر هذه الاقطاعات 
لأصحابها ٠ ٠‏ 

رجد السلطان الخوارزمى وحده فى جزيرة ناثية بعيدة عن العمران 
بل والحياة » وحل عليه التعب والارهاق › فمرض مما وقع له ولدولته 
ولشعبه ٠‏ وما آن علم أن آمه تركان خاتون قد وقعت فى أسر المغخول » وآن 
بعض نسائه وأطفاله الذين كان قد أودعهم احدى القلاع قد وقعوا أيضا ف 
أسر الول وقتلوهم عن آخرهم » » اشتد عليه امرض > وما آن شعر بدنو 
أجله حتى استدعى أبناءه الثلاثة الذين کائوا برافقونه فی رحلته ووکل 


ا ج پس 


(۱۸) بذکر حبیب الله شاملوئی فی کتابه « تاریخ ایران » آن جزیرة 
» ايسکگون ۾ کاأنت تشع عدذسد مصسب در حرحان > ول وجود لها الآن › 
س 0 ۰ 0 


امور دو لته الى ارہد اننائه حلال الددن مذگدرتی i‏ و۱ کان اة الو حدد | ی 


۰ .. ۴ 3 3 2 ‌ 5 چ ا ۰ ن d4‏ 
تعليع ماده الدوله الخو ارزميبه وخم أنه اوزلاع i‏ الذی کان قد لص.د 


3 2 5 7 0 4 2 ۱ 
دل ذلك وذٰىا اة a‏ قال لادذائه 0 دس د العبارة المؤّذرة اأنى ذکرھ 


N,‏ ی(۱۹) ؟ 


1 عر السا أطنه د ا : والدولة ت د ومنت قواعدما Te‏ د 
ي و تأكدت أسبابه ١‏ ونشبثت بالك أظذاره . و 
اناه ا دأخذ د ار 8 | ودی منکڊر زرنی › e‏ آنا مويه اأعهد . 
نعلكما بطاعتة » ۰ 
وو ي علاء الدين محمد الخوارزمشاه فى جزيرة 
1 آبسکون _ ET‏ فی ١١‏ شوال سنة ٩١۷‏ هجرية (١٢۲١م)‏ 
ا دسف له أن اأحبطمن بااسلطان عجزو! ءنڼن ایجاد کفن یکفنونه يه ؛ 
نقام > گل من « سید شمس الدین محمود بن بلاغ جاوش » و « مهثر مهتران 
از ب الدين» رئيس ومةدم الغراشين بغسله »> وخلع شيد تمس الدين 
ETT‏ ده ٠‏ وأمر ا الحديد خلال الددن ویرد دود 
رالد ف تل اة ) 


اما القائدان اامغوليان جبه نو ران 2 ET‏ 
0 به من الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية أثناء مطاردتهما لاساطان 
Oa E‏ ا علی کل ما کان يحمله السلطان من 
کنوز و احجار يمه وآذية ذهدية و فضية › ودعثا بها اذ ى الخاقان . 


) ارك کا المغول ال ی حمدان اتی ف فتحت صلحا > ذم اتجهت 
صوب قزوین واستولت عليها أيضا تعد أن فن فن املا ما دزدد على 
آربعین الغا . و على عےد! النحو وضع الل أيديهم ء کی العراق العجمى 
واتجه المخول ڊعد ذلك ال آذربیجان ن ا ( ۷ھ جنت کان 
e‏ الأتابك أوزبك بن البهلوان » ففضل مسالمة أعدائه المخول الذين' 
صالحوه يعد ن غمر رهم بهدایاه من مال وات ودواب › زوین المغول 
a EEG‏ .0 
اا اون او A a, OE‏ 


Y8 


مددنهۀ تزكر عاص مه آذردیحان وحاضر ۵ ا س البهلوان الذى قبل ان 
کون تاعا 


ااغسول ف كزنة : 

بدا السلطان جلال الدين متكبرتى عهده بأن قرر اتخاذ غزنة قاعدة 
للذضال الاسلامى ضدد المغول ٠‏ وبدأً يكاتب الأمراء والحكام ويحثهم على 
مساءدته با!رجال والعتاد . لكن المغول كانو! بتعقدونه من مكان لآخر 
لعرغتهم أنه آقوى الأمراء شوكة وأجراهم على الحرب والنزال ٠‏ وأخرا 
وصل جلال الدين منكبرتى الى غزنة حبث رحب به الأهالى » وانضم تحت 
أوائه جموع غضيرة من مختلف الأجناس(١۲)‏ وتمكن جلال الدين منكبرتى 
بحسن اسه وقوة شخصيته أن دؤّلف بين حنود غزنة التفافرين . 
ومن أخذتهم الحمية والغيرة على الاسلام من المتطوعين . وأتته الأموال من 
وجهاء المشامين وفقرائهم على حد سواء الذين أدركوا أن البلاد فى خطر 
والاسلام فى محنة ٠‏ وهكذا استطاع جلال الدين كبرت OE‏ 
اسلامی قوی باخ دده قرابة سدعین الف فارس ١‏ 


الستطان لال اأددن ونکبردی 4 المغسسول : 

فاجا السلطان جلال الدين منكبرتى فى ربيع عام ٦1۸‏ همجريه 
(١۲۲۱١م)‏ طلائع جيش الغول الذى کاللفتفی أثره » واانتصر عأيه انتصارا 
ساحقا فى معركة خاطفة فقتل فيها من المغول قرابة ألف رجحل منهم › ثم ظهر 
ديش اأغول الأساسى . وكان قوامه ثلائين ألف رجل ٠‏ وكان الصراع شديد! 
والغلبة تارجح بن القوتين الأتصارعتيل ٠‏ وآخرا انتصر جلال الدینمنكبرتى 


کے دوش اول دعد أن الت الدماء وغطت الأودية القريبة من مددان 


الفا ۰ وو خباله الول ألآديار » و اصطادهم سحدو د ا و أحهزوءا 


علبهم ۰٠‏ زکان اننقام الخوارزميين من المغول شديدا » حبث كانوا يدقون 


الأوقا E‏ 1 ن الأسرف ١‏ وحلال الددن دنظر اأبهم و تعلو ا و حهه الىشاته ۰ 


: دما ر‎ 
TC I EE EI NT 
۰. ۱۳۶٤ ۱۳۲ ص‎ 


n سس‎ > 


کہ سی سند 
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کا ن کر لی کے الک 
الاساڈمية التى خضعت لامغول » فخاذت أن انتصار السلطان خربة قاضية 
أجبوشس جنكيز خان . واأن وفقت الخلاص قد حان » فتارت فى وحه المغول . 
وكانت من بين تلك ادن هرات التى اشتعلت فيها نيران الثورة عندما سمع 
سکانها بانتصار جلال الدین منکبرتی ۰ وتقدم چنكيز خان بنفسه الى 
اة خنطا الام لها رل من اعا موت وكا الف 
رجل ٠‏ كما اجهز المغول على كل شىء فيها ولم بسلم من القتل الا أصحاب 
اهن والحرف للذين أبقاعم المغول للاستفادة من خبرتهم ونقلهم الى منغوليا 
كعادئهم ٠‏ 


ولم ينعم السلطان جلال الدين منكبرتى بائتصاره على المفول ؛ 
ذلك آنه حدث خلاف بين قادة جيشه » انتهى بشجار بين الأطراف المتنازعة ء 
حتى أن بعض القادة اعتدى على أخرين باللكم والضرب بالمقارع(۲؟) › 
فانسحب أحد القادة المضروبين الى مدینه بشاور » وانضم اليه عدد كبر من 
الجنود الغورية وتركوا مدينة غزنة بعد أن خابت جميع جهود السلطان لاعادتهم 
والصلح بين الأطراف المتنازعه ٠‏ وما وجد السلطان جلال الدين منكبرتى 
ان جيوشه قد أصبحت مقصورة على الأتراك الخوارزميين دون الجنود 


الغورية الذين کادوا کودذون صت الجيش الاسلامى آأدر کک أنه ذم اد 


قادرا عذلی مواجهة الأغول وااضطر الى الانسحاب الى سهل دھع څردی نهر 
السند حن عذم ڊةدوم 'المغول بفدادة جنکدز خان الى اقيم غزنة للانتقام 
من الهزيمة التى حلت بجيشه فى سهولها . 


وجمع جلال الدين السفن ليعبر بها نهر السند هو وجنوده عله يجد 
مأمنا فى بلاد الهند ٠‏ وما أن. علم البحارة الهنود من اهل السند ا 
چنکیز ځان حتی لاذوا بالفرار بسغنهم .تاركين السلطان الخوارزمى وجنوده 
على الشاطىء ولم يستطع جلال الدين منكبرتى أن يحصل الا على سفينة 
واج آمر أن تنقل فيها أمه وزوجه وأولاده الأطفال ٠‏ لگن اركب ما لبث 
ان تحطمت وتعذر عبور أسرة الخوار زمشاه ٠‏ وف هذه الأثناء وصل 


لہ 


(۲۲) النسوى : سبرة السلطان جلال الدین منکبرتی » ص ٠٥١‏ . 


VV 


جنكيز خان الى غزئة وجد فى السير للحاق بجلال الدين منكبرتى ليحول 
دون عءبوره النهر ۰ ) 

وهكذا أجبر جنكيز خان عدوه السلطان الخوارزمى على خوض معركة 
غير متكاغاة . بدأها بأسر مؤخرة جيشه وأجهز عليها » ثم حاول أن يطوق 
الباقى بقوات ننتشر على شكل نصف دائرة لتسد جميع النافذ على الجنود 
الذوارزمية وتحصرها بين نهر السند من جهة والجيوش الغولية من جهة 
خری ۰ ورآی جلال الدين منكبرتى أن يختار آمرين › اما أن يبذل أقصي 
ما ببشتطيعه من جهد فينتصر على الغول أو يموت اما بسيوف المضول 
ورمأحهم » واما غرقا فى نهر السند ٠‏ وثبت لاسلطان جلال الدين منكبرنى 
اول الأمر لهجوم المغول حتى أنه حمل بئغسه على تلب الجيش الغولى حيث 
بقڍم حنکیز خان فمزقه وأصابه بتلفيات شديدة » وكان الجيشس المغولى 
دنهزم وتدور الدائرة. عليه لولا أنه تمكن من كسر ميمنة جيشس السلطان › 
نانهزمت وتبددت ٠١‏ كذلك حلت الهزيمة بالميسرة » ووقف جال الدين 
منكبرتى فى القلب ومعه سبعمائة رجل يقاتلون بشجاعة نادرة ويحاولون 


ا حد'تٽ تعره ۴ صفوف أعدائهم حنی دهردوا منها ۶ 


السلطان جلال الدين منكبرتى يفر الى الهند كلاجىء وطريد : 

ولا لم يجد السلطان جلال الدين منكبرتى سبيلا الى اختراق 
صفوف المغونل » ولى وجهه شطر النهر وقذف بنفسه وهو ممتط جواده من 
ارثفاع عشرین ذراعا » واستطاع بهذه الوسيلة أن يعبر النهر الى الجانب 
الشرفقى ٠‏ أما جیشه الذی ثبٿٽ معه فقتل ءدد كبر من جنوده فى المعارك 
التى نشبت وغرق الباقون الذين حاولوا العبور الى الضفة الشرقيه ٠‏ وأسر 
الغول أحد أيناء السلطان وكان طفلا دون الثامنة فقتله چنكيز خان بيده ٠‏ 
بقول ابن الوردى ويؤيده فى ذلك النسوى مؤرخ الخوارزميين ما يلى : 
, رأى ( الساطان جلال الدين منكبرتى ) والدته وآم أبنه وحريمه يصحن 
بالله عليك اقتلنا وخلصنا من الأسر » فأمر بهن فغرقن » وهذه من عجائب 
البلايا ونوأذر الرزايا ٠ )۲١(٠‏ ) 


(۲۳) ابن الوردى : تتمة ااأختصر فى أخبار البشر » ص ٠ ٠١١‏ 
وأيضا النسوى : سرة السلطان جلال الدین منکبرتی » ص ٠١۹‏ ۰ 


I 


۷۸ 


لمغولیه دور اأنهر واللحاق بجلال الدين ¢ 


ا E‏ أسر ع 8 ومدح سحتو که من الأحاق دالسلطان 
ا خان أن عدي د الخوارزمى أمر بالقاء ا کان دمتلگه من ذھهیت 
وهه ETE‏ أأيسند حنی a ٣‏ ذيمة e‏ ف دد المغول ٩‏ آمر دعضس رحاله 


ا31 ص ہے ی ف الض اجه غ الكذوز الخوارزمدة فغاصو اأ ۳ النهر 
أمكنهم انتشال دعص خده الكنوز(٤؟)‏ ۰ ۰ 


ا 


وهام حلال الدین مذ منکڊرذی لن وجهه ق بااد اأسذد ددحٿ عن ماو ی 

as‏ أريعه آلاف من 'الحنود الخوارزمية الذين استطاعو! النحاة 
بأنفسهم والعدور ای الضفة الشسرقة من نهر السند و اڏلحاق ب اطاذهم. : 
ومن المؤسف حقا أن جنود السلطان جلال الدين منكبرتى وكلهم من الترك 
E‏ حدرمه اقامتهم و ق كلاد الهذند 4 a‏ ی استضافهم عدا وقدم هم 
ما يحتاجونه من مؤن وعتاد وملابسن › وتصرفو! وكأنهم فى دبارهم فأغاروا 

۳ بعض آقاليم الهذد العامرة وخردو سا وجمعوا ما دا من ددرتب و ذضه 

ی الحكام والأعالى ونهذوا ما و حح دوه أمامهم من فادنين ومأگل وىسالاح 
ر غار ذلك .من النفائس ٤‏ وباخنصار عانو ا ف لیلاد فسادا مما ترك انرا سحا 
ادق كافه الهنود من المسلمين وغيرهم عن هؤلاء الخوارزميين . 


ك جلال الدين منكبرتى فى الالتجاء الى مدينة دهلى عندما علم أن 
نصاٽل مغولية تجد فى البحث عنه ٠‏ وما أن علم سلطان دهلى باقتراب 
اابياطان 'الخراررين .ورالد من N EE‏ 
فأرسل اليه الهدايا وعرض عليه تا > کما عرض لبه ادنته نزوي 
منها : > ثم اهمه أن سو دلاده لك يلائمه . فامتثل السلطان جلاال الدين 
منكبرتى لنتيحة ا د نوخ ٠غ‏ المدينة 9 


أن الغترة النى قضاها. السلطان جلال الدين منکبرتی فى الهند كانت. 
تايه للغاية على سلطان مئل > وگثیرا ما کان یظهر دمظهر الكسير الذليل 


ا 


۷۹ 


E A O 
السند التي فقد فبها کل د سىء » آمه وآم ولده واأبنه وحریمه وجيشه وأمواله‎ 
٠ وعرشه آخر الأر وصار طریدا مطاردا 9 یعرف ماذا تخبئه ليام‎ 
نهسساية چنکیز خان : , ا‎ 

a E N 
بعد آن دمر املاك الخوارزمدين وحطم كل مجاولة فيها ؛‎ ». )م١۲۲۲۳(‎ 
وجعل البلاد الاسلاميه اشبه: ما تكون بصحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء ء‎ 
A N CTE TT 
فى. ذشريد .السلطان. علاء  الدين محمد .الخوارزمشاه الذى ظطل طريدا شريدا‎ 
تتلقغه مدينة ونلفظه. أخرى. ». الى: أن مات منكسر الجناح ذليلا ف جزيرة‎ 
د اڊسکون » ډڊحر کک ۰ كما طارد ابنه وخليفته .جلال الدين منكبرتي‎ 
حتى ألجأه إلى لاد الهند ۷ يلوي على شىء بتقبل‌الحسناتوالهبات: وا اواساة:‎ 
واصدر چنکیز خان قرارا ا آن يبد رحلة العودة - بقتل جميع الأسرى‎ 
حيث كانت كل خبمة تضم‎ ٠ الكثبرى المدد إلذين تجمعوا في خيام المغول‎ 
خو الي عشردن آو ثلاتس أسير | من الحرفدس والغنانين و کبار الشخصيات‎ 
RUT ERS r A EN 
الأذبحة لم يعرف لها التاريخ مثيلا حيت سالت دماء هؤلاء الأسرى على شكل‎ 
نهر سريع الجريان . وأما مؤلاء كانو! من الشباب المسلم الذين أجبرهم‎ 
أو أصحاب الحرف والغذون أو كبار القوم‎ ١ الول على القتال فى صفوفهم‎ 
۰ وعليتهم‎ 


و سارت الددوش الغولية فى طريق التبت أولا » لكن الخاقان أدرك 
مدى الصعاب التى ستو اجهه أثناء عبور الآقاليم الجبلية الوعرة المغطاة 
بالثلو ج . فعاد الى بشاور وآثر أن بسلك الطريق الذى سلكه عند قدومه 
الى اران ٠‏ واا وصل الى مدينه بلح أمر يقتل جميع السكان الذين 
عادو ا وسكذوا المدينة » ذم عبر نهر حيدو ن فوصل الى مدينة بخارى ومنها 
الى سمرقند حاضرة بلاد ما وراء النهر . فلما وصل اليها خرج كبار رجال 
الديدن فبها لاستقياله » وما مثلوا بين يديه طلب الدعاء له فى الخطبة ء 
تم أمر باعفائهم من الضريبهة النى کادو! ددفعونها ۰ وق سمرقند طلب 


i 


نیز خان آہناءء جميعا ليكونو! الى جانبه حيثما برحل الى منغوليا : 


وقضی جنکیز خان شتاء عام ٦۲۰‏ هجرية (۱۲۲۳م) ى سمرقند 
وضواحيها . وما حل الربیع بدا فى السب » والتقی بولدیه چغتای وآوكتاى . 
والأخر كان ثى قاغلنه أسيرة ملكية هى تركان خاتون مم السلطان علاء الدين 
محمد وجدة السلطان جلال الدين منكبرتى ٠‏ وقضى جنكيز خان السنة 
التالية (١۲٦ه)‏ فى الطريق الى موطنه الأصلى ٠‏ وف هذه الفترة تقابل 
مع حفیدیه قوبیلای وحولاكو » وكان الأول فى الحادية عشرة من عمره › 
والثتانى كان فى التاسعة ٠‏ وأخيرا وصل جنكيز خان الى قره قورم سنة 
۲ همجرية (١٠۲١م)‏ » وشرع فى محارية أعدائه القدامى من القبائل 
ااهولية والتركية وخاصة قبائل التانجوت . كما أعلن الحرب على 
امبر اطورية سونج الصينية ؛ واشترك چنكيز خان ق عذه الحرب بنفسه » 
لكنه مات فى سنة ٦۲٤١‏ هجرية (۲۲۷٠م)‏ . ولم تكن الحرب قد انتهت 
بعد › آثر مرض لزمه نتيجة لرداءة الجو على شاطى؛ء نهر السند أئثئناء 
مطاردته لالسلطان الخوارزمى جلال الدين منكبرتى . وله من العمر 
انان وسبعون عاما(ه۲) ۰ 


O 
نی ی ن می‎ 


(۲) عباس اقبال :ص ٦١‏ ہے ۷۰١‏ . 


| لعل الا 


اأقساو ھا الاسسللاودة سعد و فام شدکدز خان 


ترك چنكيز خان الدولة الخوارزمية وعاد الى منغوليا بعد أن دمر 
البلاد الاسلامية وصيرها أشبه ما تكرن ڊبصحراء جرداء » لا زرع فیها 
ولا ماء » فأباد سکانها وخرب مدنها » وآیضا نجع چنکیز خان فی تشرد 
اأسذطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه وتحطيم دولته وتدمر مدن الدولة 
اد-خوارزمية ؛ ولم يتركه الا بعد آن هام على وجهه وتوف آخر الأمر بعد 
ان طلقدته مدينة ولفظنه أخرى » فمات منكسر الجناح فايلا فى جزيرة 
د آبسکون » احدی جزر بحر قزوين وكان قد أسند ولاية العهد الى واده 
جادل الدين منكبرئى أرشد أبنائه الذى كان ءلى رأسه ساعة وغاته ٠‏ أما 
بيه أبناء السلطان فمنهم من قتل » ومنهم من اختبأ وتوارى عن الأعين › 
ومنهم من ظل يحارب الى آن استولى عليه اليأس ثم فر آخر الآمر بلتمس 
اانجاة والخلاص ٠‏ وقتل من أيناء السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
ق المعارك كل من ركن الدين غورشاه وقطب الدين أوزلاغ شاه واق شاه : 
هذا حلاف من فقتل ددد الغول من آبذاء صغار کانو! بصحبة جدتهم ترکان 
خاتون ٠‏ وفر غباث الدين شير شاه الى مازندران واعتصم بها حتى ابنعد 
المغخول عنها » ثم أخذ يظهر على مسرح الأحداث من جديد منافسا أخاه 
الىسذطان اأشسرعى جلال الدين منكبرنى الذى فر الى الهند كما رأينا » وظل بها 
لا بلوی على شىء ۰ وهکذا تواری عن مسرح الأحداث كل أبناء السلطان 
علاء الدين محمد الخوارزمشاه » الا ولديه حلال الدين منكدرتى 
وغياٿ الدين شير شاه ٠‏ 


دات الددن شار تساه دن عسلاء ادن مخوسد وحکم الإقاليم الخو سة 
و امغرديدسسة 


کان غیاث الدين سار ا تكم دعص الأغالدم ۴ حدق لبا وغرب 


AY 


ي 2 
1 
ل 
ج 


A 


الدولة » ايان حكم والده السلطان علاء اأدين محمد الخوارزمشاد » وظل 
فدها حتى الغزو المغولى ٠‏ وكان يبساعده ذلك خاله « ايغان طاديسى » 
الذى كان نافذ الكلمة مطاعا فى ذلك الحزء من الدولة الخوارزميه ٠‏ وعندما 
رحل المغول عن المناطق الغربية من الدولة الخوارزميه دعد وفذاة جذكيز خان . 
عاد غياث الدين شير شاه الى الظهور » واسترد ما كان تحت يده من 
اقاليم ٠‏ وكان معه جيش ةوى متماسك القيادة لم يصبه الفتل والهزدعة 
ااتى حلت بيقية الجيوش الخوارزمية نتيبجة تواحده تى قلاع مازندران 
الحصينة . لكن خاله استغل الفرصة وانفرد بالحكم : وأيده فى ذاك الخليغة 
ااناصر أدبن الله العباسى سرا وشجحه على الانغراد بالسلاطه والثورة على 
شير شاه . بل أعطاه تفويضا بحكم البلاد مدفوعا الى ذلك بعدائه الفقديم 
للخوارزميين ۰ واستطاع « ایغان طائیسی »أن يحذب ااه ددا كيرا من 
الجنود الخوارزميه من أتباعه الخلصين ٠‏ على أن غياث الدين تعر شاه ما 
ابت أن واجه الجيوش الئشقة وعزمها شر هزيمة سنة ٦۲١‏ صجرية 


(AYY)‏ ودر الأنهزمون الى آذردیحان و أعنصمو!ا بها 


واستتب الأمر لغياث الدين شير شاه بعد انتصاره على خاله « ايعان 
طلائيسى » وآراد التوسع فقرر الاستيلاء على أثابكية غارس سنذة “٠۲٠١‏ 
هجريه » فباغت صاحبها الأتابك سعد بن زنكى واستولى على حاضرة ملكه 
درازاه ۱ عجریه (۲۲۶١م)‏ دون مقاومة تذكر › فما كان من الاتادك 
سعد دن زنکی الاعتصام باحدى القلاع اأنيعه فق نفس اقليم فارس . واا 
ثم يجد فائدة من المقاومة تصالح مع غياث الدين شیر شاه واتفقا على آن بحكم 
كل منهما جزءا من أتابكية فارس(١)‏ . 


ولم ينجح غياث الدين سيراه فى حكم البلاد الخوارزمية الثى كادت 
تحت حكمه لكثرة الفتن والدساشس والمؤامرات التى كانت تحاك من 
الخو'رزميين أصحاب النفوذ والساطان البائد » وانغماس الأمير نفسه فى 
الاذات والشهوات . وأيضا قيام جنوده الأئراك بنهب البلاد وتخريب ما 
تصل اليه ادديهم ٠‏ كذلك كانت آم غياث الدين نسيرشساه مسيطرة على ولد عا 


ام س ا سے سس ید 


£0 ںی‎ * = i ادن الوردی : دة الأختهر ی آخبار ال‎ )١( 


A2 


من الانابك سعد بن زنکی ۰ وما أن تم غتعح شبراز حئى اقبت بلاقب 
« خداوند جهان » أسوة دما کانت تناقب یه ترکان خانون "م وااده 
علاء الددن محمد الخوارزمشاه ٠‏ واستمرت تلك الفو فی والاضطراب 
الإدارى والسياسى والاقتصادى يسود الآقاليم التى كانت تحت سيطرة 
بات الدين شبرشاه حى عاد أخوه الأكبر علال الددن منكبرتى من منفاه 
ف دلاد الهند 
الصراع سن جلآال اأدين منكدرش وغبات الدين راه : 

مكث لال الدين منكبرتى ف الهدد فترة من الزمان جمع فيها قوة 
اسلاميةه كبيرة من الجند الفارين من وحه المغول الذين التجأرا الى الهذد 
ا کور ر ا و ن اھ ع جرد ملیف 
مذدفہین دروح اسلامدة وحمدة ددذدة لأدفاع Ê‏ لالام وااأمسلمين ٠‏ كذلك 
ا ا ل ا a N E a o‏ 
العراق الدحميى ذرارا من تسلط أخيه غياث الدين شرشاه و سخطهم ا 
سياسته ء وساعد عذا الدد الاسلامى الممتلىء حماسة وغارة ووطنية 
جلال الدين منكبرتى على مهاجمة الأقاليم الهندية الواقعة فى حوض نهر 
السند : حتى آنه أخضع بعض الأقاليم الهندية لسلطانه واستولى على 
خراتها . فغئم منها مغانم كثرة ۷ تقاس ال بلك النى استولى علبها 
السلظان مخمرد الغزنوى عند فقكة للمند ٠‏ ومها بوخد علية أفذامة على ثل 
کل من کان دصادفه دون ڏمییز بین مسلم ووثنی ؛ عندی وغیر هندی 


ET‏ دو دد عاد 


وتحالف أمراء المسلمين حكام اقليم السند ضد جلال الدين منكدرثى بعد 
أن استفحل خطره وزادت ثروره وهم الذين آووه فى محنثه وقدموا له 
العونات انان تشرده ٠‏ وانضم اليهم سلطان دعلى » مسار الجميع مندفعين 
أواحهه جلال الددن منكبرتى وطرده من بلاد الهند برمتها ٠‏ ولم يستطع 
الس طان الخو ارزمى الطريد اللاجيء الوقوف أمام القوات التحالفة . وانقسم 
قواده الى فريقين » فريق رآى ضرورة العودة الى أراضى الدولة الخوارزمية ء 
خاصة وأن غيات الأدين شيرشاه تمكن من الاحثفاظ بما كان تحت بد الدولة 
من أقاليم ٠‏ الا اقليم ما وراء النهسر واسنثب الأمر له ٠‏ وزين هؤلاء 


تتس تست ھم ہکا می ر ےن ی ما اہ ست ت مھ نھ سو م میتی یہ و تو د می سے 


A 


ڪال الددن منگبرنی العمل 8 انثزاع الى ذطهة من دد اخده ا الددن 
رتاه لأنه خايفة والده وأرشد أخوته ٠‏ أما الفريق الإآخر غانه اثر البقاء: 


لاد الهذد س رغم قساوة حو سا وصعودة الحباة فدها ایکون اأسڈطان 


Coo. 


الخوارزمی تى مأمن من جنكيز خان وجيوشه الى أن تتضح الأمور ٠‏ 

و آثر جلال الدين منكبرتى الأخذ بالرآى الآول » فعبر نهر السند ف 
سئه ۲ 1۲ هجردهۀ )° YY‏ \ م) ؛ و اسر ع ا الاقاذيم الردية من الدولة 
الدو ارزميده الو أقحه ذحت سد طار د أخده اث الددن شسەرشاه > وعس وغو ۳ 


صاردقه احد قو اده حاکما او مددذة رنه وما دڏدها ٠‏ 


ر ال اين كوي ل كان ا ا ا 
« دراق الحاجب » الذى بنتمى الى دولة الخطا . وأسس لنفسه دولة فى كرمان 
سنۀ 1۱٩‏ حهجریهة (۱۲۲۲ م) فأظهر ولاءه لاسلطان الخوارزمى الجديد ؛ وقدم 
, جلال الدين 


1 
ا 


نا ° و غادر 


ڏه ھن الايا ما گان ۴ حوزده ۶ ولکی دو کد هذا الو لاء #رض ع 


7 
منكبرتى الزواج من احدي بناته . فقبل السلطان الذوارزمى ذ 
حلال الدمن منگبڊرنی أتادكی کرمان شد ان ناکد دضو عا ڈیہ اطانه و أذحه 
ك أتادكده فارىس حدت آشلهر ڏه الآنايك سعد دن زنک و لاء ونأاددده وزو جه 
ادض ا احدی دنانه ۹ و ناء اقامة الخو ارزمشاأه ف وار قدم اليه الأئارك 
+ الدىن ص احب دزد ا حضو عه وددعدده وح دا حدذو کل ھمں انادگی 
کر مان وغارس غزو ج الخو ارزمشاه من اتةه أيضا » فأقره جلال الدين منكبرتى 
على ما دددهہ مں دلاد ومن کرد مسار الخو ارزمشاه و س جدیس فو ی ااه 
مدينة اصفهان الى لم تأْدث ن قدمثت اله مرو ص أأططاعة و اڏول و اأندعدة 
والتأييد ٠‏ وتقدم الخوارزمشاه للاقاة أخيه غياث الدين شرشاه فى حرب 

aS EAN E 


کان غياث الدين شيرشاه يتتبع بحذر بالغ ذشاط اخيه جلال الدين 
ا م الأمر . وكائت تحت امرته قوة كبيرة تعسكر 
کی ی کا ا السری ۰ وکان كلما سمع بتفوق أخيه 
يمزداد تحمسا لقث__اله واستعدادا للقضاء عليه ٠‏ وأراد 
جلال الدين منكبرتى استمالة اخيه الى جانبه وذك_ره دوصدة 


والدهما 1 أن غیاث الدين شارشاه رفص قدو عرضهوصمم گا حرده ۰ 


A۷ 


ووجد جلال الدين منكبرئي أن قوات آخيه تفوقه عدة و E‏ 
الخديعة وحمل جنده أعلاما بيضاء . كتلك الأعلام التى يحملها الغول . 
فلما رآى غياث الدين تبرشاه ذلك الانظر ظن آن آمامه جيشا مغوايا فولى 
الأدبار . لكن حيلة جلال الدين منكبرتى لم تلبث أن انكشفت . فأعاد الكرة 
مرة آخری على راس جدش کبرر بالف من تلاتين الف جندى من الخبالة ٠‏ وأ 
وحد جلال الدين منكبرتي أنه لن يستطيع مواجهة هذا العدد الوفع من 
حند اخده : أثاه ايضا عن طريق الحيلة والةغدر . واأعلن آنه ام يأت من بلاد 
لهند 'ا ليكون بجوار أخيه والوقوف آمام المغول عدوهم المشترك صفا 
راحدا ٠‏ والعمل معا على اعادة الدولة الخوارزمية التى اقامها أجداده الى سادق 
مجدها وعزعا » بل واصلاعح ما خربه الأغول وآنه بضع نفسه تحت تصرف 
أخيه ورهن اشارته ٠‏ وخدغخ غيات الدين شيرشاه بهذهالحيلة وصرف 
جيوشه وأمرها بالعودة الى سادق مواقعها معد أن كانت متفوقة ومتماسكة. 
ET NEP CR ET‏ 
عايه واعمل السيف فى رقاب جند أخيه الذين فوجئوا به ولم يكن استعدأدهم 
كافيا . وهزم جلال الدين منكبرتى جيوش أخيه هزيمة منكرة » وفر 
اف ال سره هن اي لر كا ا اض د ادى العلا غ اله ارف 
من مددنة الرى ٠‏ 

وبانتصار جلال الدين منكبرتى على أخيه غيباث الدين E‏ شاه أصسبح 
دسيطر علي الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية ء وتوافد عليه قواد الدولة 
e EE GG O‏ 
E N AOR Eo aE e as‏ 
فأجابهم جلال الدين منكبرتى الى طلبهم . كذلك أسرع اليه جكام المدن 
والاقاليم المختلفة الذين انتهزوا فرصة القضاء على الحولة .الخوارزمية واستقلوا 
ڊبعض ولابات خراسان ومازندران والعراق العربى فى الفترة التى أعقبت رحيل 
جنكدز خان عن البلاد الاسلامية بعلذون طاعتهم وتأييدهم له . فمنهم من 
مسفح عنه الساطان واعاده الى بلاده معززا مكرما » ومنهم من ءزله الساطان 
عما كان بيده من بلاد » وبخاصة أولئك الذين ساعدوا امول وخضعوا لهم 
وساروا فى ركابهم لثثبيت. مرااكزهم دون النظر الى صالح رعاياهم 
o. E‏ ` 


۸۸ 


4 دون ‌ . اوا " 1 
9 و عکدذا اس قر حلال الددن منگبرتى. عى عر دں اده ۰ و عمل حد ی3 د کی 


اعادة الأمن واصلاح ما خربه المغول ١‏ وتجهيز حدش اسلامى لاوقوف على 
أهبة الاستعداد أراجهة أى طارىء ٠٠‏ وامتد سلأطانه على آقاايم خوارزم وغعزنهة 
وکرمان وفارس وخراسان ومازذدران ؛ ولم دفقد من بلاد الدولة الخوارزمة 
سوی اقأیم ما وراء النهر لتمسك المغول مدالسيطرة عأايبه ٠‏ وأعاد الدولة 
الخوارزمية الى ما كانت عليه قبل المحنة ١‏ لكنه جلس على عرش دولة تختلاف 
عن عهو د آبائه و أحداده » اذ كانت الدولة قى عهده تعانى آثار التخريب والدمار 
الذى لحق باتالدمها المخثافة بعد غزو.جنكيز خان » فاضطربت أحواليا 
السساسية والاحتماعية وأصدحث خاوية تماما من أى نثاط . ودائت طلءمة 
للمغتصبين من الحكام والقادة ٠‏ وانتشر قطاع الطرق ينهبون الناس قى وضس 
إلنهار > وتوقفت الحركة التجارية وأقفلت كير من الحوانيت نتبحة موت 


أصحادها أو من بلادهم ۰ 


) وکان أهم سمه من سماتٹ الدولة الخو ارزمية بعد المحنة » انعدام 
الرابطلة السياسية واا ال ن ی و وک 
طاق خو و و ق اد کلحاکم بما تحت يده من اقطاع 
او ق ا د و ن 
فرصة انشغال السلطان بجمع الجيوش لواحهة الغول ومحارية أعدائه من 
ملو ا امسلمين ٠‏ وساعد على ذلك أن السلطان جلال الدين منکذزدن 
عادی کل وا من الحكاء عندما انس ف نفسه فوة * وان من أثر ذاك آنه 
ام يجد فى النهاية من يقف الى جانبه عنسدما عاد المغول ازو الدولة 
لوا مية من جديد ٠‏ ومع ذلك كانت سياسته الحفاظ على ما استولي عليه 
من بلدان والوقوف فى وجه أعدائه الكثرين ف الداخل والخارے ٠‏ ذا فضلا 
عن آئة كان يزمى الى التوسع على حخسشاب جرانه من الأمزاء المسلمان . 
ويحاول الانتقام من الخلافة العباسية لسادق عدائها للدولة الخوارزمية . 
بيتما كان كثير من الأمراء الاشلمين يؤثرون مسا ة السلطان جاال الدين 
منکبرتی ومهادنته وعقد صلح معه » لأنهم وجدو! أن الخول باتوا يهددرن 
أملاك الخو ارزميين ف فارس ويخشون استيلاء المغول على الدولة الخوارزمية 
من جديد غتدور عليهم الداثرة بالتبعية » فآثروا الصلع على الحرب ٠‏ كما 
كانت شخصدة جلال الدين منكبرئى القوية الشجاعة دافعا لهم على ذلك > 


A۸۹ 


لأنهم وجدوا دده ضالذهم الگدری واد دمگنه مو أجهة الخطر الخولى اذذی 


قاتا ددد کیان اأخوارزمشاه وگدانانهم حمدما ٠‏ 


زو ال الدولة الخوارزمبة على اددى اغول : 

وف حنگدز ا ONT E So aan‏ 
وأحوال الغول غار مستقرة . ورجع أمراؤهم وكبار رجال دولتهم وقادتهم 
أا ق اجا الول ى اماو ورو دا الى الااصة 
« ره قورم »انتخاب خاقان حديد ٠‏ واستمر الوضح على ذلك سذنتين الى 
اند کات ار گنای ین جکر کان » سنة 1۲٩‏ همجریهۀ (۱۲۲۹ م) 


خافانا ( وأخذ 2 عأاذفه اخضاع الدولة الخوارزمدة هن حد 3ند ۹ 


وف سنة 1۲١‏ هجرية (۱۲۲۷ م) أى بعد وغاة چنكيز خان مباشرة 
كان ول احتكاك مباشر بين السلطان جلال الدين منكبرتى والمغول » عذدما 
خرحت قوة من الغول قاصدة الدولة الخوارزمية وتوغلوا فى أراضيها حثى 
أصسدحوا على مةربة من مديذه الرى ٠‏ وتصدى السلطان جلال الدين منكبرتى 
لجيش ااغول » واستطاع أن بنتصر عليه » بل ویبیده عن آخره ۰ وف 
سنة ۲۵ عجریة (۱۲۲۸ م) نشدت معرگة آخری بین جیش خوارزمی بقيادة 
حلال الددن منكبرتى وفرقة مغوليهة قر ب أصفهان ٠‏ وقد ظن الول أنهم ف 
استطاعنپم أن عدوا نفس الدور الذى لعبه جنكيز خان مع الدولة الخوارزمدة 
من قدل » فانتصر ءايها الخوارزمشاءه. وبددها تماما ٠‏ بقول الحافظ الذهبى 
3 اقعة أصفهان ما دلى : « أخبار سنة أربح وعشردن وستمائة : فيها جاء 
الخدر الى الساطان جلال الدبن وهو بدو ريز (نتبريز) أن الثتار قد قصدوا 
EE‏ أهله ٠‏ فسار اليها وتأهب للملتقى ٠‏ فاما التقى الجمعان خذله 
أخوه غياث الدين وولى وتبعه جهان بهلو د ر 
ذم حملت مدسرته على مدمنه التثار فطحنتها أيضا » وتباشر الناس بالنصر : 
ثم كرت التتار مع كميتها وحملو اة کا ل ف اقل الل 
فزالت الأقدام وقتلت الأمر اء واشتد القتال وتداعى نيان جيش جاال الدين 
وثبت هو وطائفة بسيرة وأحيط به فاذهزم على حمية » وطعن طعنة لولا الأجل 


لئلف ٠‏ وتمزق جدشه الا أن ميمنقه زحتثت فى آقفبة النتار » ورجحعت بحد 


e: 
e 2 
2 


4 
ا 


4 


و ےو 
nh.‏ 


a 


Ms 


دو میس شام سمح دم نلك ف اللاحم من انهزام گلا الفريقين وذلك ق رمضان»( ۲ ). 


وجهز الخاقان الجديد » آوكتاى » جيشا من ئلائين الف مقاتل لقتال 
الذوار زمییں وشن حرباً شاملة على جلال الدين منكبرتى . واستطاع ذلك 
الجيش ءبور الضفة الغر ڊيه من نهر جيحون وال وصول الى خراسان دسرعة 
فائقة ومنها الى الأقاليم الغردىة من الدولة الخوارز زەية › والاسندلاء ٠‏ على 
الرى و مدان وما بينيما من الدلادر؟) ۰ وو اصاوا سرعم الى حدود آذردیحان 
سئة ۸ هجریه (۲۲۳۱ م) ١‏ وفيها يول الحانظ الذهبى أيضا : « أخبار 
شه هان و غ بن وستمائه : اا عامت النذار بضعف جلال الدين خوارزم 
ا روا ا بيجان ٠‏ فلم يقدم جلال الدين على لقائهم ٠‏ فملكوا 
مراغة > و عاثوا وبدعوا وذر هو الى آمد ونفرق جنده ٠‏ فييته الثتار أيلة فذحا 
بنضسه ٠‏ وطمع الأكراد ا وکل أحد ف جنده وتخطفو هم ٠‏ وانتقم اا[ 
منهم . وسافت النتار لی دیار بکر فی طلب حلال الدین لا يعلمون أى طرين 
ساف EE‏ 


وکان عدف الحملة الغولية مطاردة السلطان جلال الدين منكبرتى 
و ءيه ٠‏ حتى اذا تم لهم القضاء على رأس الدولة الخوارزمية » اطمأنوا 
ا ى سهولة ويسم . ذلك كانت حركات المغول وتنقلاتهم ف أراضى 
ادرلة الخوارزمية فى قاك الفترة مقيدة تماما بحركات الخوارزمشاه ر تنغلاد» 
ا و ل ا الین کروی ای رور کیت رز ا ر 
على التشهقر الى سهل موقان اجاور للساحل الغربى من بحر قزوين قبل أن 
a‏ من جع جيوشه ٠‏ وحاول السلطان الخوارزمى الاستنجاد بأمرا 
0 بكر والجزيرة والخايغة العباسى » لكنهم جميعا تقاءسوا عن ذصرته ؛ 
رة رد اا مر الحتوم . ٠‏ فلما وصل الى مديئة آمد فى أعالى 
نهر دجلة ‏ لحق به الخول . وهزموه شى هزيمة . وقتلوا وأسروا الكثر من 


دده : و اس تو لو! کک ما کا معه من سلا و عذاد ¢ ونفر الداقون Y‏ مڏوون 


(۲( : العبر ف ھن عدر . = © , جں ¥ _ ۹A۸‏ ۰ 
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على شىء ٠‏ وكان السلطان جلال الدين منكبرتى ضمن من ولوا الأدبار » فتدعه 
خمسه عتسر فارسا مغوليا وأدركه اثنان منهم قتلهما جلال الدين منكبرتى › 
و عاد الباقو ن بعد أن ينسوا من الظفر به ٠‏ وأخيرا لحا الساطان الخوارزمى 
الشرید الى جبال کردستان(ه٥)‏ > وهام على وحهه حنی عثر عله رجل کردی . 
وأخبره انه هو السلطان . فأخذه الرجل الى منزله . وتركه ذاك الكردى 
تحرسه زوجته وخرچ لاحضار بعض خیوله لیستعین بها فی ارجاعه الى 
دلاده ۰ ودیذها کان الکردی غائبا عن منزله آنی کردی آخر وتحقن من قبامة 
الساطان الخوارزهية . وكان جلال الدين منكبرتى قد قتل له أخا من قبل . 
فضربه بحردة كانت بيده فاأغنت عن الثانية ٠‏ وكانت وغاته فى منتصف 
عبان سنه 1۲۸ هجریة ٠١(‏ أغسطس ٠۲١١‏ م) وان ذكر الحافظ الذهدى 


واأقعة وفانه على انيا دومث ف و ادل سنه 1۹ عحردة(١)‏ 


ثلى هزيمة السلطان جلال الدين منكبرتى وقذله اعتداء الآهمالى من 
کان الاکن والقری مں الغلاحن والرعاة على کل من وجدوهم من الخو ارزمدين 
ادتقام| مدهم 1 فعذوه دهم من مدل ( مما کنا ٤د‏ اأغول ا الاسدلاء ٤‏ 
الاد الإسلامدة و نهدها عد ذلك ؟ و اسنولی المغول ف YA E‏ «سنجردة 
وعى السنهة التى قتل فبها السلطان جلال الدين منكبرتى - على بعض الدن 
الأسلامية ونل دیار کک ومارددن و نصددیں وسنحار ٤‏ وأخذوا دعدثون فدعا 


مادا دون ان د مغاومة من اكان + 


وتةدم المغول الى آذربيجان فى نفس السنة التى فقتل غبها الخوارزمشاه 
(۲۸ ع) واقتریوا من ا تھا تیردز » فاستقيڏهم وفد من ا وافتدو' 
أنفسهم دكثر من الأموال والهدايا النغيسة » ثم تمكن الول من الاجهاز على 
مدن آذربيجان بعد ذلك الواحدة تلو الأخرى ٠‏ وساعد على استيلاء المغول 
على تلك ادن الهزدمة التى حلت بجلال الدين منكبرتى وتفر جيشه . 
وثمزق دولته وأخيرا اختفاؤه ءن المسرح العسكرى والسياسى باختفاء أخباره . 
اذ لم يكن معروذا على وجه التحقيق اأصسر الذى آل البه تعلق ااناس به 


س ل مھ ام ےہ ی متووار ا ہی کو مم موی 
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وتداولهم سرته كبطل مغوار ٠‏ كل ذلك جع حکام آذرڊیجان واران علی 
الثورة ضد الخوارزميين تقربا منهم للمغول › فقطعوا روس من فبضو! 
عليهم . وارسلوعا الى المغول ليبرهنوا على عداءمم ااخوارزميمن وتابيدعم 
الخكم الول ا 

ان نجاح الغول ق السيطرة على الأقاليم الاسلامية التی كانت نحت 
سدطرة الخوارزمين وغارهم » من أقاديم مثل اران وحو رحبا هآر اضې اعراق 
ى نتيجه ازوال آخر شخصية خوارزمية وقفت فى وجه الغزو 
المغولى حيث لم بعد عناك من يحول بين المغول وبين العبث فى أر اضى العاام 


العردى 0 ان 


عن تفاعس اسمن عامة . حکاما وشعودا عن دصرد الخو ارزم شاه :ترگ 
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ع-وامل زوال الدولة الذ_وارزمية : 

ان العوامل التى أدت الى انهيار الدولة الخوارزمية كثرة ومتشعبة . 
برجع بعضها الى ضعف العالم الاسلامي عامه قبيل الغزو الغوذيى لدرحة 
أنه كان مفكك الأوصال تتنازعه أيدى المغتصبين فى الداخل والخارج . ولم 
تكن عناك قوة وأحدة تستطيع أن تقف فى وجه التيار المغولى الحارف عددما 
قرر چنكيز خان اجتياح الدولة الخوارزمية . واللاد الاسلامية عامة . 


أن موضوع هزيمة دولة كبر ة كالدولة الخوارزمية وفنائها فى فذرة 
زمذيه قصبرة رغم ما كانت تدويه من مدن كبيرة وحضارة مزدهرة وحذود 
غفيرة وتعب أصيل عاش طرال حباته یدافع عن شرفه وحقه وکرامته من آی 
مغر أو طاریء من خارے آیران آو من مستبد یظهر داخلها على ید شعب ددوی 
ثصف وحشى ن الأمور الغردية حا ۰ء ل دقرر از داب الهزدمة 
وموضوعاتها النشعدة تحتام الى کتاب مفصل أو عدة کثب مستظلة . کہ 
ئقرر أيضا أن السبب الواحد من أسباب انهبار الدولة الخوارزمية بكفى 
ڊمفرده لدمار دوله » بله الأسباب مجتمعة ٠‏ ودصفة عامه نوجز فیما یلی 
آم أسباب النكسة الخوارزمية : 


۱ سس اسذدداد وغرور و ضشعصب السلطان علء الدين محمد الخو ار رما 


۹ 


الذى واجه المغول وكان هذا السلطان الخوارزمى مصابا بأمراض ففسية 
تتمثل فى حبه للسيطرة واضافة الممتلكات » وتأسيسه امبراطورية على 
حساب القوى الاسلامية وغير الاسلامية الأخرى حتى أنه طمح فى فتح الصين 
ودلاد الكر ج ۰ فگان من آثر سياسته تلك أن أزم الموقف الاسلامى وحاربت 
الجدوش الاسلامية بعضها البعض » وخشى كل أمير من جاره › وأنتهى الأمر 
ا 2 ی کا وا ان شر 
السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغول » لم يكن هناك أمير قوى 
يستطيع أن يبقود العالم الاسلامى ويقف به فى وحه المغول . 


۲ تدخل « تركان خاتون » والدة السلطان علاء اأدين محمد الخوارزمشاه 
فى شئون!ااملكة واستدداد رأيها دما كان لها من قوة ونفوذ ٠‏ وكائت نلك 
اكه الخوارزميه من قبائل «فنقلى » . وأصلهم فبائل تركية سكذت السهول 
ااواقعه نءمالى اقادم خوارزم وقي الجزء الشمالى الشرثى من بحر قزوين ٠‏ 
واندمعرا الى أراضى الدولة الخوارزمية اثر تصاهرهم مع الساطان علاء الدين 
تكش مندنات احد زعماء نلك القبائل ٠‏ وكانت تركان خاترن صاحبة 
ساطان قوی سواء فى حداة زوجها اأو فى عصر وأدها علاء الددن محمد ٠‏ وكان 
من اثر ذلك أن عاجر كثير من رجال تلك القب_ائل التركية من آقرباء تركان 
خانون وأفراد عشبرتها الى أراضى الدولة الخوارزمية ؛ ودخلوا خدمة وأدها 
السلطان ءلااء؛ الددن محمد › ووصلوا الى أعلى الناصب وأرقاها حى تكونت 
منهم قوة وعصبية لا بستهان بها بعد ان حكموا آقاايم الدوله وأطلقت 
أدديهم فيها ٠‏ وكانت النتيجة الحتمية ذلك آن قوة الخوارزميين تأثرت 
نأذرا كيرا بتاك الطائفة بزعاماتها الجاحلة واستيدادها وطيشها وقسوتها » 
وتضات امام ذرة تاك الارستقراطية العسكرية » وشعر الأهالى والسلطان 
بالحاحة الى ورقف عولاء عند حدهم > فاما شعروا بنذوانا السلطان نحو هم 
عمدوا الى ارهاب الاهالى المسالمين ونهب حوانيتهم وما يملكون من حبوب 
وحدوانات . غاضطرب الأمن فى البلاد واضطربت معه أحوال الدولة السباسه 
والاجتماعية(۷) ٠‏ 
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ا اون الان رة كوا دال الوا 
الخواارزمية أن تركان خاتون كونت لها عصبية قويه من قواد عشارتها حثى 
أصسبح نفوذها فى الدولة لا يقل عن نفوذ ولدها السلطان نفسه ٠‏ بل وصل 
لآم عا ان كل اتات ال كرةة و الوطائف لهام ف الرلة الخو ررمت 
كانت فى يد طائفتها وآقاربها وحاشينها ٠‏ وكان ولاء عؤلاء جميعا لاماكة 
ترکان خاتون آكثر من ولائهم للسلطان نفسه › بل کانوا لا بهڌمون بقراراته 
رویصدرون ما بخالفها ویحرضون على اعمال فراماناته وقراراته بأی حجه من 
الحجج ٠‏ وآخر الأمر كان حرص هحؤلاء على الحياة كطبقة ممتازة مسيطرة 
على شون الدولة أكثر من حرصهم على سلامة الوطن الاسلامى المنهار أمامهم ٠‏ 

۳ شوب الخلافات بين آمراء الجيش وقادته وشيوع النفاق بينهم 
واعمالهم تدردب قواتهم استعدادا للقتال ٠‏ وكاذت كل جماعة ثخالف غيرها 
من الجماعاث » وظهر بيذهم التنافس اليغيض على ارتقاء العنصر الثركى وغلدته 
دون النظر للكفاءة والةدرة والاخلاص والتضحية ٠‏ وفى كثر من الأحبان 
كانت جماعأت كثيرة تخالف السذطان نفسه وتعصى أوامره » ولا نشترك ف 
E a ey ENE SCE‏ 
بالفائدة من عدمه » ثم يقررون على ضوء ذلك اشتراكهم فى القتال أو عدمه ٠‏ 
وكان الجيش الخوارزمى يعتمد على الاتراك الذین کائو! فی نفس الوقت مصدر 
لى واضطراب الدولة » ولم يهتموا كثرا بالدفاع عن تلك الدولة لأنها لا تهمهم 
من قريب أو بعيد » فهم مرتزقة أوكل اليهم أمر الدفاع عن شعب غريب عنهم 
کانو! يدركون آنهم اذا انتصروا فى مبدان القتال » فن بعود عايهم عدا 
النصر بخار كثير ٠‏ 


كذلك كان الحيش الخوارزمى ينقصه النظام والطاعة للقادة › والشدرة 
على لحمل الصعاب وكانت تلك الصفات من أهم مميزات الحيش المغ-ولى › 
نکان النصر حلدفه ف کل معركة + 


کا غاأديه الحدوشس الخوارزمة من أذر اك القبجاق وفنقلی دون 
غار هم من القبائل الذركية ۰ وکان هو لاء 5 بطیعون أمرا ل صادرا من رۇ اتهم 
حنی الس لطان تفدسة › وکان ولاو هم ىساد تهم ورو ساء عشائرهم 3 و ایس 


لادد لةه الخو ارزمده ولل السلطان ئىھىسك وکانوا یسدعون للقتال ا حیا مده 


الغفارات التى كاذوا يشذونهسا بعد القتال والتى كانت 
نک علبهم کثرا ¢ 


ولکن حبا ف 


* - معاملة الخوارزمشاه وكبار رجال دولته والخوارزميين عامة الشعوب 
الغلوبة فى أغلب الأحيان معاملة غير انسانية ‏ خاصة ملوك وقادة تلك 
العو ب ٠‏ واثبت الئاريخ أن عددا كديرا من زعماء الشعوب الغاوبة من الاوك 
والقادة والوزراء وكبار الشخصيات العسكرية والمدنية بعد انهزامهم سبتوا 
الى خوارزم مکباین ف الحديد حيث يقيم السلطان الخوارزمى . وآذوهم 
کثیرا حتی ان کثرا من حؤلاء وضعوا فی سجون أشبه بالکهوف لا بعرفون 
ایام من نهارهم ۰ كما آغرقوا بعضهم فی نهر جیحون دون ذنب جنوه سوی 
دفاعهم عن شعوبهم حتی انهزموا وأصدحت مقادیرهم فی آیدى الخوارزميسش 
ی 

١‏ ت فعاداة الخليفة الناضي لين آلله المباسى الماطان داد ان خد 
الخوارزمشاء لحاولة الأخير السيطرة على بغداد والحجر على الخليغة العياسى ؛ 
فداسبت بينهما الحروب ٠‏ وأقدم الخوارزمشاه على تعيين أحد العلوين 
ASS ON EE E NO EE‏ 
أدبى وسياسى لدى الخلافة العباسية » وتصميم السلطان علاء الدين محمد 
E O E ak‏ ا ا 
اعام اتر طك ان عر الاه مها اختام اول 
N aT N SE N OS‏ 
وما كان ذلك الا لأن غالبية المسلمين كائوا يعتقدون فى الخليفة العباسى ٠‏ 


۷ كان السلاطان علاء الدين محمد _ حتى فى أحلك الظروف وأشدها 
شسوة ‏ يخشى تجمع الجيش فى يد قائد واحد › قد تحدثه نفسه بالعصيان 
والاستكثار بالساطة والاطاحة بالأسرة الخوارزمية - كما فعلوا هم من قبل ٠‏ 
وواغع الأمر أن قواد الجيش كانوا هم رؤساء العشائر وزعماء الطوائف الذين 
کانوا یستمدون توتهم وسیطرتهم من کثرة عدد أتباعهم › ولم یکونو! من 
الكفاءة والمقدرة بحذث يستطيع أحدهم قيادة جيش كبير ومواجهة المغول 
أصخاب الخطط والنظريات والاسترائيجية السليمة ٠‏ 


0 


٠‏ ۸ انهيار السد المحكم بين ايران ومنغوليا » ونقصد بذلك دولة 
الأتراك القراخطائيين ٠‏ وكان وجود عؤلاء فى حد ذاته مانعا للمغفول من 
محاورة الولابات الشرقية للدولة الخوارزمية »› فانفتع بذاك مام المخسول 
الطريق الى اران دون أن بج دوا عائقا بوقفهم ۰ 


٩‏ خوف السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه من المغخول وخشينه 
منهم وأصيب بالجبن والخور فى العزيمة منذ فراره أمام جحافلهم بعد معركة 
صحراء القبچاق التی نشبت دینه وبين جیش مغولی بقیادة جوجی بن چنکیز 
خان ٠‏ وكان الخو ارزمشاه قبل ذلك مشهورا بالشجاعة النادرة والقوة الجسمائية 
الفائقة ٠‏ ولازم الخوف الخوارزمشاء ف كل مرة واجه غيها المغول » ختى أنه 
كان يفر أمامهم ولا يستطيع مواجهتهم » وفعل مثله بقية الشعب الاسلامى 
الذى أصيب بشلل كامل فى التفكير والتصرف ومواجهة الأحداث ٠‏ وكان سبق 
اغول عادة دعاتهم ينشرون بين الناس الرعب والفزع ويحرضوهم على 
الاستسلام حثى لا بتعرضوا للقتل والذبح کما حدث ابذداء من معركة أوذرار 
وما فعلوه بحامینها وحاكمها غابر خان وشعب الدينة ٠‏ كل ذلك أضعف من 
م×ذوبات الخو ارزمشاه ووجد أن من الصعب عليه أن بلتقى بأعدائه ف ميدان 
القثال » وفضل التحصن فى ادن » وثبت فشل خطته » ومع ذلك استمر 
علىها الى أن وجد نفسه آخر المطاف مطاردا شريدا ألقت به المقادير فى جزيرة 


« آډسکون » لیموت فیها دون أن ددری به أحد ۰ 


١‏ _ ففرة الشعب الاسلامى فى مختلف الولايبات الايراذية مثل خراسان 
و أخغانسثان (بلاد الغور) ومازندران والعزاق العجمى من الحكم الخوارزمى 
بسبب الظلم وتطاول الحكام على رعاياهم » وابتزازهم الأموال بطرق غر 
سليمة أقرب الى اللصوصية منها الى العمل الحكومى الرسمى ٠‏ وكانوا 
يحصلون الضرائب بطريقة منفردة ومؤذية ومع ذلك لم يق دموا لاشعب 
الايرائى أبة خدمات مقابل ذلك » بل كانت تلك الأموال تصرف على 
الخوارزمشاه وحاشيته والحكام الأثراك وطبقة العسكريين دون سواهم ٠‏ 
هذا علارة على اعتداء الحكام الأتراك على السكان الآمنين وهتكهم 
الحرمات » وآخر الأمر كانت الطبقة الخوارزمية الحاكمة تشكل طبقة 
أرستفقراطية تتصور فى نفسها السبادة والسيطرة وتتعامل فيما ا 


+ سسس 


۹۷ 


ولا تتعامل مع غبرها ٠‏ 'وعندما جد الجد وجدو! أنفسهم محاصرين من 
المغؤل من فاحية والشعب الاسلامى من نأحبة أخزى مما سهل هزيمتهم د.٠‏ 
NEN Ee‏ 
الممتازين أصسحاب الرآى والتدبير » ولم نسمع طوال قرن من الزمان أن وزيرا 
یک ی ا ا ا ل ا کر 
O E E E E N E‏ منهم 
للخصول على الثراء بآى وسيلة وعن آئ طريق » لأنه لم يضل' الى 
الا عن E‏ ملنو دون كفاءة ادارية أو غامية' > بل وحتى فى أحلك کک 
نخد الوزير نظام الك محمذ بن صالع(۸) 'ينفزد بالسلطان علاء الدين مخمد 
اا رد عة وبا ب عه ال رة رادار که ۽ 
فيدلا من قرار السلطان التوجه الى بلاد "الغور والتوجه الى غزنه لقربها من 
IE NOS Rs sa E‏ 
العراقي العجمى ومازئدران إى الناطق الغربية من الدولة الخوارزمية لبعدها 
عن الجيوش الغولية ومسرح القتال ممأ أودى بالسلطان J‏ ی كارئة سريعة 


وفاججة مير متوقعة 


TE‏ ااا ق 0 الخو ا 
سواء فى زمن ابيهم أو بعد انهيار الدولة › وتم ذلك لأنهم من آمهات 
O‏ واحد منهم يعمل مطریتقه لنخلف والده ووز بالځرش دون 
سواه » وکان کل واحد منهم عمد على عصضببة أمه » فجاء صر اعهم مؤثرا على 
غادة المملكة ورحجالها » فنشئت قواهم -وأجهز علذهم المغول واحدآ بعد الآخر 
بسهولة ويس »٠وكان‏ الأجدر بهم أن يتح دوا ويواجهو! 'الخطر المغولى 
اأدمر لكن عنادهم وكراهيتهم ٠‏ دعض البعض عجل بدولتهم وجعلهم .عبرة 
SS Se‏ ) 4 
N E‏ الفائقة الجيش انر ا فى تنفيذ أو ا لخاقان والطاعة 
ا إكافة القادة والجنود ووقوفهم صفا واحدا وبروح نشطة مما مكنم 


) )^( ا ل SS Er‏ نسائم الاسحنار ٠‏ مں ن لاقم 
'لآخبار. دز تاريخ وزرا ض ۹۷2۹7 ٠٠‏ 
N A E e‏ (م ۷ تاریخ الدولة اولي 


AA 


من عدم" اأذاحة الذرصة للخو ارزمشاه اذمرگز فنوااته و اعادة خماطه أدرحة ان 
الخو ارزمشساه وحدد تفسه ف ذهانة الأمر دفر مام المغول من مدينهة ااي أخری 
وهو مشلول الحركة فاقد حرية التصرف ٠‏ 


١‏ ب عدم .وصول المعونات اللازمة سواء فى الأفراد وواد الغذائية 
والتموينية والعسكرية الى الخاطق المعرضة للغزو المغولى ١‏ وأيضا ترك 
بعض الحكام ادن و الأقاليم الخوارزمية مو اقعهمءندما علموا بقدوم المخول»وكان 
تصورهم أن فرارهم هذا حماية لأنفسهم ولأموالهم وكنوزعم التى حملوها 
ا و ك ي الكتره م اة الا الت 
Ey a Es E E‏ 
و کی ا و و ا ا 
ا و ر و 0 ا ومر 


N O CO ET 

واد الول ا ر خا > ركان و ا و الو اهي خو افا 

ادات اخان الذزة االكراررمهة واشاغة الفوكى و الاضطر اف والكرفت 
والرهبة فى نفوس السكان قبل المعارك حتى لا يتمكنوا من محاربة المغول . 


Gg a N N E a 

مدن كاملة حتى يعجز الناس عن مقاومة الغول بعد ذلك والاسثسلام آخر 

الأمر لاواقع الذى حم فيه » مثل ما حدث لنيسابور وسمرقند وبلغ وبخارى 

خث کان خوف الئاس من القتل العام سببا فى .أن جعلهم يسئسلمون 
لامغول ٠‏ ومع ذلك كان جزاء الكثير منهم القذل . 


١۷‏ استبيداد السلطان جلال الدين منكبرتى برأيه . ومعاداته أخاء 
اك الدين شیرشاه الذئ استثب له الأمرء > وفشوب الحرب بينهما ومزدمة 
لاخر > فى الوقت الذى کان بتحتم على آخيه جلال الدين منكبرنى الاستفادة 
بمجهود كل رجل ف دولته ٠‏ وعندما ظهر المغول فى الميدان للمرة الثانية 
للاجهاز على الدولة الخوارزمية والقضاء على جلال الدين منكبرتى » كان 
جيش الخوارزميين محهد! من كثرة القتال وعدم وجود نصير له من أمراء 


۹4 


اللسلمين غأخذه المغول على غرة » ووجد ثفسه آخر الأمر يفر أمامهم حيث 

القت به القاددر ف بلاد كردستان يذبح ذبح الشاه » وتنتهى بنهايته السيئة 
الدولة الخوارزمية تماما ٠‏ ونتج عن ذلك أن استتب الأمر للمغول وأصبحوا 

حكام البالاد وسادتها بعد زوال الدولة الخوارزمية وعلى آنقاضها بزوال آخر 

شخصية خوارزمية من سلالة نوشتكين » ونعنى به السلطان جلال الحدين 
ES‏ 


ا امھ سل ٦‏ 9 


ال مغول من چنکيز خان حتی هولاکو خان 

کان چنکیز خان يرى أن خير وسيلة لتدريب آبناءه على مداشرة مهام 
الحكم وتحمل المسئوليات والاحتفاظ بدولته التى أسسها بحد سيفه » أن 
يقسم امبراطوريته وهو على قيد الحياة بينهم » وذلك طبةا للتقالب_د 
المغولية » فدص كل ضرد من أغضراد أسرته بعدد من القبائل (اأوأوس) : 
وجعل له موطذا (يورت) يشتمل على مساحة من البرارى تمارس فيها هذه 
اقائل اة الرعى » وآن تكزن له من الخرا ج ها تكقى للانقاق على لامة 
ESN ES Ne N N‏ 
وتركسثان وايران ٠‏ وطبقا للقانون المغولى ( الياسا ) يبعطى الأب قبل وفائثه 
تسما من أملاكه لأبنائه الكبار بحسب سنهم ويثرك الجزء الآهم لأصغر 
ق 


| کان نصیب جوجی وھو أکبر آبناء چنکیز › وکان یشرف علی 
ون الك و نطبم القصور وكرتها ١‏ الاد الرافة حن ر :ازن 
والسواحل الجنوبيه لبحر قزوين ٠‏ وتسمى عادة تلك المنطفة بالقبچاق › 
وبطلق عليها اسم « القبيلة الذحبية » ( آلثون أوردو مك١۳0‏ ١ع)01&‏ ) نسية 
الى تخبام معشگكرانها ذخات اللون: الذعدى »ركان غالت اهلها من اترك 
والترکمان(۱) ۰ ولا رحل جوجی قبل والده قرر چنکیز خان ان تکون 
تلك الناطق من ذصيب حفيده « باتو » وهو ابن جوجى الذى اشتهر برقة 
العاطفة وعذوبة الحديث › والتعقل والرزانة التى أوصلته ليكون رأس بدث 
چنكيز خان › وظهر ذلك بوضوح عندما قام ڊدور حاسم فیما نشب من 
منازعات على ولاية العرش فى البيت الچنكيزى . 


(1) المقريزى : السلوك › + ۱ ق ۲ ۰ ص ۳۹١ - ۳۹٤‏ » حاشية ؟ ۰ 


+ 
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a‏ اختصس جغنای دن جنکیز خان بیلاد' الاو E‏ ما وراء 
اأنهر وكاشغر وبلخ و غزنة وکان جغتای ق حداة أيه يشزف على القضا 
۹ و العمل على تقد أحنكام جنکدز نخان وقوآغینه '(الناسا) a‏ ا 
و للمقصرين :. a‏ 


0 نال آوکتای دن: e‏ خان النطقة ا ہں TT e‏ 


ج «ألاجول »وحوض نهر « أيميل. »ألذى بصب فى .بحيرة ألاجول 
ويقع غربى منغوليا ٠‏ وتعد هذه المنطقه آقل نصيب وزعه چنكيز خان ی 
أدنائه: : وكان أوكتاى مختصا بالشئون المالية -والادارية E‏ 

املك وذدبي مصال e‏ کک علی لر 


ا ما ا ی أبناء E‏ الذی کان یباشہ شئون 


الدغفاع واعداد الجيون شش وأحد مستشارة ی و الده الخاقان حتى لقببآولغ نويان 
أي الإفتن الكبير(١)‏ > فقد حصل على منغوليا وهى الوطن الأصلى 
اچنکیز خان والمغول ا تشمل ودیان وآنهار کرولین وآونون وأرخن 
ومنطقة قره قورم E N‏ الامبراطورية المغولية. بعد وفاة 
والده جنکيز خان طبقا للقانون الجنكيزى مدة عاميل من سنة 1۲١‏ حتى 
٦‏ هجرية. (۲۲۹-۱.۲۲۷١م)‏ .بصفته وصيا على العرش وبمساءدة. ثلاثة 
ھن الارن الي أن انتخب خاقان جدید خلقا لجنکيڊز خان ٠۰‏ ) 


رکان E‏ خان قد وهم e‏ على ا آوکتای لیکو عهده 


وخليفته من بعده > خاصة وآن جوجی ,الاہن الأكبر مشكوك فى سرعية. .نذوم 
ابه جنکیز خان له حدت ولدته أمه عد اختطافها دهده .تكد ذلك وآعادها 


چنکیز خان مع ولدها. واعتبره ه أدذه السكر E E‏ آوکتای 
من اشساع الأفق وعم التفكير ونغاف الشرة رغم ما کان لأخوته من صيت 


a a وما‎ aa ف الشثون‎ E مثل‎ 3 


٠ u خان ا و‎ a 


. (۷)خواندمیر : حبیب السیر» ج۴ ۰ ص ٠۱۸‏ 


# 


انتخاب آوكناى خاقانا للمغفول : 

٠‏ توف چنكيز خان سنة ٠۲٤‏ هجرية » وظل العرش المغولى أو ما أطلى 
نه نالو الف خالا فن عا فد اهي افو واوا راي كر ايرا 
من البيت الجنكيزى ضرورة التعجيل بتنصيب خاقان جديد حتى لا يتطرق. 
اا وا ا ي اا الق ر ل س او ان 
( القوریلتای ) فى ربيع عام 1۲١‏ هجرية فى منغوليا › وأجمعوا على نولية 
أوكتاى عرش الخاقانية »› وأعلذواا تنصببه « خاقانا » للامبراطورية المغخولبة ٠‏ 


سار أوکتای على نهج والده ٤‏ واهدم أحتماما کېرا بانمام الفتوحاتثت 
التی بداها والده چنكيز خان وجيش الجيوش اللازمة لغزو ايران والصسين 
وأوروبا ٠‏ ويهمنا فى هذا امقام حروب المغول فى ايران أكثر من غبرها . 

وسبق أن ذكرنا أن السلطان جلال الدين منكدرتى اننهز ذرصة 
انصراف المغول عن البلاد الابرانية اثر وما چنکیز خان لاهثمامهم بشو نهم 
الداخلة وانشغالهم ڊأمور الاك والاعداد ی سينو لاه خأصة وأنه مد ساهم 
ى فى الاأنتخاب القو اد والحكام والأمراأء الأغول ا ی أماکن بعږده عن 
الوطن الأصلى وعادوأ الى منغوليا ٠‏ 

وف هذه الفترة التى انشغل فيها المخول بأمورهم الداخلية » انتهز 


السلطان جلال الدين متكبرتى الفزصة ورجع من الهند » وأخذ يجمع شتات 
الامبراطورية الخوارزمية من جديد › ونجح إ فى ذلك نحاحا كبر ا بحبث لم 


E )‏ الدولة من ممثلكاتها سوى اقليم ما وراء الذهر فقط › ووفى الخو ارزمشاأء 


ف خطنه الى حد كبر وأعاد للدولة الخوارزمية مکاننها فمشمذت ا 
اک وفارس والعراق العجمى وآذ ربيجان » كما نهب الخوارزمشاء 
حصون الاسماعيلية عندما بلغه آنهم على اتصال بالغول أعداء الاسلام وقتل 
منهم خلقا کدرا وفرض علهم جزية ثقيلة ٠‏ وأخذ المغول يناوئون الخوارزمشاء 
بغر نجاح ف آول الأمر > حنی اذا ما تولی. آوکتای العرش الذهبى آرسل 
جيشا قويا استولى به على الرى وهمدان وما بینهما من بلاد » تم قصد 
آذ ربيجان وأستطاع أن يوقع بالسلطان جلال الدين منكبرتى ليلا وهو 
بظاهر آمد عام ۸ هجرية ٠١١١(‏ م) فهزم هزيمة منكرة وتشتت جنده › 
وفر السلطان الى الجبال حيث قتله أحد الأكراد كما أن ذكرنا ٠وبذلك‏ تخلص 
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المغول من أخطر عدو استطاع أن يواجههم فى بسالة منقطعة النظرر .> 
وأصبح الطريق أمامهم «مهدا للغزو والفتح دون أن يموقهم عائق ٠‏ وبالتالى 
استطاعو ا ف سهولة ودسر آن يشنوا حملاد نهم على معظم البلاد الإسلامية › 
وينشروا ميها الخراب والدمار ٠‏ 


و اسدمر أوکنای فا آن بحکم الامبراطورية المخغولىة مدة ثلاث عر ةسنة 
کی ا ا ی 
SSA‏ 
الاي افر الرير 


بعد آن 
٠‏ وشرعت جيوشه تناوش حدوش الخلامة 
NES E aS‏ 
رالمغول تلك النى وقعت سنة 1۴٤‏ هجرية (١۱۲۳٠م)‏ عندما تقدمت الجيوش 
اة الى مح ماقرا كن سوق ل الاسى اد باه ال 
ايبك الدويدار الصغير استطاع أن يهزم الغول بالقرب من تكريت فى منطقة 
تقع ما بين دجلة وجبل حمرين › وأن يفك عدد كب من المسلمين كائواقد 
وقعوا أسرى فى آيدى المغول آثناء قتالهم فى أربل ٠‏ وف العام التالى عاود 
الول الكرة مرة أخرى ( أى فى سئة ١٠1م‏ ) وهزموا المسلمي فى خانقين 
ومتلوا عددا گرا منهم ۰ 


واشتهر الخاقان المغولی آوكتاى فى الشرق الاسلامى بكرمه ومروءته › 
وهناك حكايات كثرة تروى عن جوده وعطاياه لدرجة أنه کان يطلق عليه 
« حاتم آخر الزمان » ٠۰‏ هذا الى جانب ما NRT RE AR E‏ 
وعطاف على المسلمي > فکان عا E‏ من أخبه جغتای الذى کان فظا غایظ 
القلب ددد ۳ طأة على الاسلام و امسلمين : 


رعندما توق وکتای قاآن تمكنت زوجته « توراكينا خاتون » امسيحية 
بداهاثها وسياستها أن تحافظ على عرش الغول لابنها كيوك » بعد أن اختار 
آوکثای قبیل وفانه اڊنه الثالت ٫‏ کوچو » وليا لعهده لأنه کان يؤثره بحبه ؛ 
لکن کوچو ثوفی أثناء حياة أيبه » فاختار آوکتای حفیده « شبرامون بن کوچو» 
وليا لعهده ٠‏ وکان لا يزال طفلا صخرا ٠‏ وجرياً على عادة المخول شرعت 
و راکنا خانون أرملة اوکذای ف مباشرة مهام الحكم الى أن عقد القوریلتای 
لانثخاب الخاقان الجديد ٠‏ و كانت هذه السيدة التى امتازت بالحزم وا الذكاء 
ET‏ خاصة اهمها فوة الشخصبة تحرص حرصا شدیدا! على أن يتولی 


1.8 


ابنها الأكبر. كنوك هنذا المنصب ء فجملت علي أن بطول أمد وصاينها اکن 

تمهد:السبيل لتحتيق مدفها ٠‏ 

(AFL TED 0 -٤٤( كيوك نان‎ 

E RN TTT 
بين آفراذ الأسرة الجنذكيزية » خيث بدت ثظهر الأطماع على اللظنة و الخلاف‎ 
هجرية (۲۶۹أ م ا اى‎ 1٤٤ وى غام‎ ٠ بين آغراذ العائلة الواحذة‎ 
حضره اجهدع ارا‎ ٠ ا الو على ضضخاف احدیێ البحيرات فربی منغؤليا‎ 
الآشرة الجنكيزية والشلخضيات المغولية الباززة ما عداا « باتو »(۳) اين جوخى‎ 
کب آمراد البذت النختكيزق الذى اعتذر نة و انسل اخ ا لا من كاك‎ | 
حضره عد کډیر من حكام” الأقالذم والاوك 'التابعين الل ون‎ : 
ا الأخرف ': ى ارف و فگان من س ھۇلا: .أمراء الذظا و الامنار‎ 
رک الد‎ A › و صسحددذه آمزاء وعظماء الاقلدم‎ RS أزغون خاکم‎ 
قل أرشلان الرابع' شلظان سلاجفة الروام بآسيا الصغرى » ومندؤبون*عن‎ 
كزمأن وفارش الموصل*» والاطالبان بعرش مملكة الكرج › وممثلون عن املك‎ 
E EN E N OG 3 الو وران‎ 


a ES 2 E , منسدويا. نسب‎ 


,اواقترح أغلب ارق انتخا كيوك. 5 خاقاناً المغول . e‏ أنه 
کان پبعذر عن تلميه رغبه الحاضرين متا دضعفه ومرضه ف أنه ف 
النهاية ن أن یتقاد اا توو على رغبة لارا برط ا e‏ الحكم 
وراثيا فى سلالته ٠‏ فوافق الجميع على ذلك › وأغدوا اقا EE E‏ 
لامغول ٠‏ وتذكر المصادر. التاريخية(:) أن الخاقان كيروك خان عامل رسول 
الخليثة. معاملة حسنة »:اكنه سلمه ورسالة. كلها تهدېد وو عید ١‏ .آما ممئلو 


کار © کے ا © 


e)‏ شر الام باٿوٴ ين جوجچی مك انات اروسیا و القبنجاق 
a‏ القبدلة: الذهسة النى أنخذث من مدذنة J»‏ :سر ای » عاصمة ڏها › 
وآحد کیار أمر اء البيت الچنكيزى ف عهگه * , 


٤ r طا ملك الجوينى : اريخ جهان کان ۹ + صں‎ (E) 
 ىرعلا ج ۴ ض ۲4۸ ؛ ابن‎ ٠ جامع التوأريج‎ : Na, 
: 1 دوه‎ ۲١٥۷ نازيخ مخنص الدزل » صن‎ 


و کن ت س کی می یت س د د aaay OEE gga rer aga r‏ 
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علا ابدين خو رشاءه .الاك الاسماعیلی : غراح: كيوك بصب علسهم جام غضبد4 
e‏ .آذلاء.مهانین ‏ ورد علئ . زعيمهم ردا. جافا الى 'أقصى دف ۰ 
: وکان كيوك خان على حلاف أدده زغ مغامرا محاردا مال الى الغتزو 
ا ¢ هکان ف ك اتاخ آذرب ا ال حخده چنکڍز خان ¢ وصرف 
و فئه ف نعدئة الجيوش ! فج الصن الحنودة وغهد ذلك الى الغْابد الاخولى 
اهار » سوبو تای ‘ وآوفد » ابلچکتای ( الى ایران لفتح دقية الماك 
الاسلامية ا له السلطه العليا ف الاشراف و ىنون دالاد الروم والكرج 
وااوصل ودیار یکر ( و ضف محمود يواج کا على, الف اغ 1 وولی 
أدفه الأمر مسعود دك حاگما على ا وراء النهر وڌرکستان ٤‏ وعین الأمر أرغون 
واليا على بلاد خراسان والعراق الفدن وآذرہیجان e‏ واللور وکرمان. 
وغارس وآطاراف الهند وقاد الاطان ركن الدين قاج ان الس -جوقي 
حکم بلاد الروم لأنه دم الىئ sS‏ بمناسبة د تنصدبه امبراطورا E‏ 


وکان الأمير أرغون حاکم اران على صلة قددمة بها » فقشسد عینته 
» توراکينا ځاٿون « الوصية غ الغرشن E‏ على ايران سنة 1 هجرية ء ٤‏ 
وحضر الى خر اسان فی نفس السنة و منها قصد الى العر اى العجمى و آذر بيجان. 
فصان دول جاب تخلیصس البلاد من ظام و اذاه اة الول الذين سبقوه » 
كما سلك مع الرعية ر حسنذا(٥)‏ » ومن اعمال آرغون اختباره بهاء الدين 
ا واالد لمرن عطا ملف نافيا عنه ف حکم آذربیجان وجو ري وبلاد 
الروم (آسيا الصخرى الال : E‏ بەمر يوك کٿرا - حا دوف 
RI TEATS EV‏ 


منكوقا آن ٠٥٥ - ٦٤۸(‏ ھ) ۲۰ \Yo¥-‏ م َ9 
.دوف كيوك خان عام 1۷ مجرية ( فقامت ارملته «آقول قیمش خاتون» 
ا ا الحكم الى حدیں انتخاب اقا حدید .طبقا ارسوم الول 


وعاداتهم ۰ وكانتث الوصية على ل المغولى دری لولىة ین خی 
كيوك. جن ¢ کار ا غلب الأمراء م يوافقوها على اختيارها أصغر بس الأمبر 


ہنم 


(ه) حبیب الله شاملوئی : تاریخ انغ ھن ۹ 


المرشح للعرش الذحبى وقله خبرته › وکانوا يرون آن الأمير منكو بن تولوى 
أحق أمراء المغول بهذا المنصب حيت تجتمع فيه صفات القائد المحنك والادارى 
الحازم ٠‏ وكان على رأس الؤيدين › بل وزعيمهم الأمير باتو بن جوجى الذى 
كان يعد أعظم شخصية مغسولية فى وقته » كما كانت له الكلمة الآأولى فى 
اأختبار الخاقان الحديد ٠‏ 


ركان الخلاف فلن تنصضيب الخاقان الجديد فى ده الرة مدنة اء كاف 
أنه على آثر وغاة كيوك خان آراد أبناء أوكتاى وأتباعه أن يقيمو! الأمر 
« شيرامون » خاقافا للمغول » ولكن كان لا بد من الحصول على موافقة الأمير 
باتو باعتباره أكبر الأمراء سنا ومقاما » فأرسلو! اليه يطلبون حضوره الى 
منغوليا لعقد القوريذتاى وتنصيبب الخاقان الجديد ؛ فرد عليهم معتذرا ب×دم 
قدرته على السفر الى منغوليا بسبب مرضه » وفى نفس الوقت وجه اأدعوة 
الى كبار الأمراء والقادة العسكريين للحضر ر الى القبجساق حيبث يقيم › 
والاشتراك ف القوریلاتای لانتخاب الخاقان ٠‏ ولکن آبناء آوکتای وچغتاى 
عارضوا هذا الاقترام وأصروا على عقده فى المقر الأصلى لچنكيز خان .جريا 
على العادة المتبعة ٠‏ وعلى هذا النحو امتنعوا عن الذهاب الى القبجاق » واكتغو! 
بان آنابو! عنهم بض الندوہین ۰ آما منکو واخوته فقد لبوا الدعوة وأسرعوا 
الى مدينة « سراى » عاصمة باتو حيث عقد القوريلتاى » ونودى بمتكو 
خاقانا » وتلقب بلقب « منكو قا آن » ٠‏ وبهذا! انتقل الحكم الى أولاد تو3لوى 
الذين يمتلون الفرع الثانى من أسرة چذكيز خان . 


وحدث حلاف شسديد بين جماعة باتو ومنكو وبين المعارضين لهما 
والممثلين ف بعض ابناء آوکتای وچغتای من جهة آخری حیث تمسکوا يان 
يظل الحكم ف أسرة أوكتاى وكيوك » واستمر الذزاع سائدا بين الطرفين مد: 
عامىن > وآخيرا حسم باتو الأوقف وافثرح عقد القوريلتاى فى شهر ذى الحجة 
عام 1٤۸‏ هجرية (ابريل ٠۰‏ م) فى منطقة قراقورم » وفيه أعلن انتخاب 
منکو قا آن رسميا ۰ وقد استطاع الخاقان الجديد أن يضرب على أيدى 
الناوئين له من أمراء المغول » خاصة أسرة أوكتاى حيث آمر الخاقان الجحيد 
منکو تا آن بوضعهم فى أكياس مغلقة ورميهم تحت حوافر الخيول فهشمت 
عظامهم » وآمر باعدام 'أتباعهم.رميا بالحجارة , ٠‏ 


¥ 


واذ تولى منكو قا آن العرش المغولى » أحيا سياسة المغول التوسعية › 
وأمر كبار الأمراء بالعودة الى مراكزهم وحكوماتهم وأجرى تعديلا بين المناصب 
الكبيرة لتنفيذ سياسته » فأعطى الأقاليم الشرقية من الامبراطورية الغولية 
الى ثانی اخوته « قوبيلاى » وفوضه ف حكم الصين وما يقدر على فتحه من 
بلاد » ونهض قوبيسلاى لفتح الصسي بكل ما توافر له من 
ee a oT‏ 
حول قوبيصلائ الى البؤفية وتشبرب الحضارة الضية + و اة 
حروبه ومعاملته لامغولبين على آمرهم بالائنسانية والرفق ٠‏ وبقى فى منغوليا 
منكو فا آن وشقيقه الأصغر أريق بوقا للاشراف على ضدط الامبراطورية 
المغولية المذرامية الآطراف آما ورثة چغنای فی ترکستان › فانهم شرعوا ف 
القيام بمحاولات تمهيدية لمد سلطانهم الى الهند عبر هضبة البامير ٠‏ ونقل 
باتو مقر سلطته الى الروافد السغفلى لنهر الفلجا حثى يتسنى له السيطرة على 
أتباعه الأمراء فى روسيا ٠‏ وآنشاً بتلك البلاد الخانيبة التى أطلق عليها المؤلفون 
سامون اسم دولة دشت القبچاق والتى اشتهرت عند المغول والروس باسم 
دولة القبيلة الذهبية (ءdإه‏ ١غك1هG)‏ > آما حكومة فارس فانتقلت الى 
بد هولاكو ثالث اخوة منكو قا آن فأضحثت جهود المغول الرئيسية موجهة الى 
طرفين اثذين » طرف فارس ف الغرب وطرف الصين فى الشرق(ا) ٠‏ 

وف السنة الثانية من حكم منكو قا آن توجه الى الغزو والفتح بعد أن 
استقرت الأحوال الداخلية »> وصمم على فتح البلاد التى لم يتيسر فتحها من 
قبل » ودفعه عذا التصميم الى تجهيز حملتين كبيرتين › الأولى نصب عليها 
أخيه الأصغر هولاكو وعهد اليه بالقضاء على طائفة الاسماعيلية واخضاع 
الخلفة الفامسي الان تت عليها أخاه الأوسط قوبيلاى على رأس حملة 
ا الضن ٠‏ ويعنينا هنا فقط ذكر حملة هولاكو على ايران . 

وله قف استدادات منكر ها آن غلل النواخى السكرهة فقط بل نيدي 
ذلك الى تحول ف سیاسته الخار جبة أيضا » فاتصل منكو بالعالم المسيحى 
و أٺخذه شندا له وقصده وفد الامدراطور ڏویس التاسع الذى آرسله أثذاء 
اة و كا + وان الو فة اة الرإهت الفرن كان روبروك : 
مما یذکره E‏ مو فا آن کان یرغب ف اد سبب مشترك مع 
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امبراطور فرنسا للمهاجمة الشرق ٠‏ ودازت محاورآث لطيغة وطريفه بين روبروك 
والخآقان الغولى تنبا فيها الأول بان نكو سوؤك يُحكم الغالم ويسبع عليه 
الل والسنافْم ٠‏ وعلى كل فان الخاوضنات التى تمت بين لويس التاسخ 
رک کا آن م رقم اتی سکوی اتان ظا لر کول ر عم کر 
الك ها حدر ته عى ع ارا د اا وا قا ع 
الخاقان الغولى ؛ ذلك آن منكو نظت ين اورشن e‏ ن بكر ا 


أما التحالف e‏ والو الذی ثمكن ھا آن من تحفدفه فکان 


مح هدنوم (حاتم) مڏك ذولة آرمبذدا الصغرى لہ سڈ ان آصہ یسح الأخار تایعا. 


للفغول وذلكف من أحل فط االنفوذ المغوذلى ٠ف‏ حهات الشرق حستب ا 
أ دی الجانبین ق شهر يوليو تفت ا ¢ e‏ فمن 


| ٠.لوضغملا قبعية هيوم لامبراطور‎ ١ 
a NA E N Eas 
'٠ يعن .ملك أرمینيا مستشار! للخاقان فى شون اشرق‎ 
ت اعفاء الكنائش فى الامبراظورية المغولية من الضرائب كافة آنو اعهاء‎ 
aE VO O 
یظهر میتوم وکانه يتكلم اسم کانة نة ملوك اوزوبا امشیحیان » بل ون كاف‎ 
٠ . اوروبا اللاتينية والدولة الصليبية-.‎ 


. حرص e‏ فا آن؛ على .اعداد کی اځیه 0 2 دقيقا ' « E‏ 


ذڏك سه ء فأمده بکثر من ١القوات‏ التى ,مارسف الطلعن والذزال و أشنحمت. 


ميادين 'القتال ٠‏ ولم يكتف بذلك »بل أرسل رسله الى بلاد الخطا لاستدعاء 
آلف آسرة من الذين مهروا فى استخدام آدوات الحرب مثل المنجنيق وقاففات 
النفط ورمى السهام ‏ كما.قام باختيار اثنين من كل عشرة رجال من خيرة 
جنود چنكيز خان ليكون حرسا خاصا لهولاكو » وأوصل تعداد الجيش المغولى 
الزاحف نحو الغرب الى ١٠٠ر١٠٠٠‏ جندى من خيرة محاربى المغول ٠‏ وما أن 
سار هولاكو بجيشه نحو ايران حثى انضم اليه الأمير أرغون الحاكم المخولى 
غلنى "ايزان الذى وضع نفسه وقواته نحت امرة هولاكو + فأبقاه فى منضصبه ٠‏ 


ا ی ھی ا 


۰۹ 


E 
مكو .الرسل والمرشدين لاختبار الطريق الذى سيسلكه ادت داء من‎ 
قراقورم حتی شاطیء نهر جیجون. › ووضعوا على: جميع المزارع‎ 
وأار اق الى تمت غلى ارل الطارنق ر اانا الخسوة دا ی الانهار ا‎ 
ويذكر رشيد الدين غضل الله مورخ المغول الخطة‎ ٠ وعلى مجارى المياه السريعة‎ 
ااتى رسمها منكو فا آن لأخيه هولاكو فى نصبحة أشبه بوصدة › فقال.له.:‎ 
انك الآن على رآس جيش كبير » وقوات لا حصر لها » فينجغى أن تسیر من‎ « 
نؤران الى ايران » وحافظ على تفقاليد جنكيز خان وقوانننه فى الكليات‎ 
والجزئيات : وخص كل من يطيع أوامرك ويجتئب نواحيك فى الرقعة الممتدة‎ 
من جدحون حنى أقاصى بلاد مصر  بلطفك وبأنواع ءطفك وانعامك .. ما‎ 
من بعصيك فاغرقه فى الذلة والمهانة مع نسائه وأبنائه وآقاربه » وكل ما تعلق‎ 
واذا‎ ٠ وابداً باقليم قهستان فى خراسان »> فخرب القلاع والحص ون‎ ٠ به‎ 
فرغت من هذه المهمة » فعليك آن تتوجه الى العراق » وأزل من طريقك اللور‎ 
واذابادر خليغة بغداد أبتقديم‎ ٠ والأكراد » الذين يقطعون الطرق على سالكيها‎ 
فأاحقه بالآخرين‎ ٠ آما اذا تكير؛ وعصى‎ ٤ فزوض الطاعة فلا تعرش له مطلقا‎ 
كذلك ينبغى أن تجعل رائدك فى جميع الأمؤر العقل الحكيم‎ ٠ من الهالكين‎ 
والرأى السديد ؛ وآن تكون فى جميع الأحوال يقظا عافلا » ؤآن تخقف على‎ 
وآما الولايات الخربة فعطيك. أن‎ ٠٠ الرعبة التكاليف والمؤن > وأن ثرفه عنهم‎ 
وذق آنك بقشوة الله العظيم سؤف تفتح ممالك‎ ٠ تعيد تعمرها فى 'الحال‎ 
وشاور دوقوز‎ ٠ الأعداء . حثى يبصبر لك فيها مصايف ومشات عديدة‎ 
خاتون(۷) فى جميع القضايا والشئون »(۸) + أ أ ا‎ 


1۵ ۱ وخرج هو لاکو على رآس دده من عاصمة المغول قراقورم فة‎ n 
» كانت زوجة تولوى المفضلة » ثم آلت من بعده الى ابنه حولاكو‎ )۷( 
فڌزو ج مذها جریا عأی عادة امخول الذين کانو! دزو حون فساء ء آبائهم وکاتت‎ 
وان دشرو ولاګو دعس ز ها‎ ٠ امرااة حازمة ذاث 2 قوية ودين بامسدحية‎ 
٠ ویحترمها ویپسنشبرها و فی مهام الامور‎ 


(A)‏ رشید الدين فصل آله ج التو اريخ ٤‏ د کاترمیږ (الترجمة 
العربية) ص وما بعدها . 


1 


الجيش » كما أنهم أخذوا على عاتقهم تنظيف الطرق من الحجارة والأشواك . 
وعلى E‏ النحو صار هو لاکو وجنوده يقطعون المراحل والخازل حنی وصلوا 


وسلك هولاكو بعد ذلك طریق مراعی ,« کان کل » › وکان مسعود بك 
حأكم ما وراء النهر وتركستان قد أقام له هناك خيمة مطرزة بالذهب . 
فأمضی فیها هولاکو ما يقرب من أربعين يوما » ثم رحل منها الى مدينة 
کش جنوب غربی سمرقند › فمکث فیها مدة شهر کان خلاله موضح تکريم 
ae RE E‏ 
ومقدمين له فروض الطاعة والخضوع ٠‏ وكان على رأسهم الامير أرغون حاكم 
أيران من قبل امول ٠‏ 


a ES E a E 

نقد أتينا هنا بناء على أمر الخان الأعظم ٠‏ وعزمنا على تحطيم قلاع 
الاسماعيلية » والتضاء على تلك الطائفة - فاذا ساهمتم معنا ف تلك الحملة 
بالجيوش والعدد والآلات » فسوف تبقى لكم ولاياتكم وجيوشكم ومساكنكم » 
وتو لك م افك ٠اا‏ ا ازنك فى اال ار كرد افو انا 
حين ذفرغ بقوة الله تعالى من أمر اللاحدة » فسوف لا نقبل عذركم › ونتوجه 


البکم فیجری على ولایاتکم ومساکنکم ما یکون قد جری علیهم )٩(۰‏ : 


وعندما وصل هولاكو خان الى الأراضى الايرانية كانت قد سبقته 
أخبار قوته وما يقصده » فتلقى الترحيب من أتباع جدد ابتداء من شمس‌الدين 
كرت ملك مرات » والأتابك سعد بن زنكى أتابك فارس وکیکاووس الثانی 
وقلج أرسلان الرابح سلطانى سلاجقة الروم والقائمين بالحكم فى آسيا 
الصسسغرى(١٠٠)‏ . 


وف الوقت ذاته كانت جماعة الاسماعيلية تستوطن الجبال فى ولابة 


* TF 2 
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طالقان ورودبار ولوت ٠‏ والأخرة كما ذكرها القزوينى « قلعة حصينة تبعد 
عن قزوين مسافه ئة فرآمسخ » وتقع على E‏ > وحولها وهاد لإ يمكن 
نصب اأنجنيق عليها > ولا يبلغها النشاب ١‏ وكانت الركز الرئيسى لتجمسم 
الاسماعيلية وكرسى ملكها )١١(»‏ » وهى بلغة الديلم « عش النسر أو ملجاً 
العقبان » وكاذت عذه القاعة الحصينة ذات الموقع الخطر أحد حصون 
السلاجقة ٠‏ وكانت لهم قلاع أخرى محكمة تصل الى الخمسن فى قومس 
وقهستان بخراسان یحکمها حاکم يقال له « محتشم » . 


وأمر حولاكو خان القائد المغولى « كتبغا ئويان » بالتقدم فى طليعة 
الجيش المغولى الى قهستان » وهى المناطق الجبلية الوعرة الواقعة بين هرات 
ونيسابور » فاستطاع أن بستولى على كشر من القلاع الموجودة هناك ٠‏ غر 
أنه عنذدماأ نفدم ا قلعة « کرد کوه » وجدها حصدنة محكمة » فأمر حنوده 
ڊحفر خندق عميق حولها . 


ولي رة ذى الحجة سنة ٠٥۳‏ هجرية (۲ ينایر ٠٠١١‏ م) عبو حولاكو 
بجيشه نهر جيحون وتقدم بجحافله نحو القلاع المنيعة » وأخذ هو وقواده 
يعملون على تخريبها وتحطيمها لكنه درك منئذ اللحظة الأولى آنه اذا اعتمد 
على القوة فى الاستيلاء على تلك القلاع » فان ذلك سيكلفه مزيدا من التضحية 
نضلا عن طول الوت نظر! لمناعة تلك القلاع ولاستماتة المدافعي فى الحضاع 
عنها » فلج هولاكو خان الى سياسة الترغيب والترهيب » والوعد والوعيد ٠‏ 
رفنخخك ستاستة تالتغل 2 قفا آرسل غو لاك خان اللك شفس الدین كرت 
ملك حرات » والذى كان مر افقالة فى فتوحاته » برسالة الى اضر الدين مشه 
مهستان الاسماعءيلى فى قلعة « سرتختث » يدغوه الى الدخول فى طاعتة » امتثل 
لهذا الأمر » وقصد هولاكو خان فى صحبة شمس الدين كرت › وقدم لهولاكو 
جملة من الهدايا والتحف وقبل الأرض بين يديه » فقبل هولاكو الهدايا وعامله 
بلطف وره ونصبه حاكما على مدينة « تون » واستمر فى منصبه الجديد الى 
أن توف فى شهر صفر سنة ٠٠١‏ هجرية (يناير ٠۲١۷‏ م) ٠‏ 

ثم آرسل هولاکو خان رسله الى ركن الدين خورشاء ملك الاسماعيلية 


emer r; 


1۲ 


الرد من ملك. الإاسماعدلة > وشرع جنوده یفتحون قلاع الو أحدة دعد الاخرى 


حنی. نمت ڏهم الغاية على آکذرها ٤‏ ولم تلستعصس عليهم اول الآمر أ۷ فما 


« میمون دز » و « اموت ¢ * ؤأخيرا. أرسل هولاکو خان رسله مره اخری ا 
اة مدمرن درز حدث گان دشم ركن الدين خورشاه اذهددده وتحفوده حنی 


فضل الله أقأمة ¢ وكانا e E.‏ الاقامة : عذد الاسماعيلية وما الى 


نصار الدين الطوسى دزدن لرکن ادن و ا ع ی اخکم عو لاکر 
وعدم E‏ لأن فى هذا نجاة ¡ له ولأسرته * 


E TT N O 

الجبارة لكن هولاكو خان تعذر عليه اقتحام القلعة » وأرسلل رسله الى 
رکن الدین خورشاه یهدده فیها بالتسلیم ویوعده بالذظر فی آمره ان فعل 
ذلك وقام بتسليم القلعة ٠‏ وكائت تلك الرسالة.ذات آثر بالغ على خورشاء 


خان ادزاج نض الفين الطرمى م طاكنة من لوزرا والأاعان و اة 
محملين بالتحف والطرائف الكثيرة » فوصلوا الى معسکر هولاکر فی بوم اأحمعة 
¥ وال سنة £ 1۵ هجريۀ + 


وأخيرا وجد ركن الدين خورشاه آن الأمر قد خرج من يده » ولم تعد 


کل . آمل الصمود. ٤‏ مزل خورشاه YY‏ من لب مدمون .دز .: 


الآأحد غرة ذى ا نسنة .10٤‏ شجروة. a‏ دالت دولة اا 


دهد أن استمرٹث ۱۷۹ سنة تثر الرعب والفزع فى بلاد العام الاسلامی كاه ۰ 


ونظم خو اجه دصار الحين الوس دینیس من کک ۳ تاریخ اك 


اذو أقعسة > هما : 


Lb 


سال عرب چو شش‌صد وپئجاه وچهار شد 
یك اه ول مه دی ET)‏ بامداد 
حو 5 E‏ 0 اواو سماعءبذد ان زشختث 


در خاست پیش لخت عولاکو باستاد(۱۲) 


وهکذا خرح خورشاه من حصنه قى قلعۀ ميمون دڑ › E‏ خضوعه 
لهو لاكو الذى استغل خضروع ملك الاسماءيلية أبرع استغلال » فعامله معاملة 
كريمة حتى أطاعه » وأوحى اليه هولاكو أن يدعو قلاع الاسماعيلية الى 
ااتسليم للمغول » وسلمت له نتيجة دعوته تلك أكثر من خمسي قلعه ٠‏ أما 
القلاع التى أبت الاستماع الى نصيحة ملك الاسماعيلية متل فلعتى «كرد كوه» 
UES ESE Aas CS‏ 


وبعد فتح قلعة آلموت فى شهر ديسمبر ١١٠١م‏ » حطم المغول ما وجدوه 
من الأسلحة وأدوات القذال التى كائت لدى الاسماعيلية › واستولوا على 
الكو والاوال اا ا كانك ف مار اعا ر م مادا وی 
علة من المسئولي الاسماعيايي » كما وقعت فى أيديهم الكتبة النفيسة التى 
کاذت عد أقيم مكتبة في عصرها » بل كانت تعد التراث الاسماعيلى الوحيد 
المتبقى مذهم » وجمعها الاسماءيليون طوال قرنين من الزمان حتى اقثرنت 
شسهرتهم وبع د صدتهم بمکتدتهم تلك المحتوية على عقائدهم ونظمهم ٠‏ 
واستأذن امرخ الايرانى عطا ملك الجوينى حولاكو خان فى الاطلاع على الأكتبه 
و الذغائس الاسماعءيلية الأخرى ليبقى مذها الصالح ويحرق منها الباقى الذى 
يعلق بعقيدتهم ٠‏ وبذلك استطاع عطا ملك الجوينى أن يخرج كثرا من 


: وترجمة البيتين‎ )١١( 
عذددما صارثٹ إليسئة الهجرية هاده وأرڊح وخمسن‎ 
فحر بوم الحمعة أو هر ذڏی أده‎ 
| فام شور شاه ملك الاسماعيلية من على العرشس‎ 
دقف تحث عرس هولاکسسیو‎ 
SÎ الذهدى : العدر فی خدر من عدر > د 8 کن‎ (IY) 


(م ۸ - تاريغ الدولة المغولية) 


E 


اللصاحف والكتب النفيسة وآلات الرصد والنجوم ٠‏ ومن بي النفائس عثر 
ارون علي كاب ف كاه ما الف ارز ارا لحن ةا ع 
E EMEA N AS E a‏ 
الك لالت من فاه انى د فاق كائ فط لا كار اف 
الجماعة من الضياع(٤١) ٠‏ 


وما تأكد هولاكو خان من صدق ذبات فصر الدين الطوسى واخلاصه 
شمله بعطفه ولحقه بخدمته » ثم أمر فأعطيت له الدواب اللازمة لحمل أسرذه 
U Ogg a O E‏ 
ف حملاته التالية بوصفه منجم البلاط › ثم عهد اليه فى ائنشاء المرصد 


آلغلك الكبير ف مدینه مراغة بأدردد ببحان 


»صر ركن الدين خورشاه وشعبه الاسماعیلى : 

عامل هولاكو خان ملك الاسماعيلية ركن الدين خورشاه فى بداىة الآمر 
معاملة حسنة لدرجة أن خورشاه وئق فى هولاكو واعتقد آنه ضصمن الابشاء 
على حباته ۰ وکان ذلك احدى آساليب حولاكو المغولية التى استدرح بها 
خورشاه » فأعطاه سراره وأسرار دولته وشعبه » وأرش ده الى مخابی: 
كذوز الاسماعيلية وثرواتها » وغالى هولاكو فى معاملة خورشاه » فمنحه فتاة 
مغوادة تزوج بها » واختار له مدينة قزوين لتكون مكان اقامثه وحفظ أمنعثه 
وأمواله » ويتخذها سكنا له ولأتباعه ٠‏ وبذلك ظهر هولاكو أمام أمراء المسامين 
نه بحافظ على عهده باعطائه الأمان لخورشاه على حياته وأمواله ٠.‏ 


تم سمح هولاکو لركن الدين خورشاه » ملك الاسماعيلية بالذهاب الى 
العاصمة قره قورم ليقابل الخاقان منکو قا آن عساه أن ينعم عليه بفرمان 
بعيد اليه بعض ممتلكاته › وأن يتشفع لبقية الإاسماعيلاية ٠‏ لكن الخاقان 
المغولى رقض مفابلة ملك الاسماعيلية » وأشار بامتعاض وازدراء « اذا 
تحضر ونه وتشقون بذاك عبنا على الدولة التى يركبها » انه من المؤسف حقا 


(١ 2‏ عطا ملك الدو نى ناریح جهانگشسای حد ٤‏ ص YY‏ + 


أن تنهك وى خيول مغولية على مهمة تافهة كهذه ٠٠ )٠٠(»‏ 


وأمر الخاقان بأرجاعه » وأرسل من فبله شخصا فتك به أثذاء عودنه 
فى الطريق › كما آمر بابادة كافة الاسماعيلية وتدمبر آثارهم قى ايران ٠‏ ونفذ 
هولاكو اوامر منكو قا آن بكل دقة فى شأن الاسماعيلية فى ادران » وحيدك خطة 
محكمة لاقضاء عأيهم » اذ تظاهر بالعفو عنهم لكى بخرجهم من مكامنهم بحجة 
أنه يود عمل احصاء عام لانفوس ٠‏ وعندما تم اكتشاف عؤلاء » أمر باعدامهم 
جميعا » وتبع ذلك حركهة تقتيل فى جميع أفراد أسرة ركن الدين خورشهاه 
وأقاربه من الرجال والنساء والأطفال ٠‏ وكان ذلك فى موقع ما بين آبهر وقزوين ٠‏ 


وهكذا حقق الخاقان الأعظم ڏلمغرل هدفه الکدبر دقضائه عل حماعة 
الإسماعيذية دل ان RE‏ مح الخادفة العباسى ۰ وما اطمأن ااي نح اح 
خطئه i‏ آمر خاد هولاکو بالاسنعداد اض اء ڪل الخلافة العسأاسية و الاستلاء 
على بغداد حاضرة العالم الاسلامى E ٠‏ 


ودرغم القضاء على طائفة الاسماعيلية على يد المغول وابادة الشعب 
الاسماءیلی کافه › الا آنه كان لاندجارهم وابادتهم رنه فرح وسرور عمت 
العالم الاسلامى » رغم ما يعاذيه من المغول » وبرغم ما كان يثوقعه على 
آدديهم من أحداث جسام قد تصل الى ما وصل البه الشعب الاسماعيلى ٠‏ 
وما ذاك الا لآن الاسماعيلية قد بثت الرعب والفزع فى النغوس »> وأشاعت 
الأفاسد والنكرات ٠‏ وكان يبخشى بأسها اللوك والسلاطن والخلفاء »> كما 
كانت عاملا فى افساد العالم الاسلامى وتفككه وتحطيم معئوياته والحد من 
تفدمه » وقد عل على ذلك المؤّرخ الادراني عطا ملك الجوينى بقوله : « حقا ؛ 
لقد كان هذا العمل مرهما لجراح المسلمين » وتداركا لادين من الخال ٠‏ وأن 
الناس الذين ببقون من عذ! العهد بعرفون الى أى حد بلغت فتنه هذه 
الطائفة ٠‏ والى آى مدى بل اضطراب الناس وانزعاجهم » وان الشخص الذى 
على وفاق معهم مذذ عهد الاوك السادقين حثي عهد ملوك هذا العصر ٠‏ 


)۱٥(‏ رنسدد الأددن فضل أزأله : جامع الو ارد× (الترحمة. العردية) 
ص ۲۵٥۸ ۲٥۷‏ ۰ 


E 


انما كان فقط مدفوعا بدافع الخوف منهم ٠‏ أما اذا عاداهم فكان عليه أن يعيش 
ليله ونهاره سحدنا خوفا من رعاعهم ء قد کان كسا طاذسا وردحا عات : 
ولكنها أخمدت ٠١‏ ذلك ذكرى لاذاكر دن » وكذلك يفعل الله بالظا ین )1 \( ° 


e SN DE 
طمع هولاكو » مذذ البداية » أن يذشىء لنفسه بوصفه تابعا لأخيه‎ 

منگوتا آنٰ امبر اطوریه جاص ف الغرب وقد دکون أخوه الخاقان د أوعز له 
دذلك ڏيكو ن ف ڊدتهم اا و الىلطان * و حفن هر لاکو هده 1 لاو ل ماقف اء 
کي طادفه الاسماعدذده وحعلها عدره لغبرهم ممن دفکرون ف الأقاومة ¢ تم تسار 
لتحقيق هدفه الثانى وهو القضاء على الخلافة العباسية وفتح بغداد ٠‏ فانتقل 
الف همدان وعسکر غدها ڏيكون فرددا من العاصمة العياسية وگان ل عمل 
رمضان ق 1oo‏ عجردة ( = مارس سنة ١ ۲٥۷‏ م( رسال بدعو ٥ہ‏ فدھا 
1 
ى 
ددفسه تسخصدا وسيم المحيذة ڏه › فان فع ذلك ضصعن حردده و فل مرگزه؛ 


وة حە۔ہوںن دغداد وأسوارها من أدو أٽ اأدفاع ( کہا دعاأه ا الحضور 


وان ادي واستکدر أحل ددشسه ویأهله ودلاده الدمار والذخراب ٤‏ 9 حددونس 
الأغول سوف تسر الى بغداد لا محالة وتسثولى عليها وتنتزعها من سلطاده. 
ون تدع أحدا على قيد الحياة ف کل مملکته » کما ضمن رسالته وما شدیدا 
على عدم امداده بالجند عند محازبته طائفة الاسماعيلية» ` 


وجاء رد الخادفة امستعصم على سو لاکو ددد | وان سحرصں أن دصو غه 
ی قالب مرن » اذ دعاه الى الاقلاع عن غه والرجوع الى خراسان . وقال 


SA)‏ و هذا دو اانص الفارىسى من کتاب الجودنى (تاریخ خھانکسای 
CONNER Y=‏ . 

» ر انی آنٰ ډودکه ات کار مر عم دراحنهای مسلمانی دود »› وذدارك 
خللهای دېدی › جماعنی کa‏ عد از ادن دور وعهد در رسند دداندد که فنذےه 
يشان تادجه غات دود ونشودشس در دل عام تادچه عحد کنسدده { کسی راکه 
بایشان دم موافقت بودی از عهد پادشاهان گنشنه ثاوقتٽت شاعان وقت خذوف 
وبیم بودی » واز مخاصمت ایشان پږمانه بود که بسر آمد وبادی می نمودکه 
دسته نند ۾ ذلك ذکری للذاكرين ¢ وکذلك دفعل (لله بااظا این * 


11¥ 


لە(1۷) : » ایا الشاب اأحدث دق م دحددر االإيام دعد ؛ والدى ددمنی 


صر اء مر »و الذى آغرنه اقدال الايام ومسأعدة الظروف فتخدل ذفسه مسدطر! 


Le 


لى العام » وحسب أن أمره قضاء مبرم وأمر محكم ٠‏ لماذا تطلب منى شيا 
لن تجده عنذدى ؟ ٠٠١‏ آلا يعلم الامير نه من الشرق الى المغرب . ومن الاوك الى 
الشحاذين » ومن الشيوح الى الشباب ممن يؤمنون بالله ويعتذقون الاديان › 
كلهم عبيد هذا البلاط وجنود لى ؟ ٠٠٠٠١‏ اننى عندما أشر بجمع الشتات › 
مسأدداً بحسم ایران ثم اتوجه منھا الى بلاد توران » وأضع کل شخص ف 
موضعه » وعندئذ دصر وجهالآرضمملوءا بالقلق والاضطراب ۰١‏ غر أنى لا أود 
الحقد والخصام ٠‏ ولا أشترى ضرر الناس وايذائهم › كما أذنى لا أبغى من 
وراء تردد الجيوش ١‏ أن تلهج ألسنة الرعية بالمدى والقدى » خصوصا وأذنى 
مع الخأقان وهولاكو قلب واحد ولسان واحد ٠‏ 


غادذا کذت ھن دزرع دذور اة دم اشأائك دخنادی رعددی وحص ونیم ؟ 
r‏ ا اردق اود وعد الى خر اسان :8 وان کذت ذردد اأحرب والنغتال o‏ 
فك دڎوان اه و دعندر 0 فان و أأوفا مومه من الغرسان والرجالة هم على 


أ ے الا یہہ۔نعداد لأفنذال ¢ + 


ثم أرسل هولاكو رسالة أخرى الى الخليغه » ذكر فيها آنه سوف يبقيه 
aS O GG LÎ‏ 
فاعتذر الڏخلدغة أ دعصم ڊہدم حواز ذلك شرعا › الا أنه على اأستعءداد تام 
ادش الاموال التی یطلبها هولاکو مقابل عودته من جیٹ آتی ۰ ومما زاد فی 


رکد عو ۷کو آن ودب الئاس ف دغداد على أعضاء اأوفد المغوذى وشنكو ا دهم ۰ 


و عندما وصل رسسل الخليفة الى عولاكو » واطلع الاخير على رسالة 
خليفة اسلميل أعاد الرسل الى بغداد »> وحملهم رسالة أخرى تتضمن انذارا 
نهائيا للخلايفة » صي فى لهحة شديدة عذيفة ء فما أن عرضت الرسالة على 
الخليفة » جمع كبار رجال دولته واستشارهم فيما عساه أن يفعل » فكان 


¢ ( رشدد .الدين فضل اله : جامع التو اريخ ) الأترجمة العرببة‎ (\Y) 
۰ ۲۷۰ ص‎ 
ل‎ 


1۸ 


الوزير الشيعى مؤيد الدين بن العلقمى يرى أن يبذل الخليفة الاموال والتحف 
والهدایا ویرس لها الى حولاکو ی معسگره مح قديم الاعذذار اليه ٠‏ كذلك رأى 
أن کک اه هو لاكو فى الخطبة » وأن ينقش اسمه على السكة على ذحو 
ما كانت تسير عايه الامور آيام البويهيي والسلاجفه i‏ كان اين العذقمى 
یری أن مثل هذه الاجراءات ڌثنی هولاکو عن عزمه على فتح بغداد»و لابشعرضں 
للخليفة بسوء ٠‏ وكان المستعصم بعد أن فقد رباطة .جأشه ووجد الطريق 
مسدودا أمامه يميل الى الاخذ بهذا الرأى » غير أن الوزير مجاهد الدين أيببك 
الدويدار اأصغير رغض مقترحات الوزدر ابن العلقمى › وأصر على المقأومه › 
بل واتهم ابن العلقمى بالخيانة والتواطز مع عولاكو » فعدل الخليفة 
المستعصم بكل بساطة عن رأى ابن الغلقمى ووافق على ما ارتآه الأدوبدار 


وف اأحانب الأقادل اسنشار عولاکو مذحمه الخو أحة دصر الدين 
الطوسى ۴ فتح دغداد واالقضاء على الدوله االعبأاسية ٤‏ فأفره على خطف.ے ۴ 
ر کان دصر اأددن اأطو بكر o‏ الخلدفة و يعمل على أننقاطه › دل ڪاه هو 
اأذى زين لهولاكو الاستيلاء على بغداد وئملكها . 


حصسار تغ داد : 


شرع هولاكو بعد ان يس من افناع الخليفة المستعضم باللة العباشى 
بالتسليم » فى الزحف نحو العراق ٠‏ فأمر بعض جدوشه بالذحرك من أطراف 
بلاد الروم عن طريق أربل والمىصل › وأن ثتجه نحو بغداد لتحاصرها من 
الجهه الغربية ٠‏ وكان هذا الجيش جناحه الايمن ٠‏ وأمره أن ينتظر حتى 
NLN O Ts‏ 
لهولاكو يشكل القلب للجيش المغولى والقوة الضاربة ٠‏ أما الجثاح الايسر . 
والذی قاده « کیتو بوقا » فقد اتجه صوب بغداد عن طریق لورستان 


وخوزس تان ۰ 


و عسکكر شو لاکو سحدښه ف اأناحية اأشرقدة من مدينهة دغداد 2 وواقاه 
اادد من شعضصن أمراء الأمسلمن الذدن 'أجڊرهم عولاگو على ددم المعونات 
للجدشس المغولى ٤‏ فامده کل من دسسدزر الددن ولو صا حب الأوصل والأنادك 


۹ 


اش دکر سعد دن زنکدی اأسلغرى حاکم اقيم مارىس داأرحال والمال ٭ كما 
ددم دعص امراء الاخول القدمين ف آذرڊیجان بقو اتهم عن طریق کردستان > 
ودذلك أحكم دی المغوذى حصار بغداد وسد جمد مناأفذها ؛ 


وكاذت اأددنئة بالبائسة بغ-داد تضم أربعة أبواب رئيسية فى ذلك 
اوقت > ی داب اأساطان ) ودس هی حالیا الباب العظم ( ٬‏ تم داب‌خراسان: 
( وسو الباب الشسرقى لامدينة ) ٠‏ واتخذ هولاكو معسكره فى الجهة الشسرقية 


اادد د۹ل اد اا اطان وکو اذی دد أن اتوت له الكرخح وأكاظمة 


O A O NET 
محاهد الدين أيبك الأدويدار الصغر أن بحول دون استقرار المغول فى أماكذهمء‎ 
وعدم تمكيذهم من ااذ مواشع تابتة » فكان نصدب ذاك الجيش الهزيمه من‎ 
أول جولة وفتل عءدد كدير من جذوده نتيخة عدم انضباطهم العسكرى وعدم‎ 
خبرٹهم فى القتال حيث كانوا أقرب الى رجال العسس منهم بالقاتاين + ولم‎ 
بحد قاندهم مجاهد الدين أيدك الدويدار الصغر الا الهرب مع من ذجى بنفسه‎ 


ولاد ال دغد اد حددث اخنداً خذأف اسو رها ۰ 


وكان الجدش الغولى ضخما مقرب من مائتى ألف مقاتل من الفرسان › 
ودیل صىغو هده وحدااث حصار من آمهر الهندس الصدندين ٭ وکاذت خطة 
هو لاكو العسكرية حصار بغداد بجيوشه من جميح النواحى وسد جميح 
اأنافذ المؤدية اأيها حى سقط سهلة فی دده دون جهد كبر لذصوره أن ڊھا 
جندا جرارا وقوی خفیۀ ام ذظهر حنی حصارها › وفی نفس الوقت کان بخشى 
ان بتعاطف الامراء المسلمون مح خایفة لاسمین ودمدونه بقواٽ أو يشتركون 
ى القذال ٠‏ وأيضا حاول هولاكو وهو يقم على أسو ار المدينة بغداد اسثمالة 
الفرق الثركية العاماة بجيبش الخلافة » لكن حؤلاء ظلوا على و لائهم و اخلاصهم 
لخايفة المسامين حتى ااأنهاية » بل وصمموا على الدفاع عن بغداد حتى آخر 
ثط رة من دماکهم ' 


وقبل أن يدا القتال ٠‏ أراد هولاكو مراوغة الخليفة اكسب الوقت ؛ 


Ys 


غأرسل اليه بقول : « اذ كان الخليفة غازما على التسليم › فابآت بنفسه 
اليذا » و اذا كان عازما على محاربتنا فلبرسل الوزير سليمان شاه والدويدار 
الصغر قبل كل شىء ليصغوا الى مطالبنا »(۱۸) › ثم تبح ذلك ارسال 
هولاكو ثلاثة من قواده مع غرقهم على عجل وكلفهم بعدور نهر دحلة ومهاجمه 
بغداد من الغرب وبسرعة خاطفة ء 


ونجح هو لاكو فى مناورته تلك » ذلك أن قوات االخليفة العباسى عندما 
علمت بالهجوم الغولى من الناحية الغربية » تحركت من موافعها » وعبرت 
نهر دجله إأصدهم »> فثرکت هولاکو حرا طلدةا وسار حتی وصل شاطیء نهر 
حلوان ۰ وبعد أن عسکر جیش هولاکو فی خائقين بضعة يام واصل سيره 


حتی أقام معیسگره تسرقی دخ داد ف ۱۸ دنادر pl YoA‏ ۰ 


وفى ٠١‏ يناير من نفس السنة ٠٠١۸(‏ م) » اشتد القصف اأغولى 


وصارت منجنيقاتهم ذقذف دصسخور حي 


ىء بها من جبل حمرين القريب من 
بغداد » وتمكذت بءضس الوحدات االمغولية فى ايوم الخامس من شهر فبرادر 
من نفس السئة من اعتلاء 'الاسوار فى جهة برح الفرس ٠‏ وفى صباح اليدوم 
RAE ESOS E NNE‏ 
AN DNS‏ 


رحمتهم(۱۹) ۰ 


سفارة ابن العلقمى الوزير الى هولاكو : 

Sa AN E 
من أيدى المسلمين وأن ملكه مهدد وشعب الدينهة فد أصدحوا تحث رحمة‎ 
المغول وسيواجهون ااأصير الذى واجهته مدن ما وراء النه-ر وخوارزم‎ 
وخراسان من دمار › فب-دا بفكر فى طريقة مثلى دمكئه دها انقاذ الخلافة‎ 
وهداه تفكيره أن يعمل لاستمالة‎ ٠ الاسلامية من السقوط فى أيدى المغول‎ 


Quatremere; Histoire des Mongols, P, 279. (1۸) 
Glubb J., The Lost Centuries 1145 - 1453, London, . (14) 
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لاكر وارضاثه » فأرسل وزيره مؤيد الدين بن العلقمى فى أول الامر وأمره 
آن دقول لهو لاكو : « لقد طلب منى الامبر المغولى أن آرسل وزیری › وھأنذا 
اليوم قد اقتنعت بما طلب » راجيا أن يحفظ الأمير كلمته ٠٠٠٠‏ »(٠؟)‏ ' 
و کان الخلدفة دهدف من ړر [ء ذلك لاح هو لاکز دار ٣‏ ع من حدٽت اني د 


آن ذذ له ما طايه مئه * 


وقام ادن العلقمى بتنغيذ المهمة الثى كلف بها وصاحبه فيها بطريق 
الذساطرة فى بغداد الذى أرسله الخليفة مع الوزير عندما علم بان هولاکر 
مثزوج من مسد ية » لکن حولاکو رد على الخايفة بقوله : « عذدما قطعت على 
نفسی هذا اڏو عد کذتٽ ل ازال ذحت اسو ار همدان > ما الآن وآفا انکر أمام 
بغداد » وقد هاج وماج بحر المشكلات والعداوة » كيف آكنفی باستقبال أحد 
كبار رجال الدولة »> يجب أن درل الخليفه رؤساء حكومته الثلائة : الوزيدر 
(آئ اشن العلقمى ) واأدوددار الصغار وسايمان شاه » * 


وف اليوم التالى أرسل الخليفة الوزير ابن العلقمى دون أن برافق» 
الدوددار اأصغر وسایمان شاه کطلب هولاکر . ورافقه تسعة من حاشية 
الخأيفة وخاصته وعددا آخر من کبار رجالات الدولة العياسية » لكن الوزدر 
اين العلقمى أم ينطع أن بحقق هدفه » وردهم هو لاکو دون آن دعارهم آدذي 
التفاأث )٣١(»'‏ ° 


وفى اليوم الثالث أرسل الخليفة ابنه الاكبر أبا بكر وبصحبته اأوزبر 
وعددا من رجال الحاشية » وآيضا أم يستمع اليهم هولاكو وردهم جميعا 
يجرون أذيال الخيبة والفشل > وکان ھولاکو یصر فی کل مرة على ارسال 
لدوبدار الصغير وسليمان شاء ٠‏ وما تأكد الخليفة ااستعصم من آن هولاكر 
لا دزال مصمما على اتباع طریق العذف معه » بادر الى اجابة مطالبه حشى 
يسم من اداه » ورل فى اليوم الرابع كلا من الدويدار الصغير وسليمان 
اء . فكان ذلك ايذانا من الخليفة العباسى بانه فى سبيله الى التسليم ٠‏ 
وقدضس هو لاکو على مبعونی الخليفة > الدوددار األصغار وسلیمان شاه › 


Howorth; History of the Mongols, Vol. I, P. 199. )۲۰( 
Ibid; P,. 199. ١ (13 
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ومر أفةيهما ٤‏ وام مر ر دشٽل کذیهما فخدد زك اة ٤‏ دم أمر بنوريح الأراغقين 


على الجذود المغولية غذبحوهم عن آخرهم ٠‏ 


ھا سامح آعل دغداد دما ا طار ٽت نخوسهم اعاعا » واأصددوا 
و او اض اب امل ول ف ارت راکو واد گل ءامد 
منم ددر آمر ه دغه > فأخذ ذريق منهم يختبىء فى الغارات وق أف_ران 
الحمامات » وخرج بض كبرائهم من اأدينة ليعرضوا تسليمها الى مولاكو 
کا به قائلين بأن الظيغة اذما آراد بارسال أولاده أولا أن دحضر دنفسه 
بعد ذاك ٠‏ ولكن هولاكو لم يستمع لهم ولم يجبهم الى مطاڏبهم ٠‏ أما الخليفة 
ا ا وى م ار ره اوق ا اة 
وآهذها . مما زاد وضعه سوءا أن الوزير ابن العلقمى أخذ ف تذبیط مه 
وادخال الخوف الى قأسه و الخليفة ي اله و ڊزداد رعا وهلعا ۰ 


موقف اأوزير أبن الع-لقمى : 
و آنه کاب الأغول نهم على فدح سغداد و القضاء على الخلافة العداسية ف 
ذلك يقول الحافظ الذهبى(۲۲) : 


« کان اأوزدر اليد بن العلقمى فد كانتب النتار وحرضهم على صد 

بغداد لأجل ما جرى على اخوانه الرافضة من النهب والخزى ٠‏ وظن المخذول 
أن الأمر تم » وأنه يقيم خليفة عاويا ٠‏ فأرسل أخاه ومملوذكه الى هولاوو 
( یقصد هولاگو ) وسهل عليه فتح بغداد » وطالب أن يکو ن ناقبا لهم علیها : 
خو عدوه دالامان ٠‏ ثم ان ابن العلقمى عندما ذهب الى هيو داق و وڏمگن له عاد 
فآحير المستفصم کان ك( وه هولاگو ) قد رغب ف ان یزوج ہذذه 
بادك الأمر أبى بكر > وآن د تكون الطاعة له كما كان أجدادك مع السلجوقية ؛ 
شم یرحل ۰ فخرع اليه المستعصم إ ااا ا ا ا 


اذعاماء والرؤساء اورا العقد دزتمه فخرجو أ 4 فک دت رقاب اخ eT‏ ؟ 


مس سے 
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وصار گذاك تحرج طادف دعد طادفة فذضصیرب أعناقهم حئی دذدت الرعدة 
9 راع ¢ * 


واضطر الخليفة العباسى الى الخروج دن بغداد وتسليم نفسه 
وعاصمته للمغول دون شيد آو شردا ‏ وذلك ف يوم الاحد الوافق االرابسسح 
من شهر صذر سئة 1۵٦‏ هجرية ( ٠۰‏ فبرایر ۱۲۵۸ م ) ومعه أهله وولده 
دعد أن وعده هو لاکو خان بالأمان ٠‏ وكان درفقته فلات آلاف شخص من 
السادة والأئمة رالقضاة وكبار رجال الحولة وأعيان الدينة ٠‏ فما أن وصلوا 
الى معسکر هو لاکر حتی آمر بوضعهم ی مکان خاص › وأمر بتقسیم مرافقی 
الخافة الى حماعات ٠‏ وئ البداية أخذ هولاكو يلاطف الخابغة اامستعصمبالله 
ويطيب خاطره » ثم طلب اليه أن ينادى فى الناس بالقاء أسلحتهم والخروج 
من المدينة لاحصائهم ١:‏ فما آذقى الناس أسلحنهم وخرجوا طبقا لتعليمات 
هولاکو قتلهم الول جميعهم أما الخليفة وأولاده وكل ما يتعلق به 
فوضعهم هولاکو بالقرب منه فی مکان بجوار باب کلواذی › وفرض علیهم 
حر أسة مشددة . وهنا أحس الخليمة أنه هالك لا محالة ٠‏ 

ثم مر هولاکو بردم الخنادق وازالة أسوار الدينة » واقامة جسر على 
نهر دحلة ٠‏ واا تم له ذلك أمر القوات الغولية المعسكرة فى الناحية 
الشرقية المددنة بدخولها من جهتهم » وأمر أيضا قواته المحسكرة على 
الشساطيء اإغربى بحبو ر الحسر ودخول المدينة من الغرب » فدخلها أولئك 
وھولاء کالدراد وأذوا 8 ايا حمیعهم ولم سام الإ من اخثفى فی ددر آي 
ثناة ٠‏ أما المددنة كتراث حضارى فقد قام المغول دتخريب المساجد بقص-د 
ال تايها الذعبية وحدموا القصور بعد أن سلبوا ما بها من قحف 
نادرة ومدقو لات دم > وامستمر الجنود المغولية فى غارتهم الوحةية لك 
ارعن يوما ؛ وکلما دمت طون منطقة يشعلون فيها الذيران من كل جانب › 
فکانت ناهم کل ما بصادفها » فأئت على الأخضر واأيابس » وخربت أكثر 
الأينية وجامع الخليفة ومنهد ألامام موسي الكاظام وقدور الخلف اء ف 
ا ا : 


r rek‏ ا n‏ ب 


(YY)‏ لاستردج ٤‏ بغداف ف عد الخلافه العبأاسبة é‏ ترحمة نسار 
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وبال اأؤرخون مبالغة شديدة فى عدد من أزهقهم المغول أو أبادوهم 
دطر بقه أو بأخرى حين دخلوا بغداد » فقدر بعضهم القتلى بمليون وثمانمائة 
اف نسمة » وقدرهم آخرون بمليون نسمة » وقدرهم غريق ثالث بثمانمائة 
أف نسمة > وهناك من قدرهم بألفى آلف ذسمة ٠‏ بقول الحامظ الذهدى وهر 
ممن كثبو' عن اأغول عن ذلك د« ويقال ان هولاوو أمر بعد القتلى غباغوا أف 
ألف وثمان مائة آلف وكسر » فعند ذلك نودى بالأمان )٠٤١(»‏ وعلى كل فةد 
آزال هولاكو معالم بغداد ومباذيها التى كانت آية من آيات الن الاسلامى › 
كما ضاعت ااثروة الادبية والفنية الاسلامية التى اشتهرت بها بغداد دون 
کار ها من الدلدان الاسلامدة و أصدحدت أثر 1 بعد عس » و ذم نک متها دسو ی 
حطام الدونة ليس أكذر ٠‏ 


وى اليوم التاسع من شهر صفر سنة ٠١١‏ هجرية ٠١(‏ فبرایر ۸١٠٠م)‏ 
دخل هولاکو مع حاشيته من أمراء الول وقادتهم مدينة بغداد »> وقصد 
قصر الخليفة المستعصم الذى كان يرافقهم » وكانت الجنود المغولية لم تمس 
فصر الخذدغة ډسو» ۰ ومر صو لاکوی ما کار الخادفة و امشو ل دن یدیده › 
وال و تت اضف ونحن الضيوف » فيجب عليك أن تقوم بواجب 
او ق ا ا 
بعيذيه ما حدث للكه وشعبه واأدين الاسلامى من نكبات على يد المغول > 
وكان ينتظر القتل كل لحظة تمر عليه » فصدق قول هولاكو واستولت عاره 
الدهشة واعذراه الذهرل »› لأدرحة آذه ڏم دعد دعرف أدن وسح مفاذیح خزائذه › 
فأمر بكسر الأقفال وأخرج ألفين من الثياب وعشرة آلاف دينار وجواهر عديدة 
قدمها هده لهولاکو »› فأخذعا منه بازدراء وعدم مبالاة » وقدمها الى أمرائهءوقال 
للخليفة : « أن الكنوز التى تملكها والتى توجد فوق سطح الأرض من السهل 
معر فنها ٠‏ وهی تحت تصرف ونصرف أثباعى > انما ما آریده هو آن تظهر 
انا رونك اأدغونة » وتبين لنا موضعها ٠ » ٠٠٠٠١‏ وما أخبره الخليفة 
العباسى أن فى وط القصر جرة مملوءة بالذعب › أمر هولاكو مالحفر فى 
اأوضع اأذى عينه » فوجدوا األحرة ممآءءة بالذه الادردز » ويها عدد من 
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القطع الذهبية تزن الواحدة منها ماثة مثقال ٠‏ ثم أن هولاكو أمر بأن يحصوا 
کرم الخايفة وحاشدته » فوجدهم سبعمائة من النساء والسريا وثلاثمائة 
خادم شصى ١‏ ولم يدع هولاكو للخأيفة الا مائة فقط من النسوة ممن أقاريه 
والأحدبات اليه من الجوارى »> ئم باشر هولاکو بنفسه ما جمع من قصر الخليفة 
دن ذروة اقتناعا الظفاء العباسيون فى مدة خلافتهم الطويلة ووضعت حول 
خبمه هولاكو فصارت كجبل قائم ٠‏ وثى ذلك يول ابن العبرى : « أمر عولاكو 
الخليفة ان يةرزجميع الدساء اللائىباشرهن هو وبنوه ويعزلهن عن غبرهن»ففعل 
نکن ا أمرآة فأخرجهن ومعهن تلاثمائة خادم خصی ۰۰۰۰ »(۲۵) .۰ 
وص رع اأخايفة امستعصيم ماله العباسى : 

وقی الرابح عشر من هر صفر سنۀ 1٥٩‏ حجریه (۲۰ فبرایر ٠١۸‏ ١م)‏ 
أمر هو لاكو بقتل الخليفة المستعصم دالله الذى يعد أآخر الخلغاء الءباسيين ق 
دغداد ومعه ولده الأكدر وخمسة من رجاله الأخلصين الذين آثروا البقاء معه 
ولم بتركوه عندما نزلت به كل تلك المصائب والنكبات ٠‏ يقول ابن العبرى 
ما يغدد ذلك بطريقة أخری « ۰۰۰۰ وی رایع عشر صفر رحل هولاکو من 
O PT STEN ERT‏ 
اا کی و و ف راص ا 
کی ر اتات تی فن ورخ المرب و الرس و افر نة ف جار 
قڌل الأمستءصم وطريتته » فكثر من المؤرخين العرب يذكرون أن قتل الخليغة 
تم ى شهر الحرم من عام . ٦٥٦‏ مجرية دون تحديد لليوم الذى تمت فيه » 
ديذما بذكر المؤرخون الابرانيون ومعهم ابن العبرى أن القتل حدث مسا 
يوم ٠١‏ صفر سئة ٠٥١‏ حجرية (۲۰ فبراير ۸١۲٠م)‏ » وعنهم أخذ مؤرخوا 
الفرنحة ٠‏ دقو ل الحافظ الذهبى «.ان الكافر هولاكو أمر به (آى الخليفه 
المستءصم) وبولده آبى دكر فرفسا حتى ماتا وذلك فى حدود آخر المحرم ٠‏ 


ركان الأمر أشغل من أن يوجد مرح لوته أو موار لجسده »(۲۷) ۰ 
كذلك اختاف المؤرخون فى الطريقة البشعة التى فقتل بها الخلينه 
)۲٥(‏ أدن العدرى 1 ناریح ا الدول »> کس ۷1 ۰ 
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العباسى » فيقول بعض مؤرخى العرب أنه قتل رفسا بأن وضع فى عدل حثى 
ماث » ويذكر البعض الآخر أنه خذق › وقول آخرون أن جسده مزق اربا › 
وجماعة ذكرو! أنه لف فى بساط وألقی به فى نهر دجلة(۲۸) ٠‏ آما مؤرخو 
الفرس وعنهم أخذ مؤرخو الفرنجة فقالوا أن هولاكو وضع آمامه شيئا من 
الذهب والفضة والأحجار الكريمة وطلب منه أن بأكلها اذا أراد بعد أن وضعه 
هولاکو ئی حجرة مغلقة(۲۹) ٠‏ 


ولا شك فى أن الطريقة التى قل بها الظيفة العباسى المستعصم يكتنفها 
الغموض وما ذلك | ان هولاکو دد اخفی ع ااناس ذل الخاءدة ردا ھن 
ارهن لؤ[ك م دق اأوّر حو ن عل الطر ده انى ذقی دھا الخلدفة المستعصم حدنفل 


فهى واقعة من الوقائع التاريخية غير المتفق عليها فى توقيتها وطريقتها ٠‏ 


وفى اليوم التالى لمصرع الخليفة العباسى المستعصم › أمر حولاكو 
عقب أفراد الآسرة العباسية وقتلهم جميعاءويقال انه ظفر بهم ولم دنجمنهم 
سوى أصغر أبناء الخليفة المقتول ء ويدعى أبا الأناقب مبارك ١‏ وكان ذلك بناء 
ا طاب زوجة هولاكو ٠‏ وقد أرسل الأمير العباسى مبارك هذا الى الشرق 
حبث تزوج يامرآة مغولية ٠‏ وممن نحا أيضا من أفراد أسرة الخليغة المستعصم 
احدی بناته التى أرسلها هولاكو الى أخيه منكو قا آن ٠‏ ويقال ان تلك الأميرة 
عندما وصلت الى سمرقند استأذنت مرافقيها لزيارة قبر قثم بن العباس 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشقيق عبد الله بن العباس وقد 
استشهد فى سمرقند » ولا أجابوها الى طلأبها وفغت على القبر وقالت : 
« رب اذا كان لقثم بن العباس عندك قدر فاغبض عبدنك اليك ونجها من أيدى 
مؤلاء الناس » فاستجاب لها ربها وسقطت على القبر ميته(٠) ٠‏ 


وما ُن فرغ هولاکو من فح بخ داد وتنظيم سئون الدولة ف البلاد 


الغتوحة حتى رحل من بغداد فى الرابح عءشر من صفر بعد أن فوض أمر بخداق 


ا ل ا مجنت 


٠ ۲۳۲۷ اډڍن شاکر الکنبی : فوات الوفیات › ج ۲ ؛ ص‎ )۲۸( 
D’Ohsson; Histoire des Mongols. Tome III, P. 242-244, (۴ *( 
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الیئ سمس الدين صاأاحب الديوان الجوينى والوزىر اين دردوش : توجه الى 
آذربیحان حیث اختار مدينة مراغه عاصمة للكه › وأقام أيضا عءدة أبذية فى 
اقليم أورميه » كما شيد عدة معابد وثنية (بت خانه ها) فى مدينة خوى فى 
آذرڊيجان . وكلف مستشاره الخواجه نصير الدين الطوسى ببناء المرصد فى 
مددنۀ مراغه سنة 19۷ هحرية ٠‏ 


وشح افص ارات هولاكو على الدوداات الاسلامية المجاورة ليغداد : 

لا شك فى أنه رغم الخلافات السياسية والأحقاد اأشخصية النى كانت 
سائدة العالم الاسلامى فى ذلك الوقت وكثرة الحروب بين الدويلات الأسلامية 
والفئن الداخايه › الدينية منها وغيرها › الا أن سقوط بغداد وقتل الخليفة 
العڊساسى أصاب ااأسلمين بحسرة وحزن عميق » ومع ذلك لم دجرو أحد من 
ملوك ااأسلمبن وقادتهم على الوقوف بجانذب بغداد آو مناصرتها فى محنتها 
خوها من المغول ورهبة من عقابهم ٠‏ وكان الآمراء المسلمون المجاورون لبغداد 
دنْظرون بعيون زائخة الى نفدم مولاكو نحو دغداد والاجهاز عليها › وحم ف 
SOS A E E aE‏ 
الاسلمين وصلت الى درجة سيئة وطريبق مسدود » وكان النفاق والعداء وحب 
السيطرة والظهور هو المسيطر عليهم › كان كبيرهم يريد ابتلاع صغيرهم 
والجميع يعيش فى ذلك الجو الاضطرب لا يعرف مل سيأتى عليه يوم جديد 
ی منصده أم لا خت داهمهم هولاكو بجيوشه وسقطت الخلافة العباسيه التى 
کادت تعد فى نذظرهم قلاعه الاسلام وملاذ المسلمين » كما سقطت بغداد وقتل 
اهلها وشردهم وأصبحت الدينة التى اشتهرت بعظمتها مسرحا لجنود المخول 
بعيثون فيها الفساد والدمار والخراب » فملاً الرعب والفزع والهلع قلوب أكثرية 
أمراء الجزيرة وسورية وآسيا الصغرى من جراء الفظائع التى ارتكبها الجيش 
اخولى بالعراق والخلافة العباسية » فهرعوا جميعا الى هولاكو يقدمون له 
ذروض الطاعة والولاء والتهنئة بما ناله من فشح وأحرزه من انتصار ؛ ويذماقونه 
خوفا من دطشه وانقاء لشرهء ٠‏ ان الفزع جعل كل واحد منهم يتامس طريةا 
لاأنحاة دنفسه ولا مهما كانت الطريقة ٠‏ فكان ممن حضر لتهنئته فى بداد 
« در الدين لوو » أتابك الال > وکان شبخا فى الثمانين من عمره › 
واستدعاه هولاکو ایشکره على تعاونه معه بما قدمه من جند وعتاد وخیول ۰ 


ATA 


فأتى على عجل وأسرع بتقديم التهنئة بغتح بغخداد » وقدم لهولاكو هدية قبلها 
الأخير منه » ولازمه فثرة من الزمان الى أن غادر هولاكو المدينة البائسة متوجها 
ارول او ری اداه رن 
ادنه للغرض نذسه ٠‏ 


وف مددنة مراغه حیبث نکر هولاکو ٤‏ وق اليه اتان من سلاطن 
سالا حفه اروم ¢ سما الآأخروان المننذافان غا اعرش اأساحدوقى ف شتا 
اأصعرى ¢ الان عر الددن کدکاووس لجان ¢ و السلطان رگن اأددن قالح 
آرسلان الرابح ( وگلاعما دمنی نفنسه أن دفوم هو لاکو دائ ص اده والوقوف 
اف دبعاقبه هو لاکر عل اناك حنوده مح المغول يقبادة » بانحو ذودان ( انين 
عزموه قرس مدينة « سرا )۳١(۲‏ فذما سقطت دغداد على دد هو لاگو حدس 
عرز اأدين گیگاووس التاتى بحر ج موقفه ومرگزه ودسيى طش الخان الأول 
نەد کا اف زدارة هولاکو وحاوڵل أن بخاص نشدسه من ذلك الورطة بنو ع 
مدتکر من النمذأى اذى دحمل طابح الخضو ع واأذذه واولا ¢ درسم صورذه 
علي نعل ردج من الأحذية ٤‏ و قدم هما لان هولاکو غائلا له J,‏ عددكڭ سأمسل أن 
يتفضل اللك › فيشرف رأس عبده بوضع قدمه الباركة عليها ٠ )¥١(»‏ 

رذ اک آسداب أُدث الى سقوط بغداد والفضاء على الخلافة العداسية ¢ 
رجح الى ااواقف المتنافرة بين طبقات الشعب وفئاته » وتصرفات الخليفة 
EG CE ea E a lal‏ 
أتسمتث بخلافاث شخصدة وعقائددة وحب لأسدطرة ¢ وغفر ف الخلا وتمڏصس 


من اأسدوذيات کی داهم هولاکو دحيوسه ناك القوى الأتنافرة وفضصىی علبها 
کےا ¢ ذذکر من ده الأسياب د 


Grousset: L’Empire des Steppes, P. 433. (T۱) 
رشيد الدين فضل الله : جامع التواريخ (تاربع المغول ف ايران)‎ )۳۲( 
وآدضسا الدكذرر فو اد عدد المعطى الصداد المغورل‎ ۳*١ الذرحمة العردية صں‎ 


۹ 

اولا - موف الخليفة المستءصم بالله ورجاله الفربين ؛ 

ورث الخليفة المستعصم بالله عن أسلافه دولة ضعيفة مفككة › وكان 
الفغناء قد دب فى جسدها المتهالك ٠‏ ان الخليفة نفسه كان رجلا تقيا صالحا › 
طب القلب » الا أن آفته كاذت فى ضعف ارادته وانقياده لأتباعه وتردده 
الآمر الذى جر عليه وعلى الاسلام الخراب والدمار ٠‏ ولم تكن شخصية 
الخليغة المستعصم بالله مؤهلة لةبادة حيوش أو زعامة سباسية »› بل كانت 
أسخصيته ضعيفة مستكينة ولم يهتم بتجييش الجيوش واستنفار آمسراء 
امسلمين وحكام البلاد والشعب الاسلامى لمواجهة المخاطرة فكان لتقاعسه فى 
الوقوف فی وجه هولاكو آكبر الأثر فى جعل سقوط بغداد أمرا محتوما » وكان 
دائما دقول المقربين اليه « ان بغداد تكفينى وهى مصونة بعناية الهية ومن 
تةصدها بسوء أباده الله » ٠‏ ومع ذلك نحمد له و البطولى الشريف الذى 
و ففه بمفرده دون مساعدة من آحد ۰ 
ذانيا ‏ موقف ادل السخنة : 

کان مؤلاء أصحاب الأمر والنهى فى بغداد » وكان المذهب السنى هو 
الذهب الرسمى للخلائة الاشنة ٠‏ وكان أهل السنة بحيطون الخليفشهة 
برعایتهم ویعتبرون سقوط بغداد سقوطا لهم وضياعا لنف_وذهم › لذلك 
نجدهم يقفون أمام الغزاة من المغول فى صمود وصلابة ٠‏ وقبل سقوط 
المدينة بعام واحد (أى سنة ٠٠١‏ هجرية) نشبت فتن طائفية بين السنه وبين 
الشيعة : وهاجم السنيون محلات الشيعة وخاصة محلة الكرح _- وشاركهم 
فى غارتهم تلك رجال الشرطة والحكومة » وقاد الحملة وتزعمها أبؤ بكر الابن 
الأكبر للخليفة المستعصم نفسه ومعه الدويدار الصغير » فتهبوا محلة الكرح › 
وهتكوا النساء الشيعيات الأمر الذى أحفظ قلوب أهل الشيعة عليهم ' 
نالتا - موقف أهل الشيعة : 

كان موقف هؤلاء ازاء تلك الكارئة الرهيبة من أسواً ا ا 
الحدى الطوائف فى أية أمة عبر التاريخ › أذ لم براع الشيعة أن العرااق هو 


ونم الذی يجب الحدفاع عنه از حف المخارين و ا الى وقعت 


اش ۰ ا ا 


کے اا کچ چ نے نے ی ی ےچ ہے 


e 


ذلك الموقف السلبى لطائفتهم أثناء نشؤب الفتال بل الخلافة العباسشيه 
والمخول وأن يجدو' لهم ١ءعذرا‏ ممخرجا » فذكروا فى كتبهم أنهم ثأروا 
مما حل بهم من دااء فى الفننة النى وفعت ببغداد اعام ٥‏ هجریۀ على آیدی 
E EP ET‏ 
كان. وزدر الخليفة المستعصم ومن. آأكبر الشخصيات. الشيعيه البارزة .كان 
بخوطه السك والريبه فى تصرفاته. مع حولاكو والمغول ٠‏ وقد اتهم كذير من 
E E A EEC N I TT‏ 


کا ولخد عليهم نهم ددینون ماحدی فر اذهب اسي », فف دکو 


کل من ادن % تاک الکسی :ی کنامه < » فو اٽت الوفصات ۳ و الفداء ف کتانه 
المخنص ف آخبارږ الستتر ( e‏ ۾ أين خذدون ف فی کتاده y‏ العدر وددوان المحتداً و الخبر» 


.و اأنسيو,طي. ق ی کقابه «. تارسح الخلفاء » والقردزى ف کتاده » اسىلوك عرف 


الاوك ( والذهبى ۴ گناه » دول الاسلام « أن ادن العلقمى حدث المغول 

ا ركاف راق از الجا الاس واه 
2 علويه مگائها وأنه مهد لانتصار المخول دأن أقنح اأخليفة العباسى 
ااستعصم بالله انقاص الجيش توغرا لانفنقنات > ثم دعا الی بذل 7 


ا لحده' من “جرا ذ[لف' ق استمالة 2 لد 


ا س پو کک اقل اة : 


.٠‏ . كأن النصارى واليهود من رعايا .الدولة العباسية يتمتعون .بالطمأنينة 


8 احيائهم » ولش#مون. بالىغشى والاحترام والح-ردة الخدذية المطلفة ‏ ف, أداء 


شعائرهم الحينية.» وكان كل ذلك يتم فى رعاية الخلفاء » بل وكثر من أهل 
ا ل ای e a E‏ 
رکانوا يفوقون ا i‏ ا u‏ ذلك رغم ا کانوا آكثذر 2 الى 


aN AE AMR SS الخلقاء واتضالا‎ 


وتمكذوا من ا عطف هولاكو فضل ثأثير زوجته المحبوبة « دوفور 


خاتون ( امشيخية. وأمر ھولاگو الدطريق االنسنطورى بجمع المشسيحيين ق 
أف OE‏ حنی ا عن غیرهم ا دثعرض لھم حند :ا لمغولى عذلد 


ذخولهم داد ٤‏ اول دعض السذمين اللحوء ال لك الكذيسة ٤‏ وعرضو !ا 


۳۹ 


ندیم كل ثرواثهم مفابل الحفاظ على أزواحهم ٠‏ غلم يقبل البطريق النسطورى 
ذلك وتركهم تحت رحمة سيوف المغول وهم ينؤسلون اليه٠٠‏ وهكذا لم يدامح 
عن بغداد فى محنتها وبلاقى من الغزاة العذاب الا أهل السنة والیهود ۰ 
نائج دسسقوط بغداد 

تعد واقعة سقوط مدينة بغداد ازا الدولة ااا من أکڊر 
الوقاشم التى حدئت فى تاريخ IR‏ حيث كانت لها أبعاد عدة على مستقبل 


الشعوب الاسلامدة ودولهم وثق امتهم ولغانهم وو واضحة فى 
النواحى التالية : 


١‏ الناحدة اأروحية a‏ ذلك فی شعور o‏ دفداحة الواقعة 
التى حلت بشعوب العالم الاسلامى قاطبة الأمر الذى جعلهم يعتق دون أن 
المناعة قادمة لا ريب فنها » واستوى فى ذلك الإعتقاد العالم والجاهل ٠‏ وأشار 
الى تلك النقطة التى سبطرت على' أذهان العامة والخاصة بعض الؤرخيل ف 
محاولة منهم تعليل الحوادث والكوارت الطبيعية التى سبقت سقوط بغداد 
بأتها اشارات ربانية على قرب نهاية العالم » وأورد الذهبى(٠٠)‏ 
والسيوطى(٤٠)‏ بانه ظهرت فى ثالث جمادى الآخرة نة ٠٠٤‏ هجزية ف 
اادينة المنورة حيث قبر الرسول الآأكرم » صلى الله عليه وسلم » نار عظيمة 
فى احدى الحراتثت (صخور دزكانية) القريبة منها » وسالت منها أودية » وطار 
منها شرر هائل » حتى شاهد ضوءها من كان بمكة أو فى الفلاة ٠‏ واجتمع 
الناس الى تبر النبى الكريم » صلى الله عليه وسلم » من هولها مستغفرين 
تائبیل ۰ واستمرت ناك النار آكثر من شهر ٠‏ أما المؤرح ابن خلڊون فد 
و ا ا الخليفة العباسى بها بأنهم 
, طمسوا معالم اللة ٠‏ وكادت تكون من آشراط الساعة ٠ )٠١(»‏ 


كان المسلمون بتطلعون ألى الخلافة على أنها رمز للمالك الاسلامية 


YS الذهسى : دول الاسلام طبح الهئد سنة‎ (TY) 
۲ کن‎ 

: اين کک کک ابن خلدون (العبر ودیوان اوا والخیر)‎ )۳٥( 
a 18 طبح القاهرة » ص‎ 


اا 


جميعها » يجب أن يظل قائما » وكانوا يفظرون الى خليفة المسلمين نظرة 
اجلال و احترام » حیث کان نفوذه الدينى بعيد الأئر فى ذفوس المسلمين جميعا ٠‏ 
ورغم أن الخلافة العباسية كانت شد فقدت منذ قرون جانبا كبيرا من 
ا و کے و لورت ون قرا آنا ل آنا كانت ل ذرال 
تدخر قدرا کبر'ا من سلطانها الأدبى والروحى » فلما سفقطت بغداد وقتل 
الخايفة » قضى على ذلك النفسوذ وزال ما كان لتلك العاصمة من مكانه 


ددد ٤‏ 4 5 ازة 


لا شك ف أن شعور المسلمين بسفوط بغداد ونظرتهم الى الواقعة كان 
فى حد ذاته مأساة بيقر بها اأتعلم ولحاهل » كما يقر اأمسلم ق ذلك الوغت 
بأنه هو السبب فى الكارثة لعدم الوحدة والوقوف فى وجه كل مصلح والسبر 
ور!ء کل طامح فى السلذطة » فاعتبروا ذلك خسارة عظيمة لهم لفقدهم الدينة 
التن عاصرت أمجادهم وعاش فيها فقهازهم وفنانوهم وآدباؤهم ففق دوا 
NNE OE EES SAN E LE‏ 
اا ار ا را ا ي اين ماعل دن اترا 
ابن أبى البسر التئوخى بقصيدة دامع فى ستة وستي بيتا » مطلعها(ا٣)‏ : 


لسائل الدمع عن بغداد أخبار فما وقوفك والآحباب قد n‏ وا 
با زائرين الى الزوار لا تفسدوا تما بذاك الي و التداز «ذفار 

كذلك نظم الشاءر الفارسى سعدى الشبرازى قصيدتين » اح-داهما 
بالعربية والأخرى بالفارسية فى رثاء المستعصم بالله آخر الخلفاء العباسيين 
وذكر واغعة سقوط بغداد » يقول فى مطلع قصيدته العربية(۷١)‏ : 


حبست بجفنى المدامع لا تجرى 0٠‏ فلما طغى الماء استطاع على السكر 
نسیم صبا بغداد بعد خرابها تمنیت لو کانت تمر على قبری 
لان هلاك النفس عند أولى النهى أحب له من عيش منقبض الصدر 


٠ء٠ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷» ص اه‎ )۳١( 
٠ ٤١۰ کلبات شیخ سعدی ۰ نشر مکتبۀ علمی بطهران »> ص‎ )۳۷( 


وک ا کی کی یک ر 


ik 


أما قصددته الفارسية » فيقول الشيخ سعدی فی مطللعها(۳۸) : 
آسمانرا حق بود گرخون بگرید بر زمین . 
بر زوال ملك مستعصم أمير المؤمنسين 
آی محمد گرقامت می بر آری سر زخاك 
سر بر آور وین قیامت در میان خلق بین 
وترجمة البيتين : 
بحق للسماء أن تمطر الأرض دما ٠‏ على زوال الك المستعصم آمير الأؤمنين 
با محمد ! اذا كنت ستطل برأسك من الثرى يوم القيامهة 
نأطل بها الآنءوانظر هذه القيامة وسط الخلق 


كذلك من الكتاب والآدباء الذين آثرت فيهم حادثة سقو ط بغداد وأعاجت 
مشاعرهم الفنية ظهير الدین الکازرونی المتوفی سنۀ ۹۷ عجریۀ ۱١۲۹۸(‏ م) 
فأذشاً مقامة و صف فبها ما كانت عليه دولة الخلاغة العباسية » وخاصة دار 
الخلافة » وما كانت تحويه بغداد من دواوين للوزارة والحجاب والأخازن 
وحجرات نساء الخليفة » وغيرها مظهرا عزها ومجدها المندثرر(۴۹) ٠‏ 


٣‏ _ الثاحية السياسية : كانت بغداد قبل حملة المغول مركزا للنشاط 
اأضيتاهى أكافة آنحاأء الشرقی الاسلامی ¢ وکذلك کانت ا رال رغم ضعفها 
ڏها سیطرة س یانسدة علي العام الاسلامی كاه ومۇشرة ف کافة EEN‏ | 
السياسية الدولية ٠‏ وكان اسمها ماثلا فى الأذهان بالنسبة لكافة المسلمين 
رحكام الدول الاسلامية ٠‏ وأوضح ذلك الخليمة العباسى نفسه عندما أرسل 
رسله الى هولاکو کی دندذده عن عزمه فسح مدينة مخداد باعشبارها مديئة خالدة › 
و حتی یخیفه ذکر له آنجمیع‌من‌تصدو الها اندثروا وأصديوا بلعنة من السماء . 
فما سقطت نض داد ف آددى الغول أصبحت مجرد مديئة تابعة لامبراطورية 


سے سج مسار لے 


(۴۳۸) کلیات شیخ سعدی : مرجع سایق ؛ ص۸۸٤ ٤۸٩‏ ۰ 
(۳۹) الکازرونی : مثامة فى قواعد بغداد ق الدولة العباسية » نر 
کو رگبس عو اد ومبخائيل عو اد U‏ دغداد نسذة ۹1۲م ٣‏ 


Hl 


NYE 


الأغولر ؟ ۾( : وافققل مركز بغداد تبان والروحی الى الفاهرة الى دصدرت 
لغالم الاتلامى وتز مت القارمة الاساامة ية احا الخلانة الناسبة فى 
القاهرة سنة ٠١۸‏ هجرية بعد مرور.سنتين على فتل آخر خليفه عياسى ف 
دغداد وشمکن سلاطین المماليك حکام مصر من هزدمة الأخول ۰ وان کادت 
الخلافة العيأيسيبة ف #صر ذم دزد عن کونها روحا غار حسد » حدث وصح 
EE EE N a‏ 

ولا ايه دا آحد لحن ارثقاء عرنس اللطنة سلطان ددد » وعند ذلك يڪرج 
الخليفة من مكمنة کو بعطی فيد الى أطلذة واعود الى مکانه مره أخرى 
لك یگکسب الد AR‏ الحددد صف الشرعدة ا الرعية ومام الأمراء 
اتن افسينر ACE‏ 


a EES e AEE AS 
ف مراغهۀ ونډریز وځوږۍ. وآخذت ذذك المحن تلعب دور العواصم .» يقول‎ 
وتعود ان سادق‎ ٠ ردنستمان : } أخذت دغداد تس تعد رویدا رونذا نظافتها‎ 


من SS‏ على غد نعد آربعین دسثة نسو ى مددنة 


o» و9‎ 


E الناحية الإختماعية : كانت غالبية ا‎ ٣ 


مذ هیب اهل البىذة والجماعة 6 وکانٹ الحكومات التركية تجارب التشيع ء 


رتناصر اة العباسى السنى ٠‏ وبالقضاء على الخلافة العباسية انتشر 
اإتشبع ف .الشرق الاسبلامى انشيحة نفوذ ر من الشيعة کانوا بٽدوآون 


مراکز هامة .عند المخول ا الدين الطوسى الذى کا ا 


ومويد الفين ہن العلقمى الذى, سند اليه حکم بغداد اعد سقوطها ¢ وگن قبل 
ذلك وذیرا بها ع عشد آخر خليفة ٠ e‏ والشيعة بصفة اعام عاو E‏ المغول 


e nT 


: ص ¢ ابن ری دردی‎ ET الذعبى : دول الاسلام‎ )١( 
ن 4ا ا ب‎ ٦ النجوم اا‎ 
‘ e ھان قاریج الحروبا اضايبية «الترجها‎ (¥) 
OTT E oS 


۵ 


الى عولاكو '» فحظوا عذدهم بالتقرب والمناصب سواء فى عهد هولاكو 

ی عهد ایلځانات فارس ۰ وف عهد السلطان محمود غازان خان ازداد نفوذ 
ك ب اليه أهل اديت وقام بڊنسناء تکایا عرفت باسم « دار السادة 
CE‏ الامام لی ان بی طالت > آما خود« اولطاتة خد 
خداینډه » فانه اعتنق التشيح وحاول فرضه بالقوة عا ى المغول وغرهم ولم 
يقرب اليه أحدا من رجال اذاهب الأخرى » لذلك اشتهر بين العامة باسم 
N N EO Se CTE as‏ 
العظمى من الشعب الإدرائنى تحت الحكم المغولى أسواً حياة . وتحملوا من 
a‏ ° ) 


ما E‏ ساعدوا عولاکو ۴ ت دغ داد انهم مں 

الذي کاذیت لھ م أيام الخلافةالعباسية ويام هو لاکو فقدو! الود 
و ألصداقة انى کانث قائمه دیشهم وډین كافة طبقات الشعب' الاسلامي" > وبلغ 
من چو خالهم ا البطريق النسطورى اضطر ال نقل مقره الديبذى من نغداد 
ا لینتفادی ما کان ا ده من اشطهاد و عسف ٭ کما ان جمیح 
موک بغداد اضطروا يام السلطان محمو د غازان خا ن الى التزام منازلهم 
E‏ 4 الو e‏ ¢ حنی 2 a a‏ لى الح اندث 


> الناحية العلهية : كانت بغداد مركزا هاما للعلوم والفنون والآداب . 
مز الها الها ورات ال حت كانت فا بتارسها ادا 
وبعلمائها وأدبائها وشعرائها وفلاسفتها وفنانيها » وکان كل حؤلاء بمثابه 
أساتذة وموحهين و ملھمین SRE‏ لم والأدب ی مختلف عو اصم الشرق 
الاشلامى » فما حلت النكبه ببغداد على أيدى المغول فتل آلاف من العلماء 
والأدباء والشعراء والفنائين » ولحخرقت الكتبات واتلفت, الكت وخرت 
الأدارس والعاهد EAA‏ اوقضی غ الآثار الاسلامية التی > کاذت ر 
بها بغداد ۰ 


1 


لا سيما وأن الغول عبثوا عمدا بالكتب لافتقارهم الى الحضارة والتقافة وعدم 
معرفتهم قيمة الكتاب أو قيمة ما فى الكتاب من علم أو أدب أو غيره من الفنون › 
رقيل آنهم بنوا بالكتب العربية الاصطبلات للخيول والمعالف(۴٤) ٠‏ كما 
فيل أيضا أنهم بذوا بها جسرا مع الطين والماء بدلا من الآجر(:٤)‏ » وذكر 
الأؤرخون أيضا أن الجاعة التى حلت بيغداد فى ذلك الوقت دفعث كترا من 
الناس لبيع ما سلم من كتبهم ٠‏ ونتج عن ذلك آن انثشرت كتب مكتبات 


دغخداد ف عدة مدن(٥٤)‏ ؛ 


كذلك كان أعم آثر علمى ننج تلقائيا عن نكبة بغداد أن فقدت اللفة 
العرييه الكانة المثازة الثى كانت تتمتع بها قبل الغزو المغولى فى ميادين 
الثقافة والعلوم والآداب » ومهدت الظروف الجديدة تحت ظل الحكم الجديد 
تفوق اللغة الفارسية على اللغة العربية فى الاقاليم الفارسية ٠‏ يقول المستشرق 
الائجليزى اأدوارد براون فى هذا المعنى : « ان تحطيم بغداد كعاصمة للمسلمين 
رانزالها الى مرتبة المدن الاقليمية » قد أصاب رباط الوحدة بين الأمم 
والشعوب الاسلامية يلطمة شديدة » كما أصاب مكانة اللغة العربية فى ايران 
بضربة قاصمة » فاقتصر استعمالها بعد ذلك على العلوم الفقهية والفلسفية › 
فاذا وصلنا الى نهاية القرن الثالث عشر الميلادى (السابع الهجرى) لم نعد 
نصادف ال القليل النادر من الكتب العربية التى تم تأليفها فى ايبران ):١(»‏ . 


ن د 


)٤١(‏ كتاب مختصر آخبار الخلفاء ‏ مجهول المؤلف وينسب خطا 
لابن الساعی » بولاق ۱۳۰۹ ه صفحة ۱۲۷ . 

١ . ه١ )ابن قغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج ۷ : ص‎ ٤٤( 

)٤١(‏ الحواحث الجامعة - مجهسول الولف » حواحدت سنة “ه٠‏ د. 
Y۵A)‏ 1 م) ° 

(51) ادوارد براون : تاريخ الآدب فى ايران - من الفردوسى الى 
٠‏ ترحمة الدكتور ابراهيم امن الشواربی ٤‏ القاهرة سنه 1o2‏ \م ( 
کی ) 


القص لل ادس 


وما أن تم لهولاكو غتح بغداد وتحطيم الخلافة العباسية حتى رنا بصره 
صوب الغرب حيث بلاد الشام ومصر » وکان أول شى» آقدم عليه أن كلف أحد 
قواده ویدعی « أرقيو نویان » بالسبر الى اربل » وکان یعیش بها آنئذ خليط 
E SN aE N oS‏ 
أرقيو يوقا من تح مديئة اربل وبذلك أصمح المغول يشرفون على حدود الشمام. 


حالة اليلاد الشامية قبيل الغزو المغولى : 

كانت بلاد الشام فى ذلك الوقت فى يد ثلاث سلطات متنازعة بل وفى 
کا دة كلف اة روني الان وا ار 
الشكهن :عة الام المن الین كانوا كارن ن الت الاجويي : 
ركان حؤلاء الأيوبيون بحكمون مدن ميافارقينل وماردين ون كا وكرت 
ودمشق وحماة وحمص ٠‏ ومن ا)أؤسف حقا أن هؤلاء الأمراء وهم من أسرة 
واحدة ودنتسبون الى البطل صلاح الدین الأیوبی کانوا ف نزاع داثموخلافات 
مستمرة وتطاحن على السلطة والسلطان ٠‏ ورغم الخطر الذى بدا يلوح فى 
الآفق وظهر مدمرا مخينا › الا أن أمراء البيت الأيوبى لم يق-دروا الموقف 
و داهمهم هولاکو وهم على خلافانهم فاصطادهم الواحد ثلو الآخر وقضى 
علیهم جميعا ٠‏ أما مصر فكانت تحت سيطرة أمراء المماليك البحرية وعم 
الذين كلو محل الدولة الأيوبية وين الفريقن فزاع وخصام :٠وراى‏ لاطي 
مصر ومماليكها وحم من. الجركس وأتراك القبچاق آن يضعفو! شوكة المخول 
ويقفوا فى وجههم انتقاما منهم لما حل بالاسلام من خطوب ومحن على أيديهم 
وحفاظا على سلطتهم فی مصر ٠‏ 


۷ 


۴۸ 


الدرب بين الاأيوبيين والول ' 

کان الاك النأاصر دوف الأيبوبى صاحب حب ودمسق (* ۶ 
أكذر الأمراء الأدوددي قدذرهة واأفنسد ارا ¢ أکئه عن خضو عه دد 
سقو طا دة داد مداشرة ٤‏ وال اة ا نتت وکان صخرا س ی عولاکو 
نحمل اسه المد داعا es‏ و صك العبو دة وي الناأاصر e‏ 
ف ادنه ان يبنل 0 الخان المغولى عا NE‏ أدنة SER‏ دندده اغد 
الاستيلاء على مصر وتخلأيصها من امالك الذدن انتتزعوعا من دىنه(۱) ۰ 
RS‏ عه ولاو رآی ان الوفد الذی از الاك اا دو سف الأدودبى اله 
ل پبناسب ماما ¢ فارسل أله رسال بأمره فیها دضرورة لدي ¢ أيه ونقددم 
الخضوع والتبعية دون شید و شرط(۲) ¢ E,‏ :؛ « اذا وففت غل انی 

هذا فسارع e‏ وأمو الك وفرسانڭك آلى طاعة س ڏطان الأرض تامن تسر د 


وتنل خاره ¢ وقد E‏ أ تحار السام و غارهم انهزمو | بأمو اهم و حدردمهم 


الث » کروان کن ( (آی محر دلغه المغول) مان کانو!. ف الحيال نسفناعا . 
وان کانوا ف الأرض کس فد اعا «) ¥( و انزعج ا سڏطان لذ ساضن دو سف 


اليدب صاحب دمسق. أنزعاحا شدیدا و اضطرہت آحو ڻه و ققد و حأاشه 


ع اشستهاره بالشجاعة والاقدام ن آذه هالک ۷ ٤ a‏ فدعت بأسرذه 


) اله الى مصر وحاول فى غمرة يأسه الوقوف و الل + 


) وف نهر رمضان سنه 10۷ هحردةه ١ ۲٥۹(‏ م( دو جه هولاکو مح حلفاشه 


من آمراء حورددا وآرمبندا من عاصضمهة ملكه « مزاغة » فی آذرددحجان قاصدا 
هر hE,‏ 


اسورية ومعه حبش ردك عدده على ماثة و خمسی الف حددی ¢ واستولى کنن 


مغولى على مدينة ميافارقين عاصمة دياربكر وكانت تحت سيطرة د اللك 
ااكامل مخمد الأيوبى » الذى أظهر هو وشعبه ضروبا من الشجاعة والفداء 
منقطعة النظر » ولم تسقط المدينة الا بعد أن عم القحط واننشرت الأوبئة : 
وقلت المؤن حتى اضطر الناس أن يأآكل.بعضهم بعضا وهلك أكثر السكان . 
ولا تأكد الاك الكامل محمد أن المقاومة أصبحت عديمة الجدوى وأنه لا ماددة 


)۱( المقريزى : السلوك لمعرفة دول الوك ¢ سج 2 ا ١‏ یں NY‏ + 
(۲) ابن العبری : تاریخ مختصر الدول » ص ۲۷۸ ۰ | 
)( القلفشندى : صبج الآعشى › <۸ ص ٠ ٠١‏ 


1۴۹ 


الهو للمغول فقتلوه شر قتلة ٠‏ وفى شأن نلك الواقعة يقول 
محمد کرد علی ما یلی(٤)‏ د واستولى التتار على مبافارقين )1٥۸(‏ بعد أن 
حاصرو ها سنتین حتی‌فنيت أزر ادعب فنى آعابا بالوباء والقتل فقتاوا صاحبها 
#کامل محم بن ااظفر بن العادل ابی دک تن آيوب وخملوا رآسه على رد 
E PE TO CY‏ 
ا کور ات ا ای ا ن غا ی ل 
وما أن ذم للمغول غتح مبافارقن حتی تقدموا نحو ماردین . وکانث 
فى قدضة الك السعيد فوقف فى وحه المغول أيضا › وحاصر المغول الأدينة 
NSS CE EDEN SSE a‏ 
السعيد أن يثنى أياه عن عزمه » ويحمله على التسليم للمغول » فلما م يفلح : 
لم ير الابن بدا من قثل أبيه » حقنسا لدماء المسلمين » فتخلص منه ويسام 
الغلعة لأامغرل فكافأه حولاكو على اخلاصه ونصده والب ا على ماأردين 


ددلا من آډینه ۰ 


وفی آثناء حصار کل من میافارقین وماردین کان هولاکو يغزو الامارات 
اة اة ناري قزري > قاشتراى على فصن وات 
له حران والرحا › ثم تقدم على رأس جيش كبر يعاونه حلفاءه الفرنج والأرمن 
NE ESE AE E a el‏ 
أرسل اليه هولاكو رسالة يطلب فيها أن دسلمه المدينة وآن يلقى سلاحه ويهدم 


اسوار القلعة وتحصنات الدينة ٠‏ ووعده بأنه سوف يؤمنه على حياته ويؤمن 
أذباعه ۶ > فلم ده تو ران اة الس طلذاسا. و صمم ا محاردته والوقوف ف و حه 
المغول مهما كانت الظروف والنتائج ٠‏ 


وکائت e‏ آول ۰ ا ةه شامية e‏ العاصغة ا 
ہاعتبارحا مفتاے س البلاد اللاسة : و آخبار E‏ بغخداد وما ارتکبه 
المغول فيها من قات د اثارت موجة من الرعب والفزع > وأتحد شعب 
الأددنة مح حاگمهم الأبوسى a‏ خلف أسوارها اأنيعة » ونشب قتال 


nm 


GT EE محمد کرد على‎ )٤( 


ہے سیم ساود 


BIBUOTHECA ALEXANDRINE 
وة ا :رو‎ 


“ سور عش ھنو ادت د ۲ 


FA 


۱ 


ديد ب الطرفين » وفشل الغول فى اقتحام أسوار حلب آول الأمر على الرغم 
من فتکهم بجانب كبر من حاميتها » واضطرو! الى رفع الحصار والرحيل 
عذها ۰ ولم بلدث هولاکو آن أعاد الكرة مرة أخرى وشدد الحصار على منامذ 
ادينة » وأرسل الى حاكمها اللك العظم تورانشاه للمرة الثانية يدعوه الى 
سايم القلعة وذزع سلاح جذوده » لكن الأخر رفض انذار هولاكو الذى قال 
فيه : « أنكم تضعفو ن عن لقاء المغول ونحن قصدنا الناصر والعساكر ؛ 
فأجعلوا نا عذدكم بحلب شحنة وبالقلعة شحنة » وذتوجه نحن الى العسكر . 
فان كانت الكسرة على الاسلام كانت الدلاد آنا ١‏ وتكونون قد حقنتم دماء 
ااسلمين . وان كانت الكسرة علينا كنتم مخيرين فى الشحنتين ٠‏ ان ششتم 
اون ا رها ٠‏ فلم به اام الى ذلك قال ابن 
لكم عندنا !لا السيف ٠‏ فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم » ما علم من 
هلاك آهل حاب نسیب فلك )٥(۲‏ ۰ 


N E ES E EE a a 

الذهدى ما فعله المغول بعد ذلك بقوله : « وحفر المغول خندقا عمق ثامة وعرض 
أريبعة أذرع وبنو حائطا بارتفاع خمسة آذرع » ونصبوا عشرين منجفيقا › 
وألحوا بالرمی وشرعوا فى فقب السور ٠‏ وف اسع صغفر ركبوا الأسوار »(1) ٠‏ 
رباك انتم الول امر ار اة كلب اانيعحة زاضظرت الى اللي + 
ag OEE E AE Oa E‏ 
E EE O TT‏ 
والدمار وقدل أن يغادر المغول الدينة تركوها شعلة من اللهب والدخان ٠‏ بقول 
Eg OV EE UGS AEE TEE‏ 
مقتلة عظيمة حتى لم يسلم من أعلها الا من التجاً الى دار شهاب الدين بن 
#مرون ودار نحم الدين أخى مردكين ودار البازيار ودار عام الدين فيصر 
وخانقاه زين الدين الصوق وكئيسة اليهود وذلك لفرماناث كانت بأيديهم ' 
وقيل انه سلم بهذه الآماكن ما يزيد على خمب.ين آلف نفس ٠‏ ونازل الذذر 
O E E‏ 
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ايها ومضايقة الثتر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان » وأمر هولاكو أن يمضى 
كل من سلم الى داره وآن لا يعارض ء وجعسل النائب بحلاب عماذ الدين 
القزوينى »(۷) ٠‏ وكان اين العجرى المؤرخ صاحب کتاب « تاریخ مختصر 
الدول » فى ذلك الوقت يشغل منصب رئيس أساقفة حلب فسارع الى المغول 
وقدم طاعته وولاءه الى هولاكو خان ٠‏ واستغل « عيثوم » ملك أرمينينة 
وحليف المغول وشريكهم ف فتح حلب الفرصة فأحرق الجامع الكبير انتقاما 
من المسلمين ۰ كما قام هولاكو خان باعطاء حليفه ملك الأرمن جزء! من الأنفال › 
وأعاد اليه الأقاليم والقصور التى كان قد استولى عليها مسلمو حلب ٠‏ كما 
رد هولاکو آبضا الى «د بوهمند » ملك كيليكية الصليبى جميع الأراضى التى 
كان المسلمون قد اقتطءوها منه ٠‏ وقبل أن يغادر هولاكو خان اأنطقة حمل 
من الأسرى مائه ألف من النساء والشباب وأمر بقثل بقية السكان وتدمر 
مددنه حلب ۰ 


وجاء دور دمشق اثر حلب حيث قام حاكمها الك الناصر يبوسف بحشد 
كل ما استطاع جمعه من قوات عند « برزة » لصد المغول والوقوف فى وجههم › 
وانضم اليه كثير من المتطوعين من المدن الشامية وكذلك البدو الذين تواغدوا 
على دمشق لساندنها ف محنتها حئثى بلغ جدبشه مائة آلف مقاتل ٠‏ ولكن 
ما أن بلغ ذبا اقتراب المغول الى مسامع هؤلاء حتى انفضوا » وضر كل واحد 
منهم لا یوی على شىء بعد أن آيقذوا أنهم أعجز من أن يقفوا فى وجه هذا 
الل وهو اة اك ا له ا د فو ر 
وفرو! صوب الجذوب ء٠‏ كذلك فعل اللك الناصر يوسف الأبوبى › فقد انسحب 
من دمشق هو الآخر وفى صحبنه أمير حماة وعدد ضخم من الحاشية والأتباع 
وما جمعه من أموآال وممتلكات واتجه الى غزة بفالسطين » وتركوا المدينة 
وشعبها لمصيرها التعس المحثوم ٠‏ 


وقرر سكان دمشق أن يستسلموا للمغول بعد فرار ملكهم وحروب 
والاتصال بهو لاکو اد طلدو ا مذ الأمان لأنفسهم ويعرضصون للبم مدیددهم 
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وفى هذه الفثرة التاريخية العصيبة حدٹ حادث اض طر هولاکو خان الى 
مغادرة البلاد الشامة والعودة الى العاصمة ا عند سماعه خير وفاة أده 
الخاقان « منكو » وعهد يمهمة مواصلة فتوحاته فى الشام ومصر ومطاردة 
للك الأنأصر بوسف الآیوبی الى أحد شواده وبدعی « كيتوبوقا ٠»‏ وكان يعنڊر 
من كبار قادة المخول العسكريين وعو الذى تمكن من احتلال دمشق ودخولها 
دخول الظافرين فى نة ٠٥۸‏ هجرنة (آول مارس ٠١١١‏ م).دون مقاومة ٠‏ 
رهكذا سقطت مدينة دمشق حاضرة الأمويين ودرة الشام صريعة تحت أضدام 
انغزاة المغول » كما سقطت من قبل بغداد درة العراق وحاضرة الخلافة 
العساسية ٠‏ أما قلعة المدينة » فانها امتنعت على المغول » فحاصروها ونصبوا 
الجانيق التى قام بتشييدها مهندسون صبنيون ٠‏ وبدا المغول يقذفون 
الداقعين بوابل من نيرانهم وسهامهم وحجارثهم الى أن استسلمت لهم : 
وقتلوا من کان بها من أعالى وجنود على السواء ۰ وما فعلوه بحاب کرروه ف 
دمشق غنهبوآ جمیع دورها ومتاجرها وهدموا جمیع جوامعها و E:‏ 
نيران فآتٽت عليها ۰ 


واجمع المؤرخون المسلمون 8 آنه ا المغول مدينة دمشق انذظم 
E A E AN AE o‏ 
لأمغول وألترحيب بهم › واعثبرو! ذلك عذوانا للتشفى والانتقام من المسذمين ' 
ركافرا تون ا لااد ر تحن الصافان + وتخيرون ا لمن علي اروف 
ته ارا ون اف ج اهن كان رن ا و اهاد ر 
بهم التحدی مداه » فقد كانوا يدقون ذواقيس الكنائس ويشربون الخمر جهارا 
ق شهر رمضان › > وکانو! برشونها على ثیاب المسلمین وهم پس يرون فف 
الطرقات ء كما صبوه على أبواب المساجد » ولم يستثنوا من ذلك حتى الجامح 
'لاموى ٠‏ فخضجر المسلذمون من تلك الأفعال » ورفعوا شكواهم الى ثاثد المغول 
د کیٽو بوقا » › فلم یحفل بهم › بل زجرهم وأهانهم وضرب بعضهم › 
رأخذته موجة من التقوى e‏ يزور الكنائس ويعظم رجالها على 
اختلاف مذاهبهم (۸) ۰ 


= إ د E CS‏ م اازاأهرة » ج ۷ › ص ۸۰ ٠‏ 
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اما اللك الناصر يوسف فانه بعد أو وصله أنباء سقوظ دمشق 
وتدميرها . اذفض رجاله من حوله » وفر مائما على وجهه لا پلوی على شىء 
الى أن القى كيتو بوقا القبض عليه فى جهاث الأردن » فأرسله الى عولاكو 
کان ف ودر غد ان وغوه اا ا الا ل ها ا 
ەصر(٩)‏ ؛ وف تبریز فتله هولاکو خان بنفسه ۰ يقول محمد کرد على فی 
كثابه « خطط الشام » تكملة لما ذكرناه ما يلى : « وظل الذتر يتنقلون فى 
الشام حتى فتحوه الى نزة » واستقرت شحائنهم فيه لأن الناصر صاحب 
TE E A TT E‏ 
وف صحبته النصور صاحب حماة . فلما رآى كبراء حماة تخلى ملكهم عنهم 
ڌوجههو! الى حلب ومعهم مفاتيح بلدهم وحملوها الى مولاكو وطلبوا منه 
الأمان لأعل حماة وشحنة تكون عندهم ١‏ فأمنهم هولاكو خان وأرسببل الى 
حماة شحنئة رجلا أعجميا اسمه a‏ فقسدم حماة وأمن الرعبة ٠‏ 
واستولی التتر (19۸ ه) على ميافارقین )٠٠(»‏ ' ۰ 


ا ی د رل ان رفا کک 
السيف وأرغهوا أهلها على الخضوع لهم وهولاكو بيدا عنها » وبقى اتمام 
الخطوة الثالية وهى فتح فلسطين ومصبر ٠‏ لقائده « كيتو بوقا » ومعه عشرة 
آلاف جندى مغولى يعاونه فى ذلك حلفاء المخول من الأسيحييل وعلى رأسهم 
« سینوم » ملك أرمدنبۀ الذى كان دطمح ف اسبذرداد دیٽت ادس من أددی 
اھ 
أهزيمة امول على أيدى الأماليك : | 
NE N E N. |‏ 
والمسلمين وابقاف زحفهم مبددين خرافة الجيش الغولى القهار ٠‏ وكان يبحكم 
مصر فى ذلك الوقت « الك المظفر سيف الدين قطز » الذى أيقن بحاستهة 
ا منذ البداية أن انحفاع امول تد از ا انوان وال 


© واد ال مل الله خامم القوارك ب الم 


العربیه ۰ ص ۲۰۸ ۰ 
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د.ریگون. غردغة مصر ومیدانه آرض ها » فھی أقوی وأغذى أقاليم العام الاسلامی 
قاطبة وأكثرها رخاء ٠‏ وتمكن قطز بقوة شخصيته وصلابة عزيمته من جمع 
ااماليك حوله فقرروا اسناد الحكم اليه عام ٠١۷‏ عجرية ٠۲١۹(‏ م) حتى 
بواجه الخطر الخولى الذى بات يهددهم ٠‏ 


وکان هولاکو خان وهو فى بلاد الشام قبل عودته الى عاصمته بآذربيجان 
اة ب مح أردعة من رسله کله هدند وو عشد احمل ان الدضسو ع 


1 
بے 


ا E EE NNT‏ 
الاك المظفر وسائر أمراء درلته وأهل مملكته بالديار المصرية أنا نحن جند الله 
فى أرضه » سلطنا على من حل به غضبه › فلكم بجميع البلاد معثبر » وعن 
ر و ی 
سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صوااعق وقلوبنا كالجبال وعددنا كالرمال ء 

فمن طلب حربنا ندم » ومن قصد آماننا سلم ٠ )۱١(»‏ 


جمح السلطان قطز الأمراء وكبار رجال الجيش والدولة واستشارهم 
فيما يجب عمله » ولم يكن قادته فى أول الأمر يشاركونه منازلة الأخول ٠‏ ووقف 
ار و اة مى الامر او اعرا امكف از اجهة لرل و اة ف ميل 
الاسلام ٠‏ ومع آنه خاطب أولئك المتخاذلين يحثهم على التضحية الا أنهم كانو! 
بين نارين » مواجهة المغول وهم قوة انستهرت ف العالم بقسوتها وانتصاراتها 
أو خنائهم مؤثرين الاستسلام ٠‏ وما أن رأى السلطان قطز ذبذيبة بعض قادته 
ار اعات مو ف مر عادد ااك اناا ع أن عادر القاعة اا 
باعلى صوتة د ساقاتل بمفردى ٠ » ٠٠*٠‏ فاضطر القادة المائيك آزاء ذلك 
المشاركة فى الحرب والوقوف فى وجه المخول وتصافوا فيما بينهم وأنهو! 
مشاكلذهم وتوجهوا الى عدوهم بقلب واحد » واستدعی قطز رسل هولاكو 
خان الأربعةه وأستقبلهم استقبالا جافا » وآمر بالقبض عليهم وترك صبيا 
کان برفقتهم واستبقاه فی خدمته » وضرب عنق کل منهم آمام باب من آبو اب 
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القاحرة »ثم علق رؤوسهم الأربعة على باب زويلة ٠‏ فكان الاجراء الذى أقده 


عليه اللطان طز بمتابة أعلان الحرب ¢ وکانت ذلك الرؤوس آؤل ما 
تی داب زول من رووس e‏ 


دقدادة الأمر رڌن نيدرس eT‏ ) الاك الظاهر بیبرس يعد 


ليتجسس آخبار المغول ويستطلع تجمعاتهم ويمهد الطريق للقوات الرئيستة 
E O e‏ 


فمن ما قام ده الأمير زک الدين ددیرس ان هدا طربقا لعدور الجبوش 


وتعاطفوا معه وعرضوا تقديم المساعدة فى الحرب التى سيخوضها الجيش 
اللصرى ض-د المغول اا لحقهم من أذى وخوفهم من مستقبل مجهول على 
ت الأول الذدن تھيو ا صسور وبروت ولم يرقو بین مسلمین ومسیحیین : 


ذم خرج السلطان قطز على رأس الجيش المصرى من قلعة الجبل تق حم" 
وننفح مامه الادوای وتشيعه قوب الشعب نحو الفا ف طريقه 


ی فلسطن ف مظاحرة وطد ده سسلمدة اسثرك فنها جمیح آفراد القاحرة ومن 
الد ها 4 وامڌزج حن الوطن ا ٤‏ سدبله بالتەصب الي 


الاسلامی الذی دي E‏ س e‏ المغول بالاسلام واالمسلمنن « ك لار 


الاسلمون الذدن E‏ اف E‏ لفل الوط 3 العدون انهمرت بالدموع من 
الفرحه وان القلوب حفقت ندعو الله سبحانه وتعالی بنصر جنده ولاسسدند 


E gS i Ja‏ کان کل فرد من آفر اد القوات المضرية ر اک" 
ا ر ع الم الوط الدیئی ولا هم له سوی 


التضحية و الفداء : 


وف صباح يوم الجمعة ۲۸ رمضان سنة ٠٥۸‏ مجرية ( ١‏ سبتمبز 


٠‏ م ) بدأت العركة بهجوم عنيف من فرسان المغول على صفوفالمصريش 


EE ba Gd 
تاريخ الدؤلة المغولية)‎ - ٠١ رم‎ 
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ی نلك الموقعة > وکاد' أن يقد فيها حياته غدرا ‏ اذ دد اليه ذلك الصبى 
اغوي" رفیق وغد عولاگو وال 'انسنبقاه' تة نها من الخلف › فوشسع 
السلطان فقطر على الأرض ١‏ وأسسحفه الفرسان وفتكو بالصبى ٠‏ وانسزل 
الجيشى المملوكى المصرى 'بالمغؤل هزيمة منكرة نتيجة الخطة المحكمة التى 
رشمها قطز بتفسة فشكت قواهم ويد شملهم ووؤقم الاق د 'المغولى 
کدتویو ها ۱۳۲(۲) را واقتيد الى السلطان' قطز ٠‏ وجرت محاورة قصسيرة 
ی ارف ال دفر ترقا ادر كفا اصيحة ماسورا کد ان 
کت 1 احا كوو قا 2 أن فرت تفتلي قهن ارادة الله ولت 
رادتك » والوبل لكم ان سمح هولاکو بقتلی نا شفاکی دماء آسیادگم » ۰ 
نأمر السلطان قطز بقطع رأسه فضزبه الآمبر الملوكى جمال الدين أقوس 
الشمسى: بسيفه » ويذكر الذهبى « أنه كان عظيما عند التتار معثمدا. عليه 
لشخاعته ورآیه » وکان هولاکو بيهن برآيه وبحذرمه وکان شیخا مسنا 
کافرا يەيبل الى )1£( * ) 


ا a‏ السيف ف ا e‏ کل کان على 
أرض. المعركة فى الفترة ما بين .الصباح حتى. الظهيرة ٠‏ ووجد المخول أنفسهم 
المرة الاولى قد جردوا من مقدرتهم على إلقتال حيث كانو! يفرضون على 
أءدائهم ميدان‌المعركة نفسها وطريقة القتال التى تحلو لهم فتكون لهم الغلبة 
والنصر ٠.‏ ,ومن .أهم أسباب انكسارهم فقدهم القدرة على الناورة بالخيل 
کما. ھی. عادتهم عندما ینازلون أعداء لهم .ولم يغنهم مهارتهم ف ركوب الخيل 
والقرب و ف اراز النصر و ٠ e‏ وقتل ف ا ey‏ 


هروب > حبتث E‏ قلبلة ‏ و کک اتجاء بحبث أنه اا او اء 
ناتم مرائلة a‏ ا . 


a :‏ 1 ' : ي 
بکتف السلطان قطز 2 اأحرزه من نتسر 1 فأمر فرقة من a‏ 
و 8 الذعدى : العدر ( = ف + سس NEY‏ 
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مابعة الغول الفارين والاجهاز عليهم قادها الأمر بيبرس البندقدارى فأتى 
عليهم ٠‏ ومن استطاع النجاة من حراب المصريين وسيوفهم › لم ينج من 
أهل البلاد الشامبه الموتورين ٠‏ وابستمر. الأمير بيبرس يتتبع فلول المغول 
۔يجهز عليها حتى تطهرت منهم كل أراضى الشبام وفلسطين ٠‏ . . 


و عندما وصلٽت أنداء هذا اأنصر الف دمشق تار: أهلها ل حدش الاحتلال 
الغو ذی وفنكوا بالغول امسن باأددئة .( وكذلك االنهود .و النصارى الذبن 
انض موا الى الغزاة ضد السلمي : فأعملوا فيهم السيف ومزقوحم ر 
ممزق: ٠‏ ويذكر محمد كرد على ما قاله الذهبى فى هذه الواقعة وهى متثهمة 
أحددثذا ( دقو ل الذهدبى j‏ ا شصار ی دمشق TE‏ أثْذاء مجيء هولاکو الى 
البتلاد » ورفعوا الصليب ف البلد وآلزموا الناس بالقيام له ونقضوا العهد ‏ 
۾ صاحوا ر لأددن الصحيح ن المسيح 2 لما انتصر الاسلمون على 
هولاکو ف ع حااوث بین بیسان وناداشس وقثل مقدمهم کندغا اء الخو 
الى دمشق » فوقع النهب والقتل فى النصارى وأحرقت كنيستهم العظمن : 
وغال آبو الفداء ؛ ان النصارى استطالوا بحمشق على المسلمين مدق 'النواقينشن 
وادخال الخمر الى الجامع ٠‏ قال فى الذنل : ان ‌التصاری بدمشق: قد شمكوا 
ERT‏ دوا الذثر وذردد كبار المغول وقادتهم ائ کنات تنسهم وذهتف دعجم 
الى هو لاگو وجاء من عذده بفرمان لهم اعنذاء متهم وتوحه ف د حقهم ٭ ودخاوا 
دون ددن الاسلام 0 ودرننہرن الخمر کل الناس بابو اب المساحد:» فرگب 
(المتدمون) من ذاڭف ھم عظيم. ا ,هرب الذتر من ادمشسق أصسيح. الاس 
اى دور النصارى يذهبونها ويخربون ما استطاعو!.فيها وخزبوا كنيسسة 
اليعاقبة واخربوا كنيسة مريم.حتى بقيت كوما ٠‏ والحيطان حولها تعمل 


الغأر ي أخسابها ٤‏ وقذل منهم : جماعه والخنثفى اأباقون 'وجرى عليهم. أمر. 


عظيم اشتفى به .بعض الاشتفاء صدور المسلمين » ثم هموا نهب البهمود 


دهد قای ل مذهم ٤‏ شم كفو إ1 عذ هم لآنهم ذم دص در مشهم ما ون من 


ان صہ-ارى )١۱١(»‏ ' 


m- 


i ١ ۸ الاه : کی ۷ے‎ E ا کرد على‎ )٠٥( 


س ٠ے‏ ۴ لا ن ایل سل و مو رم کم ب ۰ ر ا 


آما السلطان قطر فقد غد عقب معركة عي الو ا شد الاي نف ى دلاد 
الشام حيث لم تستطع بقايا البيت الأيوبى فى بلاد الشام مقاومته آو الوقوف 
فى وجهه » فدخل دمشق دخول الظافرين وقال آبو شامة : ومن العجائب أن 
OE a‏ ` 
غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر تركى يجود بنفسه . 
بالتسام أهلكهم وددد شملهم ‏ ولکل شىء آفه من جنسه(١۱)‏ 


وبعد أن أطمأن اأساطان قطز الى نطهر بلاد الشام من بقايا المغول › 
عاد أمراء بلاد الشام من أيوبين وغبر أيوبين الى مناصبهم بشرط اعترافهم 
له بالتبعية ٠‏ وبذلكاستطاع أن يمد سيادة الدولة الملوكية على جيع بلاد 
ألشام وفلسطي ما عدا امارة الكرك الصليبية ٠‏ آما فى مصر فقد حملت الى 
القاهرة رأس « كيتوبوةا » قائد المغول » وطوف بها فى أهم شوارعها وتدافع 
الناس الى المساحد يشكري ن اڏه عى انتذصار جیشهم ودحر آعداشهم ٭ أن 
معركة عي حالرت تعتبر من المعارك الحاسمة بالنسبة لمصر » اذ أنشذث 
البلاد المصرية من خطر الدمار › ولم بحرو المغول بعد ذلك على التقدم نهو 
مصر ٠‏ ومن ناحية أخرى عملت على رفع المعنويات الاسلامية وبددت خرافة 
الجيش الغولى القهار ٠‏ 

ا خر وکر ان عاف ف م ان ته نالرت وا 
حرب مح منافسیه من نفس البیت الچنکیزی » وکان على رأسهم «برکه خان» 
دن جوجى وخان القبيلة الذعبية « آلتون أوردو » الذى شعر بالخطر بهدده 
دن جانب هولاکو خان بعد أن ثبت كفاءة ومقدرة ث قيادة الجيوش المغولية 
انی قدمت من منغوليا وفتحت قلاع الاسماعيلية وحطمت الخلافة العباسية. 
وراد بركه خان أن بستخلص انفسه البلاد التی فتحها هولاکكو خان ويوسع 
مملكة ر الآلنو ن آوردو » ٠‏ فاستمرت الحرب بينهما فترة طويلة انتصر فيها. 
ص ولاکو .۰ ) 


: شهاب الدين عبد الرحمن بن اسماعيل الشهر بأبى شامه‎ )١١( 
دقر ۽ طبع القاعرة یه ۳17 ار‎ 1e۸ حو أدث فس ده‎ ٤ ذيل الروض-تن‎ 
| ۰ ۱۸۰ م » ص‎ ۷ 


1۹ 


وراسل هولاکو خان الخاقان « قوبیلای قا آن » وأخبره بما حل بالمغول 
من هزيمة على بد سلطان مصر » ويستفاد من الرسالة التى أرسلها حولاكو 
أنخاقان أن المغول أصيبوا بصدمة قوية حلت بهم لعظم خسائرعم فى الرجال 
الاد وابلهه أنه مهم على الذار ر لاتتقا وخواخة ااك واا 
علیهم ۰ غما کان من « قوبیلای قا آن » الإ أن أصدر مرسوما يقضى بأن دتولى 
NO E a E O E‏ 


ومصر . وقام هو لاکو خان بہ-د صدور المرسوم ( برلغ ) بتقسیم مملکته 
e E‏ 


٠ » العراق وخراسان ومازندران الى ابنه الأكبر « أباقا خان‎ - ١ 
۰ » ا و آذردیجان الي أنه « نشموٽ‎ 


ودا هولاكو خان بستعد لحرب الماليك ااصريين لكن اوت عاجله 
سئنة ٦٦۳‏ هجرية (١۱۲۷٠م‏ ) حيث توف فى ۱۹ ربيع الآخر سنه 11۳ هجرية 
رله من العءمر 5۸ سنة بعد أن حكم ايران وغرب آسيا مدة ١١‏ سنة ٠‏ ويذكر 
الحافظ الذهبى وصفا لهولاكو يقول فيه : « طرى الممالك وأخذ حصون 
الاسماءياية وآذرديجان واأروم والعراق والجزيرة والشام ٠‏ وكان ذا سطوة 
ومهابة وعقل وغور وحزم ودحاء » وخبرة بالحروب وشجاعة ظارة وكرم 
مفرط ومدبة لعلوم الأوائل من غير أن بنهمها ٠٠‏ مات على كثره فى مذه 
السنة ر( +11 ) عله الهرع > انه اعترااه منذ فقتل الشهيد صاأحب مبافارقين 
الك محمد بن غازی ؛ حتى' كان يصرع فى اليوم مرة ومرتيل ٠‏ وقيل مات 
فى ريع الآخر من العام الساضى بمراغه » ونقلوه الى قلعة تلا وبنو عليه قبة : 
وخلاف سبعة عشر ابنا ٠‏ تملك عليهم ابنه أبغا ٠‏ وکان القان قد استناب 
هولاوو لا رحمة له » على خراسان وأذربيجان وما يفتحه « أ ٠ )١(»‏ 


والمسامی ۰ و اح فى ذظرهم وفى صفحة التار يخ الاسلامی شخصبة منذرة 


| کے بپ ووهه هه اه 
he‏ ااه ی عنصت ع کہ ےد ت :. 


مالەب س ہے م ٠١‏ ,الع موص .رمیا ر ی لے ایت ولوک ف ۳ 


foi 


EE‏ ا 
E e O LI oS‏ 
والنجوم وعلاقة بالكيمياء ٠‏ وكان بوذى المذحب وان مال الى المسيحية ختيجة 
علاقتنه بزوجتة « دوقوز خاثون المسيدية » وكان من مستشاريه أرمنى ددعى 
« وازطان » فازداد ف عهده نغوذ الارمن والسدحلين حثى أنهم بدڏو! المساحد 
E E a‏ 


4 


الہاس التالستے 


» + 


UR‏ . کد a‏ ا : کک I E‏ 0 ا ا م م موم م م ا مو ا ا و ی ا 


ښ لتا 
/ " 
اھ Wسے‏ 
e‏ ب + 
ایلخانا فارس من ۶ھ آداقا حنی داب دو ( العصر الوتدفى ) 
اباقا خان ( 11۳ ٩۸۰‏ ھ = ۱۲۹۰ ۱۲۸۲م ) : 

ونی اقا خان العرشس الابذخاضنى تسعد وفاة والده هو لاکو خان اة 
NY‏ درد ( وکاذت الدولة المغولدة ف ادران واالمشى ازا فو اعدها واذده 
هولاکو نشمل جمییع الاراضى الممشدة بين نهر جيجون الي المحرط الهندى 
وون االسذد الى الفرات مح حدزء کار من الاناضول و دض آقاذدم القفقاز + 
Oa OA O a‏ 
ةو ریلتادا مص غر ا آنشسده دذاكف اڏن دشسکل ف منغو ليا والصين وانتخدوا أياقا 
ابٽخانا گن ایران وو اها * وقد سه مث و اأدذه « دوکور خادون » آرم له 
سو لاکو الأمسيحية ف انتخاده بسالنعارن مح مستشارها الارمنى » وارطان “< 
ودم ذلك ی اأناأث من رمغضان EE‏ هدردة * وعد حمس سذواآت 

دد اخذباره » فو لای ا آن ( الخان الاعضلم ڏأمغول ۴ خانبالی (یدکیل) 


ولد یاقا خان فی منغوليا فى شهر مارس سذة ٠١١٤‏ م » ووضد على 
ایران عام ٠۲١١‏ م مع أبيه هولاكو » واشترك فى معظم الحروب التى تمت ف 
E CA RT‏ 
وییکین کان ینمحی بالتدریج حیث ان خلفاء هولاکو کانوا یسیرون علی سنن 
سلاطین اران الاحلبين مذذ استقراارهم فی ایران » كما اتبعوا رسومهم 
وتقاليدهم بجوار السنن المغولية والياسا الجنكيزية حتى يمكن وضدهم فى 
داد طيقة من سلاطن !يران ۰ 


وکان حکام ابران ھن المغول بحملون قب » ایأخان » لأدلاله على أنهم 
انوا يثيءون الخاقان فى بيكين » ولذلك ل هذا الاسم تائما حثى وفاة 


o 


\eš 


قوبیلای سنة ٤۲۹٠م ٠‏ وقد حلت تلك الرابطة الوثيقة الصلة بدخول حكام 
ايران المغول ق الاسلام نهائيا سنة ٠۲۹١‏ م ٠‏ ومنذ ذلك الوقت اختفى اسم 
الخاقان من السكة الايرانية وحل لقب « الخان » محل لقب « ايلخان » . 
OANA E o E E a‏ 
<تى نهاية دولنهم فى سنة ۷١١‏ هجرية ( ٠۴١١‏ م )اسم « العصر 
EN‏ 


ade ON LE E 
وهم العروفون باسمم‎ ٠ ق ذيون فى التبشير‎ 
وف . الوقت نفسه أظهرت ااذ ل الايلخانية‎ ٠ ) البخشوية » ( بخشيار‎ « 
الذين كانت تنتمى اليهم زوجة‎ a a E 
عولاکو الائيرة « دوقوز خاتون » وأم آباقا » وان كانت قد توفت ف نفس‎ 
م ) ۰ كذلك ضاصہب‎ 6٥۵ العام الذى توق فته زوجها هولاکو ( آی سنه‎ 
لايلخانيون فى عهد أباقا خان المسلمين العداء > خاصة أهل السنة والجماعة‎ 
وف مقابل ذلك نجه المغولينسامحون‎ ٠ الذين كان العباسدو ن والمماليك منهم‎ 
وكان لهذا التسامح آئار واضحة تظهر لنا فى مركز الشيمة‎ ٠ الشسيعة‎ 
الاجتماغى ونشاطهم فى نشر المذهب الشسيغى والسماح لهم بالاشتراك ف‎ 
. حكم الحولة‎ 


وما أن خلف أبافا والده على العر ش الایلخانى حتى بادر الى العمل 
و اعادة سمعة المغول,الحربية الى سابق. عهڊها » ومن ثم سار عا ا 
أبيه فى مناوآة الماليك ومصادقة الضليبيين والمسيجدين عامة » وقام بتنظيم 
ئون الدولة داخلیا. فولی فاده الآمر « سونجاق » حکم فارس وہلاد 
الحزيرة : وهذا بدوره فوض جكومة الءراق الى علاء الدين عطا ملك. بن محمد 
الجويني ف نفس النصب الذى کان دتولاه على بغداد منذ عام 0١١‏ مجرية ٠‏ 
كما راس سمس الدین محمد ن محمد اجوینی الادارة فی فارس ء وكان 
نطی عليه » ا الديوان (٤‏ أف وزدز الالية ) ۰ وانخذ أباقا من تبریز 


a‏ او ES‏ ف هده مکانة ق س على ذلك ئها لم 


شصب بأضر ار جسدمه ادان العهد المغولى الأول * وان کان ڊرجسم السدب 
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الرشيسى ف أزدهارها الى الاخوين شمس الدين محمد الجوينى وعلاء الدين 


‌ کا مک ۴ 


وكائت علاقة أباقا خان بالمديديين تة للغاية خصوصا وأنه سار 
على سلبانسة والذته «دوقوز خاتو ن» التی کائت تمنح الامتيازاتللمسيحين ٠.‏ 
ومع le Ea Sa OO E‏ 
خبيرة ٠‏ كذلك بزوج آباقا بمريم ابئة امبراطور القسطنطينية والمعروفة ف 
القاريخ جاسم « ديسبينا خاتون » ٠‏ وكان والدها ميخائيل باليوڏوجوس 
٤د‏ زوجھا لهو لاکو فقدمت اران على عذا الاساس » الا أن هولاكو كان قد 
توفى قبل وصولها الى ذدريز فتزوجها انه أباقا » ولما كانت مريم مسيحية 
انها اشترطت على زوجها آباقا أن بتذصر فواغقها على ذلك لكنه استمر 
کل وثذيته . ودج عن هذه الزدبحة أن ازداد'نفضو داكن بصفه عامة 
والأرامنة منهم تة خاضة وسفن ازاك وش لاء الى ا 


ر 8 اأ e‏ 8 


وكانث سيايسة أداقا التى اننهجها حيال المسيحيي قد مكنت الدوله 
دن الفخول ف غلاقات دبل مامهة مم الفرب ايحي ٠‏ فلك الخااقات الى 
ددأث بالفعل منذ عهد هولاكو » لكنها أصبحت مشهودة وزاسخة فى عهد 
أباقا , فأدى ذلك الى قيام علاقات أوثق مع المقر البابوى فى عهد البابا كليمنت 
اراح ˆ 1۷ Cement‏ وجزیجورى العاشر' × رءەغهء6 ونيقولا الثالت › 
كذلك مع فرنسا فى عهد لويس التاسح ( القديس لويس ) › وكان أياقا يأمل 
من ڌو طيد علاتاته بالغرب المسيحى تنظيم حملة مشتر بک عك الماك ف 
ر الت کان یرمی ا 
تحالفه مع اأسيحيين لم تتحقق حيث كانت الروح الدينية والمعنوية عند 
اأصادبييل فد ضعفت > ومن ناخيه أخری : ضعفت ا سلطه اابابوات حنی 
اصبحوا ا آثباءا للآباطر: واالوك : 


EE a‏ نه aI‏ سجریة \TVE J‏ 0 ( ا خان E‏ 2 انسذرك 
ق المۇتەر الدينى السبحى "الذى عفد ف مدينۀ ليون بفرنسنا ۶ وجو المؤتمر 
الذى أمر بنثشكيله › ورأسه الدابا جريجورى الغاشر ٠‏ وكان أباقا يأمل من 


ar 


9 


وراء اشتراكه فى ذلك الؤتمر الكنسى الكبير أن يصل الى اتفاق مع الدول 
المسيحية للاشتراك فى اتحاد ضد المسلمين » لكن هذا الحلف لم يود الى نتائع 
حاسمة لعدم اطمئنان الأوروبيين من طيفهم الجديد ما اشتهر عن المغول من 
وحشية وتطرف وغدر ٠‏ وهناك مكاقبات متبادلة فى هذا الشأن أيضا مع كل 
من البايا جان الحادى والعشرين ونقولا الثالث ولكنها لم تصل الى حل 
ذهائى ذتيجة السمعة الرهيبة والخوف من‌خيانة المغول المحتملة واننضاضهم 
من الحلف اذا ما وجدوه فى غير صالحهم ٠‏ وقد نتج عن اتصال أباقا 
باحسيحبين وايثاره اياعم أن نفر المسلمون فى كل من ايران والعراق من 
آباقا خان . وأخذوا يئظرون الى تصرفانه العدائية حيالهم بألم وحسرة وعم 
لا بستمايءون مقاومنها أو ايقافها ٠.‏ 


وكانئت هناك أحداث هامهة وفعت فی عهد أباقا خان لها تأثر كبر على 
سياسة الدولة الايلخانية الخارجية والداخلية تتمثل فى الحروب التى نشبت 
بين مغول ايران الاباخانيين ومغول القيچاق بقيادة « بركه خان بن جوجى » 
هن ناحيه » ومغول التركستان بقيادة « براق خان » من ناحية أخرى ٠‏ وف 
ارتا و ل کان ا و 
تمكن من عزيمة أعدائه وقتل منهم عددا كيرا » وكان سبب الحرب بين 
الفقين الغوايتين أن نمكن « ذوظای » فائد برکه خان من هژیمة یشموت 
ابن هولاکو حاكم آران وآذربيجان فائتهر أباقا خان الفرصة التى وإنثه 
بموت « بركه خان » فى سنة 1٤‏ مجرية فهجم على أع_دائه فى الشرق 


وه-رمهم ۰ 


أما المعركة الثانية فكانت فى الرابع عشر من شهر ذى الحجة عام 1۸٦ج‏ 
٠۲۷١ (‏ م ) عندما نجحت جيوش أباقا خان نجاحا باهرا من ايقاع الهزيمة 
ہجیش چغتائی کان یتوده براق خان بالقرب من مدينة هرات وعلی بعد 
ثلاثی کبلو متر منها ٠‏ وكان أباقا خان بريد من وراء حملثه نلك القضاء 
على الهحمات اأنى بشنها آبناء عمومته المغول على أراضى مملكته » فائتهمز 
فرصة نشوب القلاقل ی بلاد ما وراء النهر وتوجه الى بخاری فى شهر ناير 
عام ٠۲۷١‏ م 'وخربها تماما بحجة انها الجا والقاعدة الحربية للجيوش 
المغيرة ٠‏ ولا شك آن الخلاف الذى قام بين أفراد البيت المخولى قد ساعد على 


\o¥ 
٠ شعف وتش تيت قواهم ولم بتمكذوا من الادقاع بالمماليك حكام مصر والشام‎ 


کذاك کان من آم الأحداث الف وفعت ف هف دافا خان رده مح 


الممالىك ف بلاد الام > وأذا کان أباقا شد نجح فى ايقاع الهزيمة بأعدائه 


من أمراء المغول القيجاق والتركستان الا آنه لم بتمكن من الانتصار على 
أعدائه الماليك حكام مصر حيث كانت كفة المماليك راجحه على المخول 
والصليبيين فى آن واحد ٠‏ 
خروت الممائىك وال#ول ق داد السام : 

وقعت حروب ثلائة بين المغول وااماليك انتصر فدها المماليك a‏ 
باهرا » وثأروا لا وقع للمسلمين من فقتل وتشريد واذلال فى التركستان وابران 


وخوارزم والسذد والعراق ٤‏ فاوقَفو | دذلك المغول عند حدد هم ¢ وأثيئوا للعالم 
أجمع تفوقهم الحربى ٠‏ وأرهبوا الصليبيين وآجبروهم على الانصراف عن 


ححر بډ فلم دغکكرو ا ف بان سروب حدیدة أو الاسذراك فی معارك اسر ة ¢ 


BE EN E RON o oS A ET 
حجردة > وھی السسئة ال أنٽصر فدها لی المغول وقضصى على‎ 16/A ف عام‎ 
E E 
وهر حدشا فویا ذا سعد اد سیم وفدره فتالىة فائقة وو صم کخملماهد‎ 
بحيث ڏکون الغلبة الیش الاصری داستمرار 8 وکان اول سىء غعله از راد‎ 
دسعاقدة مملكة أرمدذا الصغرى وامارة انطاکیة / طر ابلس أنحالفهما مح المغول‎ 
صد المسلمين » فأرسل فرقة من جيشه بقيادة لامر سيف الدين شلارون‎ 
i JSR RN OS EE AES 
خان بالحرب ضد مغول القيجاق السامين من > ومغول الثركستان‎ 
( هيثوم الأول‎ » E اچفتافیین من ده آخری ر ملك أرمينىة‎ 
وکان هيوم الاول فد اذڊع سداسة جدیده ف حریه امالك ف صر حبٿث‎ 
رض خصاأر! عليهم ¢ ومذع دصددر الاخشاب و الحديد من آسیا الصغرى الي‎ 


اک 


oA 


مص * وزحف الجیش المملوکی فی صف عام ۱۲١١‏ م تحت ميادة لامر 
قلاوون ( السلطان قلارون فيما بعد ) واللك الأنصور الثاني الايوبى حاحب 
E AN GET OE e EAE ES Na‏ 
ا ت O E N e‏ 
عند « دير بساك » قرب انطاكية » وقتل فى المعركة أحد آبناء الممك هيشوم 
الأول وسر اين ٿان له فى حي كان هيثوم نذسه متغيبا عن بلاده فى تبردز 
I E‏ ) 
ولم بلبث الآمير قلاوون أن أغار على ادن الأرمنية الرقيسيه التلاث 
ى قييقية وهى المصيصة وأذنة وطرسوس » فضلا عن ميناء اياس . 
أما الك النصور الثاني الايوبى فقد اتجه الى سيس عاصمة دوله أرمدنية 
االصغرى واستولى عليها وجعل عاليها سافلها » ثم أشعل النار فيها فدمرتها 
رأتت على كنيستها ومقابر ملوك أرمينية السابقين(۲) ٠‏ وبعد أن قضى 
Ca ATS E ES ES SN OAS‏ 
a AE E a‏ 
الشام ومعهم أربعون آلف آسير » ومن الغنائم مالا بعد ولا يیحصی خد 
بیح رآس البقر بدرهمین ولم بوجد من بشتریه )٩(»‏ ۰ 


a Ne I Ag E Tay 
CREA lG E 
u SE aE E E N e 
ابنه الآسير من .ألامر قلاوون لكنه لم يتمكن من ذلك الا بعد ان ثخلى‎ 
المماليك ءن عدة مراكز استرائيجية هامة تتحكم فى طريق المواصلات بسين‎ 
. أرمينية والجزيرة حيث يقيم المغول حلفاء هيثوم الأول‎ 


SE EE E ET A E 


)١(‏ ادو المحاسن : النجوم PE ¥ > eT‏ وأدضا 
ادو ألفداء : المخثص TE u‏ شحردة 

)¥( مفضل دن اني الفضائل کات النهج اأسددد + ص Nê‏ 

اتيز ى :الورك د ص 6ه 
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«حاولة المغول نكوين حأف صبليبى مشنرك .للوقوف فى وجه الماليك أو 
القضاء عليهم .ان أمكن ٠‏ .ذلك أن أباقا خان تام بارسال مجموعة من الرسائل 
الى بادا روما والى ادوارد الأول ملك .انجلترا. فی أواخر عام ۲۷۳١م‏ › وكان 
الأخر قد فدم الى بلاد الشام على رأس حملة صطيبيه صغيرة عام ۱۲۷١‏ م 
وعاد:الى بده دخفى حنين دون الوصول الى شىء يذكر ٠‏ وكان ادوارد الأول 
اة التخةمين اة التجالت مخ الغوؤل والاشتهائة تيم فى الفا 
على وة الماليك فى مصر والشام ٠‏ وعندما عقد مجمع.ليون .الكنسى فى المدة 


ما نن شهری مایو ویولیو عام ۱۲۷۶ م حضره مبعوثان من قبل أباقا خان 


رکا عاي قادة الغرب من حديد مشرو ع تحالف صادببى مغولی ۰ وبعد أن تم 
تعميد المبعؤثين الغوليين على المذهب الكاثوليكى انصرفا دون أن يظفرا بوعد 
دڏجهدز حملة صلددية حدددة تخرج من الغرب لحرب المسلمي على أن تتقابل 
مح. دیش مغو لی یأئی من الشرق لتطويق الماليك » والواقع أن الحماسسهة 
الملدبية لحرب المننلمنن كانت قد فترت فىذاك الوقت عند الغرب الأوروبى ٠‏ 
وكان أباقا خان دائب الاتصال بملوك الغرب ويرسل السفارات بين الحين 
و الحيس لأنه جعل همه الشاغل ابادة المماليك لا آقل مهما كلفه من تضحيات 
وبأی تحالف او قوی آخری من أی جنس آو دین.۰ وف شهر مارس عام 
۷ م أرسل أباتا خان سفارة الى البابا وملك انجلترا لاستعجال مشروع 
الحملة الصايدية الثى ساعد المغول فى حرب الأماليك(٤)‏ : 


ركان السلطان الك الظاهر بيبرس على علم بكل ما يحاك فد 
دولڌه واج عامه من مڙامرات واا > فقرر مهاحمة آعدائه والاجهاز 
عليهم ونشتدت حموعهم قيل أن دفاجٿو ه ودثمکذو أ مه1 فجهر خنش دا 
مملو کیا غزا به مملكۀ أرميئية الصسغرى ا الثانية ر ار Vo‏ م 
وأغاز على مدنها برا وبحرا » ولم يجرؤ الك « يو الال ملك ارف نة 
الصثر ى » والذى خاف والده « هيشوم الاول » على العرش الارمنى على 
اأوقوف ی و و النتلظان الوگ من تمد د وة ملك أرمينيا 


اھا کا کن چ القتال و الاشتراك مع امول فى معارك قادمة ٠‏ ثم 


Grousset, R., a Mongol, II1, Pari is, 1945, P. 693, )٤( 
` A EE ١ المشغردزى : السلوك »دج‎ )0( 
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أدار السلطان الاك الظاحر بيبرس وجهه للمغول للانتقام منهم لغ وخم 
بلاد الشسام عام ۱۲۷۱ م بعد أن تمكنوا من دخول سوريا' عن طريق الاناضول 
وتجاوزعم حلب الى معرة النعمان وعائوا فى البلاد فسادا لكنهم انصرغوا 
راجعسش وانسحبوا خاف نهر الفرات بعد أن شعروا بانستعداد المماليك وعدم 
وجود قوة معهم تكفى لواجهة الجيش المملوكى » فأغار السلطان الاك الظاحر 
ڊيبرس على بلاد سلاجقة الروم بالاناضول والتى كانت مشمرلة بالحماية 
ا ا الکن اوا 
بالاناضول عند صحراء « آبلستین » فی ۱۸ ابریل عام ۱۲۷۷ دون آنيستطيع 
للك ارد ك ترو الال الف كان وا ت ا ورزر من الن 

سليمان بروانه وقف ذلك ا (7) ٠‏ وصعد أن احتل السلطان الاك الظاهر 
ڊیبرس مدینۀ قیساریه فی ۲۳ آبريل من نفس العام ؛ أعلن نفسه وريبشا 
أرطي اة الروم فى كم الاتاضول ‏ وخلس فى عفرن أل لكق : 
وخطب له على منابر ها ۰ كما آعلن الوزير معن الدين سليمان بروان» 
خضو عه وولاءه لسلطان المماليك » فأبقاه فى منصبه » واكتفى السلطان الاك 
اأظاهر بيبرس بما فعله من دحر المغول واا عن آسبا الصغرى : 
وعاد الى بلاد الشام(۷) . 


وما أن سمع أباقا خان بما وقع لجنوده فى الاناضول حتى انتةل الى 
مدينة قيسارية فى السنة ذاتها.( ٠۲۷۷‏ م ) ليثار لجيشه المهزوم وليعي د 
نفوذ المغول وحكمهم ف الاناضول مرة ثائيبة ء٠‏ وما دحل مدينة قيبسارية 
ا ف اعا واا ن الا وانتقم من مسلميها شر اتقام لقابلتهم 
سلطان مصر بالترحاب » ثم انتقل الى مكان المعركة فى أبلستين ٠‏ وزاد من 
غضبه آنه شاحد جنود الغول صرعى ولم يشاهد أحدا من عساكر الروم 
مقتولا » فأمر بنهب بلاد الروم كلها وقتل كل من يصادفونه من المسلمين . 
فقتل جنوده ما يزيد على مائتى آلف نفس(۸) » كذلك قتل الوزير معين الدين 


۰. اص‎ e السلوك‎ : e (۷) 


. +0۵ E, الذهبی‎ )۸( 


۱٦ 
e نهان دا برو أنه ا تدش اأده من تعأونه مح المماأيك وکات‎ 


ويروى الؤرخ الايرانى رشيد الدين غضل الله مؤرح المغول أن أباقا خان 
بکی عندما شامد قتلی المغول مکدسین »› وحزن على رجاله حزنا شدیدا(۰ )۰ 
وآكد واقعة قتل المسلمين المؤرع المصرى المغريزى فذكر آن آباتا خان , قتل 
من ببلاد الروم من المسلمين » ويقال انه قتل من الفقهاء والقضاة والرعايا 
ما يزيد على مائتى ألف نفس » ولم يقتل أحد من النصارى )١١(»‏ . 


ووحد أباقا خان نفسه ف وضح ۷٠‏ يسمح له بقتال الماليك بمصرز 
والشام » خاصة وأن قوة ااماليك العسكرية وحماسهم.الديثن كان قسوبا 
را کا ان جو کل ا ال و 
لأوقوف فى وجه المسلمس > وبنى سياسته على اعتبار أن المسبحيين حلفاء 
طبيعيين له ولدولته ٠‏ فكان آول. من صادفه « ليو الثالت » ملك دولة أرمينة 
الصغرى › فعقدا حلفا مشثركا > واتفقا على القيام بحملة كبر على دلاد 
الشام لطرد الماليك واستخلاص بيث الأقدس للمسيحيين.» كما اتفقا على 
ارسال الرسل الى القر البابوى وملوك أوروبا لاطلاءهم على تحالفهما › وطلب 
منهم جميعا الاتضمام. الى الحلف وارسال حملة صليبية الى جلاد الشاه:. 
لتساهم فى القضاء على المماليك عحوهم المشترك(١١) ٠‏ لكن أباقا خان لم 
E O‏ 
CE EEE Ca E‏ 
الSمىسالىك(‏ )۰.۰ 


ومع أن الجبهة المضرية المغولية كانت مادثة الى حد ما الأأن انتصضاز 


TY ° الذهد هی : العڊر › د ه › ص‎ )٩( 

ر 1°( رسید ادبن فض ل الله : جامع التو اريخ ت المجلد ا من الحزء 
الثانى کی ا ا 
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امالك کان يورق آباقا خان » وکان گل ما بستطيع عءمله هو أن بصب جام 
غضبه على الأسامين فى ايران الذين كانوا لا حول لهم ولا قوة ٠‏ وقد شجعت 
الأحداث التى حدثت بالدولة املوكية اثر وفاة السلطان الك النظاهربيبرس 
۷ م اكان شرل الا على مار امالك ووت الخوناة 
دمن الامراأء اأماليك على اأساطة التاهرة » واغذصاب لامر سنفر الاشقر 
الشام » واعلانه سلطانا على بلاد الشام فى شهر آبريل سنة IYA:‏ م 

ا فی بلاد الشام للنيل من أغداشه المماليك فى مصر ؛ فأخذت جيوش 
ل جاع .الحدود السورية شانية مرتكبة نفس الفظائع التى ارتكبوها 
مذذ عشرين عاما » » وقد شحعهم على ذلك اتصال شسنقر الاشقر بالمغول 
واتفاقه مع آباقا خان بأنه سيعمل على مؤازرته والوقوف معه فى قال 
سلظان الماليك فى مصر ٠‏ ويسركد ذلك ما ذكره القريزى من أن الامر 
١‏ طرنطا » اا اسز بعض أصحاب منكوتمر ومن بينهم حامل محفظته عثر 
فيها .على كتب من سنقر الاشسقر وأتباعه من الامراء يحرضون فبها الول 
على دخول الشام ويعدونهم المساعدة(٤١)‏ ء رلكن السلطان سيف الدين 
قلارون. الذى ذمکن من تولی السلطة فی مصر فی شهر دیسمڊر ۱۲۷۹ م تمكن 
أيضا من ايقاع الهزيمة بالامير سنقر الاشقر فى شهر يونيو سنة ۱۲۸١‏ م » 
فلج الاخير الى المغول يبستجدى مساعدتهم » فانتهر أياقا خان وحليفه ليو 
الثالث الفرصة واأرسلا قوة استطلاءية مغولية الى شمالى بلاد الشام 
افك إن قل عبتاو رهي وماك ٠‏ وات ا ا و ا 
الجامعح و المساجد والمدارس المعتبرة ودار السأطنة ودور الامراء )٠١(»‏ وائثهز 
أہاقا خان الفرصة وأخذ بجيش الجيوش ويعسد العدة لحملة حديدة 
صد الامالىك . 


وما أن علم أمراء الماليك بما فعله ايلخان الغول من أجتياحه البلاد 
السورية حتى اتحدوا فدما بينهم وتعاهدوا على مواجهة المغول صفا واحدا 
ونبذوا الخلافات التئ كانت بينهم سيب السلطة والثفوا حول الاك االنصور 
سيف الدين قلاوون الذى وجه همته الى صد غارات المغول » وأرسل 


رومد ساس ست سمس یر منت ت نا ت سینت نے 


(۱) المفريزى : السلوك ‏ الحزء الآول ب الشسم الثال » ص 1۹۷ . 
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جزءا من الجيش الملوكى عسكر بالقرب من حماة ٠‏ ومن ناحية أخرى 
زل افر الماك سنق الاتعروقال ا ك5 وروا اف ت وها واس 
ا الخلف بيننا » وما ينبغى هلاك الاسلام » وكان لذلك القول أثره فى نفس 
N a‏ 


و يبصف ا الا موا ا أباقا i E‏ 
Cs‏ وصلت الأنباء بزحف المغول الى أطراف حلب أخلاها أهلها ومن كان 
معسكرا فيها من الجنود ونزحوا الى حمساة وحمص » ولم يمض على ذلك 
وقت طويل حتى هجمت طوائف المغول علىأعمال حلب واستولوا على عین‌تاب 
ودربساك » ودظوا حلب نفسها فاحرقوا ما بها من الجوامع والمدارس ودور 
ألامراء »> كما ارتکبو | ا ا م و الوحشية والعسف ما اضطر 
الاهالى ! الي ا نحو الحنوب > ثم رحلذوا عنها عائدين الى بلادهم پماأخذوه 
ق الاسلاب والغنائم » أما أهالى دمشق فقد تملكهم الهلع ENS‏ 
منهم خلق كثي الى مصر ليحتموا بها »(۱۷) . 


O lS اأغولىة آیاقا‎ Te 
قاد آخوه‎ E N 
منکودمر » جپشا آخر وقہدم الى الشام من کبادوکیا عن طریق عینتاب‎ « 
و ر انضم اله جيدش مسبحى دقدادڈ ليو الثالث ملك ار مینیا(۱۸) : وکان‎ 
حدشس منکوذمر دقسدر بخذمسین اف ال وانضم اله قر اة ثلائن لذا‎ 
آخرین من حشود وجموع من اجناس مخثلفة مشل ا والأزمن والعجم‎ 
ثم زحف ال المغولى دقضة وقضدضة کن طریق وادی‎ ٠ وشار هم»(۱۹)‎ 
نهر العاصى › فوصل حمص استعدادا للاإقاة الماليك الذدن کان جدشهم‎ 
یراط بالدينه, نحت قيادة السلطان قلاوون ذفسه وف موقعه حمص اااي‎ 
أكتوبر سئة ١۱۲۸م حلت الهزيمة ب بالغ ول » قولوا‎ ٠١ دارت بين الفريقين فى‎ 


ا ا س 


(۱7) المقریزی . ا 2 ا الاول ‏ القسم الثالث ص ۹ ۰ 
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مدبرين عبر الفرات بعد أن قتل منهم عدد كبير ٠‏ آما. ليو الثالث ملك دولة 
أرمسنية. الصغرى » فانه انسحب عائدا الى بلاده بجر أذيال الفشل والخيبة 
والهزيمة » فتاققه الذركمان. والأكراد فى الطريق. وقتلوهم عن آخرهم. « ولم 
بغلت من القتل أو الأسر الا دون العشرين )۲١(»‏ » وذكر.النويرى وقعة حمص 
و ا و ا افا خان هة ارج + وون مک ر 
ابن هو لاكو حتى وصل حماة » وكان جيشه يضم عدة فرق من الأرمن والكرج 
دة ا ا و ا ك 
الانصور قلاوون التى كانت تتكون من جنود مصر والشام وفریق کبير من 
الأكراد والتركمان › ثم دار القتال بين الفريةين بالقرب من حمص » حيث 
حمل جيش الماليك على الول حملة صادقة انتهت بهزيمتهم وقتل كثر 
منهم )۲١(»‏ كذلك أورد الخافظ الذمبى واقعة حمص فقال : « أن وقعه 
حمص كانت فى يوم الخميس رابع عشر من رجب سنة 1۸٠0‏ هجرية › وكان 
قائذ جبوش الغولى منكؤتمر بن حولاكو ومعه مائثة ألف. والتقى به السلطان 
SENE EG E EES E‏ 
لا الات الاي رطا اوه ن د اة و ر ول 
وأصيب منكوتمر بطءنة وفر من أرض العركة فاستحكمت هزيمتهم وركب 
المسلمون أففيتهم ٠٠٠٠٠٠٠‏ وما عام آباقا خان بانهزام أتباعه - وهو 
على الرحبة - رخل الى بغداد » ولحق به من نجا من الول وفيهم أخوه 
OI E O OR RR TEE‏ 
وقال له : « لم لا مت أنت والجيش ولا انهزمت »(۲۲) ٠‏ أما عن القائد 
منكوتمر المهزوم فيذكر الحافظ الذهبى آنه توف سنة ٦۸١‏ هجرية وآنه كان 
نضرانتا جوم الصاف على الخمضن وخسل اله الم وغه كالكسرة > وأغدراة 
فيما قيل صرع متدارك كما اعترى أباه هولإكو ٠١‏ فهلك فى أوائل المحرم 
بقرية تل الخنزير من جزيرة ابن عمر » وله ثلاثون عاما » وكان شجاعا جريئا 
مهیدسسا(۲۳) 


-_ 


٠ 1۸٩ المقريزى : السلوك - الجزء الآول .القسم.:الثالث ».ص‎ )۲١( 
0. ٩۔۸ النویری. : فهابة الاآرب › ج ۲۹ )› ص‎ )۲١( 

(۲۲) العافظ الذهبى : العبر » < ۵ » ص ٠ ٠۳۲٦‏ 

. ۳۳۷ ص‎ ١ امرجم .السابق.‎ (YY) 
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وهكذا هزم المماليك المصريون آباقا خان فی ثلاثة حروب هى : بره - 
ابلستين ‏ حمص » يضاف اليهم هزيمة د عي جالوت » التى :وقعت فى عهد 
هولاكو ٠‏ وبذلك استقرت الحدود الفاصلة بين المغول والماليك نهائيا بين 
سوريا وبلاد ما بين النهرين . 


سياسة أباقا خان الداخاية : 

وكائت سياسة أباقا خان الداخلية هادئة بصفة عامة » اذ خفض 
الضرائب عن كاهل الايرانيين تخفيضا ءظيما من أجل فقراء الريف ٠‏ وتميز 
عصره بثالی شخصیتی ایراندڈی هما اأؤرح الايرانى الكبير علاء الدين 
محمد الجوينى وأخوه شمس الدين محمد بن محمد صاحب الديوان ءاللذان 
كانا السبب الرئيسى فى ازدهار دولة أباقا خأن ودفع الأذى المضولى عن 
الأهالى الايرأنيين والأخذ بيدهم والوقوف مرة أخرى لسايرة الحياة العامة 
التى توقفت تماما فترة الغزو المغولى الأول ٠‏ وكان شمس الدين صاحب 
الديوان يجمح بين جباية الضرائب والدخل العام والشئون السياسية التى 
EE CIL OS BE a e‏ 
على العراق (ما بين النهرين) ويتمتع باستقلال تام فى تصريف شئون 
العراق » وقد بذل كل ما فى وسعه لتعمير مأ خربه المغول » ونجح فى ذلك نجاحا 
باسرا قال عنه المؤرخون المعاصرون له «أن بغداد بلغتف عهده من الاتساع 
ادان ما بلغته على يد الخلفاء » ٠‏ كما شبه البعض أسرة الجوينى 
ف الدولة 1 NS LATO O‏ 
فضل وأدب وأرباب جود وكرم » وكائت مجالسهم مقرا للأدباء والكتاب 
ا 


وخاة الأبلخاأان أباقا حسان. : 
E RE AS‏ الغول e‏ وات نس 
“ف . أو أخر.سنة 1۸٠١‏ هجرية (آول آبريل سنة ۱۲۸۲.م) بمرض همسفذيان 
السكارى (نوع من الحمى انثيجة السكر .الشحيد) بنواحى «حمدان فى الفترة 
ما بين العيدين وله .من العمر. نحو خمسين سنة :بعد أن تربع على المبرش 
الايلخانى.مدة. سبع عشرة سئة قضاها فى حروب٠‏ مستمرة. مع جيرانه ف 


mr ga i 
AL 
Grad. 


EE 


UE 


i 


من ءأيناء المغول والغرب من أعد اء المغول التقلدددين الأماليك 


اساطان أحود دکودار (۱ ۸ ۳ ھ) : 
كان أمراء النبت امالك الغولى فى ايران وقادة الجيش ف اواخر عهد 
أياقا خان فى خلاف دائم على السلطة ٠‏ وانقسموا الى ثلاث مجموعات ؛ 
محموعة ترغب فى تنصيب الأمبر أرغون بن آباقا خان العرش الايلخانى › 
و a‏ ع أخرى گانت تتماطف مع تکودار وتؤدد سلطذته على اساس أحقیذه 
بالاك طبقا لأحكام الياسا الجنكيزية ٠‏ أما المجموعة الثالثة والاخيرة غكانت 
تتزعمها « أولجای خاتون » زوجة أباقا خان . وکانت ترغب فى تنصيب اخبه 
« منكوتمر بن هولاكو » العرش الايلخانى » ومو الذى قاد جيش الغول ببلاد 
ل وهزم+ ااماليك 5 ٠‏ منكرة E‏ ام ٠‏ ولكن الأمر 
منکوتهر بن هولاکو توق قدا موت أخبه أباقا خان وهو ف سن الثلائي من 
عمره حزناً وکمدا على هزیمته » فانحازت اولجای خاتون الى جانب ارغون 
ضد تكودار ٠‏ وعمل كل فريق منهم فى الخفاء وفى سرية كاملة للوصول الى 
هدفه وا ثراضه ٠‏ وکان اباقا خان نفسه بريد أن بخلفه عى اعرش الادلخادى 
ابنه أرذ ون لکنه ه م دس صاع ڏنصيبه اة أو الحصول عا لی مو اذقة الامراء 
و قادة ك على ذلك لأن هذا الاجر اء بعد مخالفة صردحة ة لأحكام لاسا 
الچنكيزية التى تنص على E TT‏ 
هذا فقد أجمع الأمراء وقادة الجيش على تولية تكودار E‏ 
لآخيه أباقا خان ف ی اجتمارع الور اى الذی عقد فی « آلاتاغ » فی السادس 


والعشرين من اة فة 1A1‏ هجربة 


والايلخان الجديد هو الابن السابع لهولاكو خان » وكان ى الصين أثفاء 
حملة أبيه على ايران والشام ٠‏ و وای اقا « قوبیلای تنا آن » آنٰ 
E‏ فی عهد سلطنة IE TET PE ET‏ 
الاضطارا اف ال ا لرن وال کان کا بذميها حكام الدولة 
الجغتائية' اتر کان ودولة القبيلة الذعبية (آتون أوردو) فى حوض نهر 
'الفولجا » وأيضا تفوق الماليك المصزيين. فى الغرب وهزيمتهم للجيوش المغولية 
المرة تلو الآخرى ٠‏ وقد تنصر تكودار فى طفولته وتعمد فى صباه » وذسمى 


باسم « ذبقولا )۲١(»‏ غير أن هواه كان مع االمسلمين ولم يكد يتولى العرش 
حتی آعلن تحوله للاسلام عا ى. مذهب أهل السنة ا > واتخذ اسم 
احمد وتلقب بالسلطان ٠‏ وبذل قصارى جهده فى حمل الغول على الدخول 
فى الاسلام : وأسلم على يديه كثر منهم بفضل ما منحهم اياه من العطايا 
وألقاب الشرف(ه۲) . 


O E NDT TE TT 
› منهم ۰ واستهل عهده باظهار اخااصه وتمسكه ٻالدين الاسلامی و الدفاع عثه‎ 
وأرسل كتبا الى فقهاء بغداد لى الساطان قلاوون سلطان المماليك فی مصر‎ 
والشام أعأن فیها ر ف حماية ألاسلام والذوة عنه والعمل على اعلا‎ 
اة :+ 5 آظهر ف خطابه للساطان فلارون رغبته ف أن يظل فی سنلام ومودة‎ 
و اعتبره علماء بغ داد فی ردهم عليه بأنه حامی‎ ٠ مع جيرانه المسلمي‎ 
أما بقية الشعب الاسلامى‎ ٠ N EN E الاسلام والمملمين‎ 
الواقع تحت نر الول فقد تجدد الأمل عندهم خاصة الايرائيي منهم بعد‎ 
أن غلبو ا على أمرهم وملأت الحسرة لوبهم نتيجة ما افقترفه المغول من فظائح‎ 
ومصائب » فتعاطفوا معه وتوطدت علاقة السلطان المغسولى بعلماء الدين‎ 
a الاسلامى و المسامين › و آصفياء له‎ 


اک این ا خود دکودار ډواحه عدا کسار المغول نذيحة اسلامه : 

کان لارذقاء نکودار لرن الالخانى ون نبهاره الإسلام واتخاذه ‏ من 
عطاماء الم لمن ك آصفداء له دون ہر دم من ا الدياناث الآأخرى 
ان فدح باب الصراع عا السلطة والوجود المغولى لی مصراعیه ووجد 
منافسوه اة e‏ فاعلنوا لذا الساقر وجاهروا ادات ومحاربثه. 
4 رورغم موحهة العدأء ادشی أظهرهاً أمر el‏ المغول وقادٽهم ار نذنحة ٠‏ اسلامه ¢ 
الا أنه عمل على أسننمالة كامة الأمراء > فبسىط يده بالبذل ‏ والعطاء لكافة رجال 
الدولة ٠‏ وو صب الحزء الأعطم من خزائنه. الى أخوده واقریائه وقادة الحيش 
الخو ا › 9 لم دسنتن من ذلك مشافسه على | العرش الایلخانى ن » اہن 


ا 


ر لف رنسیمان تارج الحروب الصليبية . الجزء الثالك ؛ 
. الذرحجمة ۲ ص 1V‏ ° 
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اليه + لکن أرغون کان بحقد کن عمه وبطمع ف ول الى_أطة ( فاذفی مح أحد 


أعمامه وكان يسمى « قونغرقاى » على الوقوف فى وجه تكودار والعمل على 
انتزاع العرش منه ٠‏ كذلك تمكن أرغون من استمالة الوزير « محد الك 
اليزدى » وكان صاحب نفوذ كير فى الدرلة الإيلخائية والئتافس الخطر 
للأخوين شمس الدين محمد بن محمد الجويني صاحب الديوان وعلاء الدين 
ا و ن هة الخ ي ااه اور رة ان اتم الها ور اناها 
بأسرار البلاط وشجركات الإيلخان ٠‏ وقد انكشفت الامرة ٠‏ فامر السلطان 
أحمد تكودار بالقبض على الوزير مجد اللك اليزدى ومصادرة آمواله › 
وبعد ثبوت التهمة عليه قتل فى ۸ جمادى الأولى سنة 1۸١‏ هجرية وأرسلت 
رأسه وأطرافه الأربعة الى أقاليم خمسة من آقاليم الدولة للذشهير به لعدم 
وفائه وبخبانته وليكجون عبرة لغيره ٠‏ وقد أثارت ناك الفذنة الكثر من المغول 
لجراة الوزير على الايلخان ٠‏ وطبقا لعادات المغول القبلية وقائونهم الياسا 
أعدرا جسده اللشواه وأكاورة ف وليمة رسمبة ٠‏ وانكهى ذلك مد الك 
اليزدى كما اذتهت .معه المؤامرة التى دبرها أرغون وعمه ٠‏ ثم آقدم المغول على 
الفتك بجميع أفراد عائلته فقضى عليهم جميعا ٠‏ فكان حادث مجد اللك 
ازوق درا لسغا سلطا ع کل رمن بل کے الولو غو اما 
عطا ملك الجوينى والذى ناصبه مجد الك اليزدى العداء » فانه اسثمر فى 
مناه وبري من الم الك شرل با مد الك وال عات آكاذف 
وافتراءات لا حصر لها » ونال احترام الايلخان الى أن توف فى الرابع من 
ذى الحجة عام 1۸۲ هجرية ٠‏ واكراما له وتعظيما لقدره واعترافا باخلاصه 
وخدماته للدوله المغولية. فقد أمر السلطان أجحمد تكودار بتنصيب ابن أخيه 
مارون .ين مس الدين محمد . صاحب الديوان مكانه ؛ 


وانشغل السلطان آحمد نکودار دنسر الاشتنلام واعادة الطمانينة 


للمسلمين واصلاح ما خربه الغول » فكان اسلامه عاملا هاما فى استقرار 


الأمور ¢ وبخاصة للایرانپیښ الذين أحاطو ب بکل نقدڊر واکیار ( ثم 0 اسلامه 
کان عاملا هاما فی تهذیب طباعه وتقويم خلقه » فام يعد ذڏك المغولی الذى كان 


۰ کل همه بسفڭك. الدماء وشدريب' الاد و صد البلاء ومح ذلاک مان تصرفاتد مع 


۹۹ 


المسيحيي والبهود كانت مثشددة وقاسية » حيث أغقدم على :هدم كشر من 
'الكئاذس والمعابد » وأيقى على بعضها. وحولها الى مساجد ٠‏ وقد أجمسع 
الاؤرخون على ذلك . الا آن اين العبری شذ عنهم :وذکر أن نکودار كان 
متسامحا مع جميع الأآديان وخاصة مع المسيحية » حبث ذكر : « آنه 1ا 
جس على كرسى الملكة.. بوم الحادى والعشرين من. حزيران لتاك السئة › 
نة عدن وتمان وكام وعدة الكاية والخرابة زالكرم احرج فن الخزائن 
والأموال شيئا كثيرا » وقسم على الأولاد والآمراء والعساكر وأظهر الاحسان 
والشفقة الى جميع الول والى الأمم الباقية وخصوصا الى آكابر 
المسيحيينل ٠ )۲١(١‏ 


علاقة الساطان أحمد تكودار بالماليك حكام مصر : 

أظهر السلطان أحمد تكودار نشيجة اسلامه رغبته فى أن يظل فى سلام 
ومودة مع جبرانه الإسإمي ونيذ الخصام .والشقاق بين الاخوة اأسلمين ء 
فأقدم على خطوة جريئة نحو تخفيف حدة التوتر مع مصر »› وبحث بنبساً 
ااه ا الفا اضرو ارون لفان الماك ن مص و کات مورخ ى 
و ادق أو تة 1۸ كخردة رطان نة ۱۲۸۲ م) مم رسولان 
هما بقطب الدين. الشبر ازى والأتابك بهلوان(۲۷) » وذكر فى رسالته « آنه أمر 
بجناء المساجد واادارس. و'الأوغاف > وأمر بتجهيز الحجاج وسال اجتماع 
الكلمة واخماد الفتئة والحرب »(۲۸) ٠‏ فرد عليه السلطان الك المنصور 
ثلارون ردا جميلا وهنأه باسلامه » وطالب أن يكون التحالف بين الماليك 
والمغول ضد العدو المشترك » وهم الصایبیین(۲۹) ٠‏ فكان هذا الأمر سببا 
فی شکوی ثادة الول من تکودار الخاقان « قوبیلای قا آن » » واعتبرو! 
مراسلثه لسلطان ااماليك وجهوده فى وقف العداء بين الدولتين المغولية 


n 


(۲۷) القلقشندى : صبح الاعښى > e‏ ص 40۵ ۰ 

وما دعدها » وآيضا : | ۰ 
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عفدب > دو ضعه ح دا للحروب بین مغول فارىس والماليك »> وهم الذين سنفگو | 
دماء المغول أنهارا و ی حروتب الشام وآسيا .الصغرى 


الصراع على اأسلآطة ودهاية الساآطان أحمد نكودار : 

وبسبب سياسة السلطان أحمد تكودار الداخلية والخارجية المثلة 
ف تعاطغه مع المسلمين والال لفان الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم محل أحكام الياسا والعرف القبلى المغولى » ومهادنته أعداء المغول 
اأمثاين فى مماليك مصر »› فقد قوبل تکوذار بعداء شدید وسافر من کشر من 
أمراء البیت الجنکیزی أمثال : طغاجار _ كيخانو ‏ قونغرقاى وباددو › 
وکانوا روس البيت المالك فانحازوا علنا الى جانب الأمير أرغون الذى وجحد 
الفرصة سانجة أمامه لقتال ءمه؛ تكودار وانتزاع. السأطة منه ٠‏ 

alll e CLS Ea TE SE SE 
السلطان خكرمة المران وفارشس مانت حكر هة راهان كن الماطان‎ 
دار رد عا اة كه اصرق ل امل كاك لامرن + وان هذا ارا‎ 
و ار وح ده »› وهو الذی ڊڊت فی مشل نالك الحالة ء واكان‎ 
أرغون يعلم مسبقا أن القوريلتاى سيكون فى غير صالحه فانه أعلن الثورة‎ 
ضد عمه السلطان تكودار وهو فى خراسان التى اتخذما مقرا لقيادته‎ 
لتعبئة جنوده واستقبال أنصاره ومناوئثى ءمه السلطان » وأيده‎ | 

E‏ ائه ذلك الخامان ,م قوبیلای فا آن » ۰ ا أن استکمل عدنه وعثاده 

تقدم لقتال عم ونشڊت بين الفريبقين مءركة طاحنة ف ٣‏ صفر سنة 1۸۲۳ 
هجرية (سنة A٤‏ م) وقد نمکنت ال الكرجية لك کائت فى خدمة 
التلظان أحمد تكودار بقيادة « أوليناق » من ايقاع الهزيمة بجدوش أرغون 
عند قزه وين » ففر الأخار بعد ذشتت جیشه الى نواحى بسطام وتحصن فى 
قلعة « كلات  »‏ لکن أوليناق آرغمه ء! ا وخمة الى كر غه 
الا دو 


وفظر أمر اء الننت الجنكبزى E‏ ا الى ا والآحداث 
الئى. ت سی ,تگودار و این جیه آرغون 4 » فڳرروا :احتواء الفذنة لا 
وخلع تکودار وتخابص أرغون من الخبس ۴ و صب J‏ هو لاحو وهن اس 


1۷١ 


حولاکو خان وآخ تكودار وابن أخيه أرغون ايلخانا » وتمت الخطة ء 
وثمكن الأمير « بوقا » من اطنلاق. سراح الأمير أرغفون من أسره ف 
۸ رديح الثانى سنه 1۸١‏ هجرية » بعد نشوب معركة سريعة بين 
قوات تكودار والتآمرين عليه قتل فيها كشر من الأمراء الو الين لتكودار » ومن 
اا وو ا اک دار ھن راهان 1 


آذرددجان وله دذمكن من جتھسح قوات دواحه دها آعداءه ۰ 


وبخلاف ما قرره المتآمرون » أعلن تنصيب « أرغون » ايلخانا » فتابع 
سيره لقتال عمه لکن قبل أن يصل الى آذربيجان قام جماعة من أتباع تكودار 
أن رازا ركان كه ارين دال غل لطن خد ك دار 
وأحضروه الى الابلخان الجدید الذی أمر بقتله » وعدم ف ۲۹ جمادى الأولى 
سنة 1۸۳ هجرزية ۱۰١(۰‏ أغسطس ۱۲۸٤١‏ م)٠؛‏ قكان بذلك أول ايلخان مغؤلى 
سعدم وحفع حياته ذمنا لاعتناقه الاسلام حيث اعتبر المغول أن اسلامه نشازا 
باأنسبة لتراث جذكيز خان وخلافا للنقاليد المغولية وأحكام اليباسا ٠ء‏ زبموثه 
فقد الممسلمون عونا لهم وثبددث آمالهم وحلتث للمرة الثانية آحكام اليانسا 
الجذكيزية والآداب الغو بدلا من القرآن الكريم والآداب الاسلامية ٠‏ 


ارغون خان (1۸۳ ۔ ۹۹۰ ھ = ۱۳۸٤‏ د ۱۲۹۱ م) : | 
عو رايع ملوك ايران الايلخانيي » استولى على العرش بعذ 0 عھه 
٠الذى‏ حكم ثلاث سنوات انتهت بفاجعة أسره وقتله على يد ابن أخيه أرغون 
هنذا ء۰ فما کان منے. ا۷ أن اعثلی العرش الابلدانى ف اليوم النالى (۰) *وکان 
ذلك ف ۸ ربيع الآخر سنة 1۸۳ هجرية ٠‏ وحتى بكون توليه العرش شرعيا 
اجتمع أمراء المغول وقادتهم ونصبوه ايلخانا عليهم فى ۷ جمادى الآخرة 
سنة 1۸۳ هجرية » وذلك فى القوریلتاى الذى عقد قرب « آب شور » من نواحى 
«حهمشترود» بآذربیچان > ثم ثبته الخاقان قوبیلای قا آن ف ربع عام ٩۱۲۸م‏ * 


ولد آزغون ما دی عامی ٠۲٠۰‏ م ٠٠٠١‏ ميلادية . وأسذد اليه والده 
أباقا خان ولاية خراسان ١‏ وكان والده أباقا خان يده أبخلفه على العرش › 
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لکن القدر عجل .بوغاته » مدعی لبلاط آبیه فی ربیخ عام ۱۲۸۲م آثناء اشتداد 
امرض عليه ».لكذه. أجلخ. بوفاته قبل أن يبصضل الى .العاصمة تبريز » فاضطر 
الى اتقديم فروض الطلاعة لعمه تكودار .وهو فى.آفربيجان ».ثم قفل راجها الى 
خراسان فى ربيع. العام التالى ٠‏ ومنذ ذلك التاريخ أخد آأرغون يعمل على 
الاطاحة بعمه مستغلا .الوضعم الجديد الذى نشا نتيجة اسلامه ومهادننه 
المماليك المصرين أعداء المغول التظليحيين ٠‏ .ونشب القتال بين .نكودار 
الايلخان الشرعى وابن أخيه أرغون الذى تزعم المناوئين لتكودار حبث هزم 
الأخبر وحمل :الى معسكر: عمه ٠‏ بيد أن الأمس بوقا أطلق.سراحه » وكونا حلفا 
ضصد تكودار وعملاا على الاطلاحة به ٠‏ والظاهر آن' الخاقان فوبیلای قا آن ااثربعم 
على العرش الغولی فی پيكين (خانبالغ) كان يؤيدهما » وشاع بين المخسول 
ما آذیع من تأیید .فوبیلای قا آن » فانضمت معظم جنود تكودار الى صف 
أرغون :وبوقا ٠‏ واضطر السلطان آحمد تكودار الى تسليم نفسه لابن أخيه 
ففتله فی ۲١‏ جمادى الأولى عام ٩۸۳‏ حهجرية ٠١(‏ آغسطاس. سنة 
٤‏ م)(۳۱( ۰ 


کاذث تعتمد أساسا على تأييد الاسلام ونشره والتقثرب من المسلمين والرضع 


والمسيحيين » رغم أنه كان بوذيا ومقيما على بوذينه فى قوة واندفاع » وأسئد 


المناصب العليا فى المولة الى أعوانه وأتباعه.الذين وفوا .بجائبه ضد عمه 
السلطان أحمد تكودار > ومن بيهم الأمير بوقا الى أسند. البه أرغون. ادارة 
ششون الأملكة » وأطلق بده فى تصريف شئون الدولة ٠‏ وقد أنعم .عليه 
الایذخان الجديد أرغون لقب « أمير .الأمراء » تعظيما لشأنه واعذرافا بفضدله 


. وجعله. فى منزلة أقرب .ما بتكون.الى؛ الشرييك منها إلىالتابع ٠‏ ومن هذا المنطلق 


ددا .الأهير بوقا. يدير ادغة سدون المولة »:وگان, یساعده. فی ادارة. شکون ااملكة 
« خواحه فخر الدين محمد المستوق القزوينى » كذلك نصب ابنه غازان والبا 


هولاکو نائیا له ۰ 


oyo ayyy 


ص ۱۲۰ ۱ 


A1 


وبمجرد تولئ آرشون العرش الايلخانى اختفى « خواجه شمس الدين 
محمد. بن محمد الجوينى صاحب الديوان » وزير السلطان. أحمد تكودار بعد 
الهزيمة التى منى بها سيده » وتأكد أنه هالك لا محاله.» وأن الايلخان.الجديد 
سوف يققص منه لسابق. موقفه. ف عهد .تکودار » وفکر وهنو ف مخبشه ف 
الهروب الى الهند لعله بجد فيها الآمن والأمان واللجوء الى أصدقائشه ومعارفه 
فى شسد4-القارة الهنحية٠»‏ لكنه أقلنع عن هذه الفكرة فى النهابة خشية: على حياة 
أفراد عائذته وأصدقائه ومن‌کان يشملهم برعایته ٠‏ وققدم شمس الدين محمد 
صاحب الذيوان الى أرغون بنفسهء وحاول أن يستعطفه فلم يغلح ٠‏ ولعل 
الايلخان تأثر بموقف كل من الأمير أرغون وخواجه فخر الدين محمد امستوف 
القزوينى تجاه شمس الدين محمد صاحب. الديوان والذى كان موقفا عدايا: ٠‏ 
وحرضكلاهما أرغون خان على فتلة ٠٠‏ وتم ذلك فى الرابع من شعبان 
سئة 1۸۳ عجرية قرب « أهر » بآذربيجان » كما قتل جميع أبنائه واخوته 
وأحفاده » وكل من كان متصلا به ٠‏ وبهذه الطريقة المنجعة قضى على أسرة 
الحوينى التى حمت المسلمين من طغيان المغول واستبدادهم(٣٣) ٠‏ | 


وبعد قتل خواجه شمس الدين محمد بن محمد الجوينى صاحب 
AS E ag E aE‏ 
كبيوة » وال ثقة أرغون خان فأطلق يده فى شئون الحولة » حثى أنه أصدر 
قرارا يقضى بأئه:و ارتكب الأمير بوا أكبر الجرائم » فلوس لأحد الحق. 
N AN E GOO E E E E‏ 
الكبين قد جعلت الأمار بو قا يطغى الى حد كبي » وأصبح .المهيمن على جميم 
تون الدولة حتی آنه لم ببق للایلخان سوى. الاسم ففط؛ » وسلك طسردق. 
الاستدداد والبطش بالمسلمي وغيرهم حثى الغول أنفسهم.» فكان ذلك سببا 
فی عدم رضاء أمراء المغول وقادتهم » خاصة أنه ذم تكن اديه دراية كاملة 
بشئون الدولة اأالية والادارية مما سيب ارتياكا شديدا لأجهنزة الحكومة 
المغولية فف ابران واضطرابا وقلقا لكافة الطبقات المحكومة ٠‏ ووصل ' الأمر الى 
أن الدولة لم تثمكن من جمع الضرائب المقررة على الأهالى نتيجة ما وصلوا 


مضہ سی با لے لے س س نے ب ا وی لر ساس 


(۳۲) خواندمر (غياث الدين بن همام الدين) : دستور الوزراء » 
ق دد نفیسی › ص ۲۸۸ ہے ۲۹۰ ۰ ۰ 


Net: 


البه من فقر وجوع » ومع ذلك وقح على كامل المسلميي الايرانيين العبء الأكبر 
من الاضطرابات الدموبة والفوضى الناشئة من عبث الامير بوقا وأعوانه 
المفسدين ٠‏ فقام. الأمراء يذاوونه لأنهم لم يتعودوا الخضوع لمشيئة فرد 
واحد » وانتقدوا تصرفاته » وكان على رأس تلك الجماعة الشاكية الأمر 
.طوغان.الذى كان يشغل وظيفة « شحنجی »(۲۲) › وانضم اليه طبيب بهودى 
ن أغل نهر مل ن خط ارغرن قذر له آن مغل منضب الوزارة يجا فة 
a OA E NEE‏ 
الأمراء . كما استفاد من الظروف التى تمر بها ايران فى عهد يوقا وأرغون › 
وأخرا كرامية الايلخان نفسه للاسلام .وامسامين ٠‏ وكان أرغون خان قد 
شرع فى اضطهاد المسامين والتوهين من شأنهم ٠‏ وصرفهم عن كافة المناصب 
الكڊبرى وحرم علأيهم الظهور فى بلاطه ٠.۰‏ 


ورسم سعد الدولة اليهودى خطته مبتدتا باحداث ثغرة فى العلاقات 
الأمير بوقا ٠‏ وبداً يطلق الاشاعات ويسعى للايقاع بأمير الأمراء فى مجالس 
أرغون خان وشسهر دأ خده ٤‏ وگان شد کی » آروی ( وأنهمه باختلاس مو ال 
الدولة الأحجباة من العراق و کان آرغون خان مض طعا عى مساو ی: الأمير 
دوا وتصده أخداره أو لا دأول ؛ و نفس اأوقك و حلسسد ا الأمراء من اهل 
بيبته وعصبيته المغول وكذلك قادة الجيش الغولى غير راضس عن مسلكه 
وطريقة ادارته لشئون الملكة » خاصة وأن بوقا كان دائم الحديث عن مساندنه 
لأرغون ۴ کفاحه صد عمه نكو دار ٤‏ وآنه نچ بفضل ماد ره وذأددده ت وصل 
شريك له فى الخكم ٠‏ | 


N E E O 

عليه اده على خطوة اوت ياتنه ذلك آنه اول الاطاحة يارغون 
والتخلص منه تماما واحلال آمیر آخر مکانه » ووجد ضااته فی امار من بیٹ 
ولاک ون E O A O og a‏ 


٠ الشحنة وظيفة تعادل رئيس الشرطة فى العصر الحالى‎ )۳٣( 


Vo 


جوشکاب لم بوافقه على خطته » وأسرع بابلاغ أرفون بما تم من وزیره 
الأول » فأمر الايلخان بالقبض غلى الأمير بوقا ٠‏ وفى ٠١‏ ذى الحجة 
سنة 1۸۷ هجريه آمر أرغون خان أن يقوم الأمار جوشكاب بقتل.الأآمير بوقا 
بيده ویفصل رأسه عن جسده ۰ ثم ثلى ذلك القبض على أخیه « آروق » 
اله د ا ا ر ك 
ذظر اليه على أنه منافس له فى الحكم وخشيه › ولم بكافئه نظر آمانته 
والابلاغ ا ا ا ٠‏ ونبعد عام من واقعة بوقا قبض أرغسون 
ی الاأماز E‏ بذهمه الخيانة أيضا وقتل ٠‏ 


وزارة سعد اأدولة اهدو a.‏ ) 

شغل الطبيب سعد الدولة البهر دی مدصت الو زارة سعد مقتل الأمير 
بوقا » وکان رجلا ی‌تاز بالذكاء وا٣كر‏ » ويعرف كيف يتحين الفرص » وعرف 
نه ائه كان ضباحت اتخصبة عة فکان یکره الاختلاط بالناس ولا احد 
O O O O N E‏ 
لخات » وعلى علم تام بأحوال الموظفين والصيارفة فى بداد التى عاش ذيها . 
وکانت مهنة الطب فى ذلك الوقت کا کون قاصرة على اليهود دون سو اهم 
من أبناء الديانات الأخرى » وهؤلاء كاذوا بسعون دائما للمحافظة على كيانهم 

والوصول الى الطبقات العالية عن طريق مهنتهم » ملا غرو آننا ذرى الأطباء 

E O ET N RE 
البلاط.» فواقق أرغون خان على ذلك »:وتصادف أن اعتلت صحته ذات مرة‎ 
اطا‎ Cg # OE 1 فعالجه سعد الدولة وشسفى على بديه‎ 
N BSAC o E 
وآنهم يجمعون آموال‎ U E a SG 
5 الدولة لأنفسهم > فكلفه الايلخان بضبط جساباٿث خاد سنه 1۸7 هجرية‎ 
فقام سعد الدولة بالمهمة على ذم و ق مدة وجيزة وجمسح كل الأموال‎ 
واستمر سعد‎ ٠ ان ن اك وولا منصب الوزارة‎ 
الدولة على وشاياته لتحفيق غایانه حثی قبض قبض أرغون خان على الأمر دوقا‎ 
وأخيه آروق بتهمة التآمر على الايلخان و أموال الدولة » وقتلهم-ا‎ 
. * سنة 1۸۷ هيررية على النحو اذى ذګرناه‎ 

وكان من الطديعى أن يتألق نحم سعد الدولة بعد فذل الأمر بوق 


۱۷٩ 


وتشنيبت أنذصاره وأعوانه » وشرع دسقجیب لرغبة أرغون خان فى اقصساء 
السلمين عن المناصب التى كائوا يشغلونها ٠‏ وأوعز الى الايلخان الاكشضاء 
بتلولية اليهود وامسيحيين فقط فى مناصب الدولة » فاستجاب أرغون خان الى 
ذلڭ: بحماس. زائد و اندغاع عدب ۰ فما كان من سعد الحولة اليبهودى الا .أن 
أعطى آقرباءء والمقربين اليه المناصب الهامة والمؤثرة فى الحولة الايلخانية . 
وحاول ارضاء الابلخان بشتى الطرق والوسائل فوجد أن أرغون خان يحب 
جمع الثروات › فعمل على جمع .الأموال باسم .الايلخان. بالقوة والتهحيبد من 
الأهالى أسقدمها له ٠‏ وف الوقت الذى كان سعد الدولة دؤذى المسلمين ويبسذب 
أموالهم » كان أرغون يعمل هو الآخر من جانبه لاضطهاد الأسلمين وصرفهم 
Ea NN SEE Cs‏ 
الظهور فى بلاطه ٠‏ وكان أرغون خان يجد لذة ومتعة فى ذلك › وتزداد ثقنه 
دوزيره سعد الحولة » ولم يكن يعلم أن وزيره الأول كان يقوم بتقديم جزء 
N‏ 


ا ا له الد واد ان الان وضو الى دة 
كبيرة من الضعف والفثر والمهانة حتى تظاهر بأنه يعمل اصالحهم ٠‏ وحاول 
أن يستميل قلوبهم اليه » فمنع كل المضايقات التى كانوا يبتعرضون لها ف 
الماضى وأغحق. على كبارهم٠‏ العطانبا والهبات وسمح لهم بالجلوس محه 
فصدقه المسلمون وهم لا يعرفون نيته ٠‏ وكان لثصرفه وسلوكد مح الس امین 
أثزه الحسن فى نفوسهم وأقبل شعراء العرب والعجم يمدحوئه » هؤلاء بالعربية 
وأولئك بالفارسية ٠‏ لكنه بمجرد أن اطمأن الى ثبات مركزه فى الدولة وعلو 
مرکزه عند آرغون خان حئى بدا بكيد للاسلام كعقيدة والمسلمین کشعب ف 
اشح الصرر و انها وار بل كل ما ف وه لرك غائ اايلة 
مثل هدم الكغبة المشرفة واحلال معبد بوذى (بت خانه) محلها » ويعمل على 
اييذاء الأسلمين سواء ف شعورهم أو أموالهم وغبر ذلك من الأوضوعات الأسببة 
للمضايقات وكسر شوكة المسلمين » ثم ينتقل الى الايلخان أرغون خان وينقل 
اليه كلما يستطيع أن يتحدث فيه عن المسلمين وعدائهم له حشى أن أرغون‌خان 
اعتبر المسلمين حلفاء طبيعيين لأعداثه » وأنهم ساعدوا تكودار ف حربه معه ٠‏ 
قال الوزير سعد الدولة الدهودى لأرغون خان ذات يوم : « ان النہوه وصلت 
الى الایلخان بالورائة عن طریق چنكيز خان » فأرغون نبى الله ٠‏ ولما كان 


¥ 


کل ددن دتوقف على جهاد المخالفن له واستئصال شسأدتهم »> فانه تحب أن 
يصدر الای-خان آمره بقتل كل شخص يتخلف عن قبول حيانته » ولا قبل أن 
دحشر فى زمرة أتياء الله الجديدة ٠ )٤(٠‏ وما كان أرغرن خان بطديعته 
دکره المسلمی ولا دمدل ايهم > فقشد صادف هذا الادعاء هوى فى نفسه »> 
فکان ذلك عاملا جدیدا من عرامل اضطهاده للمسلمين والفتك بهم * ولم بقف 
فق وحه سعد الدودة اليهو دی سوی أمراء الغول وقادتهم » فخالفوا مسلكه 
وساءتهم تصرفاته » وعادوه ء٠‏ وف اليوم الأخير من شهر صفر سنة “۹٠‏ 
هحدرنۀ » وعندما کان أرغون خان يبحتضر أقاله خصرمه والحاقدو ن عڏبه » شم 


ذدض آم أء الاخول عایه وفناوه ق مذزل عدو ه الأدود » طغاحار ¢ * 


وكان لخدر مفقدذل سعد الدو له البهو دی رنه فرح بین الاسام اأذدن 
تحملوا الكئر من الصعاب والنشرد والفتك على يديه » فقاموا على اليهود ف 
مدن ادران الأخداف دبعو نهم ف وادذاء ٤‏ حدنی ًن عددا کدرا من اليهود 
فقتل قى تاك الذابع الئثى شنها المسلمو ن عليهم ٠‏ ولم يسذم من الغارة سوى 
USN aS ESE A E E a‏ 
نأئبا عن سعد الدولة > كان يسلك مع الأهالى طريق الرغق واللين » ويدف 
عدم عاددأث المعنددن ٠‏ وحاز فة الأحالى E‏ فسام دهود سار از من القشل 
والاغارة على دورهم ومنتناجرهم )٠٥(‏ 


سداسة أرغون خان الخارحبة 
کان حقفد ارون خان غ الاسلام و المي ٤‏ والهزادم الأتكررة الئی 
مدی دها الغو ف کلت ہے و أده أباقا خان فلي لدد الأمالىك حکام مص ر والشام 


مدعاة احالف مح الفوى المعادية لم لمن و التعامل مح أ حهة ننعاطفا معهء ‏ 


فوجد ضالته فى المسبحيين » فعرض عليهم صداقته وثحالفه » بل وتعاطفه 
وميله لامسيحيه وتقريبه المسیحیین من رعایاه » حتی يعد عصره بحق عصر 


O DO 
: Aa A 0 حددددا لوی : ناریح دهود ادران ¢ المحلد ائات‎ C9) 
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e PE E CR TAD ARE‏ فوك ف س . طض عو و موه موف له اقا لتقو د ا س ا س 


۱۷۸ 


الصداقة والتحالف المغولى مع البابا فى روما وملوك أوروبا ٠‏ وحثى بظهر 
E E CRE NE‏ 
Saag N O US SET E‏ 
وكان أول اتفاق وقعه › ذلك الذى تم مع ملك دولة أرمينيا الصغرى ويتضمن 
E E O N Ty‏ 
القو الاترى ق اراك 006 و 00 و 1و 0 ادا ونر 
Ay Na CE‏ 
المماليك » على أن يفوم الغرب المسيحى بغزو مصر فى الوقت الذى يقوم هو 
فيه بغزو الشام(٣۳)‏ ۰ كما كان بردد دائما آنه لن يفعل ذلك اا اذا بذل له 
e SEN EAR ASS A‏ 


سفارة ربان سوها الى البايا سنة ۱١۳۸۷‏ م : 

O RON ET E E OTT 
الرابع » أقترح فيها القيام بشن حملة مشتركة ضد المسلمين بمصر والشام‎ 
وتدمير قوتهم العسكريه › غير أنه لم يتلق ردا على ذلك(۳۸) › ثم رر بعد‎ 
سنتين اعادة الكرة وايفاد سفارة الى الغفرب » فاختار سفيرا له حو القس‎ 
» ربان سوما » » وھو من أصل ترکی وکان صديقا للجائلیق « ماربابهالا‎ « 
الحا د كر ا ا و‎ 
الشصل أيضا وكان قد قدم من الصين مع زميله القس ربان سوما واتجها‎ 
ثم قرر‎ ٠ نحو الغرب يراودعما الامل فى تأدية فريضة الحج الى بيت ادس‎ 
م + وكان له خوزه اثر فى السباسة‎ ١۲۸١ انتخابه جاثايقا جالجراق ستة‎ 
وقد بدا السفير ران وما رحلثه فى أواكل‎ ٠ الايرانية ف. عصر آرغون خان‎ 
ا ۲۷ م + فار فن ار ابزون الى القتططنة :رقن امتا‎ 


oh eed Ce 


Runicman; A History of the Crusades, Vol. IJ, (¥1) 
Cambridge, 1959, P. 398 - 402. 

Budge; The Monks of Kublai khan, introduction, ($Y) 
P. 42-61 & 72-D. . 

Chabut: “Relations du roi  : J انظر رسالة أرغون خان‎ )۲۸( 
Argoun avec Occident?’, dans la Reuvue dle Orient 

latin, Vol. IL, P. Ö1. ) 


1۷⁄۹ 


وديا حافالا من الامدراطور البيزنطى « اندرونكوس » ٠‏ وكان الامدراطور 
الدبزدمار, على علاقات طدبة مح اال کان ودا ن بڊذل لهم من 
الأمساعدة ما سمح به موارده الضئيلة » ثم توجه سوما من القسطنطذية 
الى نابوڏی ۰ فباغها فی شهر بوذيو من نفس العام » ثم واصل سره الى 
روها ٠‏ وكان البابا د عورذبوس الرابع » قد توفى قبل قدومه » فاستقبله 
E Fes EG a lg SET as gga‏ 
أرغون خان أن معلومات الكرادلة وااقر البابوى بصغة عامه عن المغول 
خديغةۀ . اذ ام دکونوا بعلمون ذيتا عن انتشار الأمسيديه بين الغول » وق 
aE a OE a‏ 
ربان سوما روما بعد أن فشل فى مهمته » بل ووصل الامر الى آنه ألم يتمكن 
من التفامم مع الكرادلة » من ذلك أنه عندما كان يناقشهم فى الامور السياسية 
کاذوا بستجوبونه حول ايمانه وعقيدته ٠‏ ثم انتقل السفير المغولى الى جنوة 
فى احتفال كبر . اذ كان التحالف مع حكامها أمرا بالغ ألاهمية عندهم ٠‏ 


وف نهابة شهر اغىس طس من نفس العام ( ۱۲۸۷ م ) عبر « ربان 
سوما » الى فرنسا › فبلخ باريس فى شهر سبتمبر » ولقى استقبالا حافلا 
من اللاك فيابب الرادح امروف باسم فيب lلجJıa Philippe Le Bel‏ 
ين دنفسه قي ادة 
کین اکلدبی لتخلدص بيت المقدس ٠ء‏ ولا أزمع السفير المغولى مغادرة 
ارد عن الاك فيليب الجميل سفيرا من قله اسمه « جوبیرت هیلفیسل » 


ڈدصہ دد وان تسو ما ۴ عو حته ال دلاما الابلخان ٤‏ وڏسعد rh‏ تفاصیل 


و انه مداحتانه دان و عده ملک فونسا بأنه اسوف نتو! 


ااتحالف مع ااغول ٠‏ ثم غابل السفير الخولى « أدوارد » ملك انجاترا فى اقليم 
دوردو حيث أملاكه الفرنسية ٠‏ وكان ملك انجلترا مؤمنا بمبدا تحالف الغرب 
اا و الأول الوذذسن ضد ااسامین و القضاء على دو له امالك ٠‏ 
و کےا أراد السفر المغولى وصح حدول زمنی لأحرب ضد اأسلمي راو غسسه 
ملك انحلترا حيث ام يكن مستعدا للقيام بالحملة الصليبية : 


وف ناهر مدرادر سسنةۀ ۱۲۸۸ م دم اخشار « نیقولا الرابع ۾» بايا ٠‏ 
وکان من آول اعمال ان استقدل اأسفار المخولى ¢ وفامت دینهما اخ 


العلاقات ال شخصبة ؛ وأخرا غادر السشفير ردان سوما مدیذه روما ودصحينه 


i mil, 


۱A۰ 


السفیر الفرنسی « جوبیرت هیلفیل » فی ربیع سنه ۱۲۸۸ م ٠‏ يحمل من 
البابا الهدايا وكثيرا من الخلفات الدينية القيمة للاياخان وااجاثليق « ماريا 
بهالا » ورساثشل اليهما › والى أمر تن مغولبنین مسیدیتین والی اسقف 
اليعاقبة فى تبريز » غير أن تلاك الرسائل كانت تتسم بالغموض » من ذلك أن 
البابا نيقولا الرايع ذم بعد باتخاذ احراء محدد فی زمن معسش(۲۹) ۰ 


و عقب عبد القيامة فى سنه AVA‏ آرسل أرغون خان رسولا جنوی 
الأصل آقام فی اشرق زمنا طویلا بدعى « بوسكارد حاروذلف » » برسائل الى 
البابا وملكى فرنسا وانجلترا ٠‏ ولازالت رسالة أرغون خان الى فيليب‌الجميل 
باقية جنى الآن » وقد كنبت باللغة المغولية وبحروف أويغوريبة ٠‏ وتبداً 
الرسالة باسم الخان الكبير « قوبيلاى قا آن » وفيها أنهى أرغون خان الى ملك 
E E a E a E‏ 
اء آي ن ار هة 5 + اا سوه فل الى دوي وا 
منتصف اول شهور الربیع › آی فبرایر ومارس سنه ۱۲۹۱م » ماذا أرسل 
لاق ج ف د ات اة امت الول وان حف افده دوف 
يخعلها له ٠‏ أما اذا لم يتعاون ملك فرنسا فى تعزيز وتمويل الحملة ضسسد 
ان در دة ال واا و درا 
كتبها باللغه الفرنسية » تذطوى على تحبات لبقة موجهة الى الاك الفرنسى› 
وبضيف « بوسكارد » أن الايلخان أرغون خان سوف دبصحب معه االكن 
الأسيحيين ببلاد الكر ج وفحو عشسربن أو ثلائين ألفا من الفرسان ؛ وسوف 
بتكفل بما بكفى رجال الغرب من مؤن طوال فترة الحرب ٠‏ 

وعلى الرغم من أن «ڊوسکارد » عاد آدراجه باجابات لا دشر بتعاون 
مثمر وفعال » فان أرغون خان أرسله مرة أخرى مع ائنين من المغول المسيحيين 
وهما اندریاس زاکان وسهادين » فتوجهوا ثلائثهم أول الامر الى روما حبث 
استقبلهم البابا نيقولا الرابع » ثم مضوا لزيارة ملك انجلثرا » غر أن 


› الحزء (لثاأت‎ i ستدفن. رذسدمان ناریح اأحروب الصايدية‎ )۹( 
Budge; The Monks of Kublai, P. 164 - 191. وأيضا‎ » ۷7١ ۲۳ 


۱۸۱ 


ال اف اردان و 0 ا ا 
الى روما مرة ثانيه ف طردق عو ددهم ال بلدهم وقد اشند اأضدن ڊهم › 
ذمكثوا بها فصل الصيف حثى بلغهم فيها ذبا وفاة سيدهم الايلخان 


آرغونٰ خان(۰٤)‏ ۰ 


وهكذا لم يقع ى فتال فى عهد أرغون مع الماليك › ولم بنحقق أى 
تحالف مغولى مع الغرب ٠‏ ربما كان ذلك راجعا الى اشتغال جنوده في مبادين 
آخری » وانصراف غرب اورا الى المخاصمات والعداوات › فام يجد أرغون 
خان استجابه من الغرب آو حماسا ؛ سواء من البابا أو من غيره من الاوك › 
ولم ينعد الاهتمام بخطاباته أكثر من قراءتها ٠‏ ومن الواضح أن السفارة 
الاخيرة انى أرسلها ارغون خان الى غرب أوربا جاءت فى الوقت الذى سقطت 
فيه عكا _ آخر البقايا الصليبية الكبرى بالشام ‏ فى أيدى الماليك(١ي) ٠‏ 
أما الئتائج اأتى دنجت عن اتصال أرغون خان بالغرب المسيحى فانها كانت 


ڊدذفع اأس دة ف ابران و فد رسا دن المغول 


وتوف أرشون خان فى اليوم ااسادس من ربيع الاول سنة 1۹١‏ هجرية 
( ۱۰ مارس ۱۷۹١‏ م ) اثر تناوله بعض العقاقير الئى كان بنعاطاها لإطالة 
عمره بعد أن حكم سبع سنوات ٠‏ يقول الحافظ الذهبى فى أحداث سئة 
۰ هجريه ما يلى : « توف أرغون صاحب العراق وخراسان وأذرہيجان › 
كان شهما مقداما كافر النفس شديد الباس » سفاكا لادماء عظليم الجبروت › 
وبقال انه سم فاتهمت الغول وزدره سعد الدولة اليهودى بقتله » فمالوا على 
اليهود فتلا ونذهبا وسديا )٤۲(»‏ ۰ أما شرف خان البدليسى فانه ذكر فى كثابه 
+ شرف نامه » أن أرذون خان توف فى ايوم الخامس من شهر ربيع الاولسنة 
۰ هجرية فی قراباغ آران(۳٤)‏ ۰ 


)١(‏ ستيفن رئسيمان : تاريخ الحروب الصليبية › ج ۳ » ص 
Va VY‏ 

Grousset; L'Empire Mongol, Vol. III, P. 727. CE) 

٠ ٠٦٦ الحافظ الذهبی : العبر فی خڊر من غبر » ج ۵ » ص‎ )٤۲( 

E‏ سرف خان البدليسى : شرفنامه » الترجمة العربية لمحمد على 
عونى » الحزء الئانى القاهرة سن ۱۹71۲ » صر ٠ ١١‏ 
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) : ھ)‎ ۹٩۳ کیھانو کان ( ۹۹۰ ہ‎ ٥ 
الی اخیه « کیخاتو » الذى كان حاكما على بلاد الروم › ببلغونه ذبا وفاةأخيه‎ 


ا ودسندعونه e‏ الى آذرددجان على الفور ذذ دده ابلخانا ٩‏ 
ض الأمراء وقادة الحدشس الام داددو ددن طو غان 


2 


کی اکر رال ده 
حندد عولاکو » وکان اما عى حكومة بغداد لشغل نفس النصب 
اش أمراء المغول الى جماعتين » أكثرية تؤيد تفنصيب كيخانو وأقاية 
تساند يبأيدو ٠‏ وطبقا لأحكام الياسا الجنكيزية والعرف المغولى فقد كانت 
كفه كيخاتر عى الراجحة » لانه كان أكير الامراء الاحياء سنا ء فقدم من بلاد 
الرو وم ورافقه عدد كبر من أمراء المغول » وهذا يعنى طبقا للعرف القباى المغولى 
ترشيحه أنصب الايلخان › واعتلى العرش فى يوم الاحد ۲١‏ رجب سنة ٠۹۰‏ 


حجرية . 


وواجه کیځاتو خان فی آوائل عهده عدة ثورات قميزت بالعثف والدمار ‏ 
وأظهرت عدم التماسك بين أمراء الغو ل الذين كان يضرب بهم الئل فى اأرحدة 
والطاعة والتماسك » فقامت ثورة بخراسان ترأسها وقادها حاكم خراسان 
« آنھارکی دن مدکو یر وأرسل کیخانو خان نائبه « سنکتوریان ذویان » 
الى و أوأجهة الفثنة فثمكن من اأخمادها ٠‏ كذلك اندلعت ثورة أخرى 
قام بها التركمان واليونانيون فى بلاد الروم » فتوجة اليهم كيخاتو بشضسه 
وعزمهم بعد قتال عذیف استمر عشرة أشهر ٠‏ وكان الابلخان قد ترك حكم 
البلاد لنائيه سنكتوريان » وكائت تعوزه الكفاءة والحزم والق-درة على 
a‏ امشاكل الادارية والااية » وزاد الطين بلة أن ابتليت البلاد 
الايرانية دقحط عام نتيجة عدم سقوط الأمطار > فاختلت أوضاع السك 1 
واضطربت أمورها ٠‏ اكز کا خان نن کی الور رھ کد کر 
فعادت البلاد الى سابق عهدها من الاستقر ر والانتداش ٠‏ وأجرى تغيررا 
ا اک ی ادر کان امیا ی الاطادی زل تاخ وام 
N‏ ريان » وتنصيب الامير آق بوقا » وأسند الوزارة الى خواجة 
صدر الدين أحمد الخالدى الزنجانى الملقب بصدر جهان الذى كان فى الآأصل 
من سلالة قضاة زنحان ٠‏ كما نصب کيځادو أخاه الآخر خواجة قطب الدين 
أحمد الخالدى المعروف باسم قطب جهان منصب قاضي القضاة وولاه فی نفس 


AY 


الوقت ادارة آو قاف اأسلمين فى ايران كلها » فعمل كلاهما بكفاءة واخلاص 
وأدارا دفة اأحكم بدقة واحكام ۰ يقول المؤرح الايرانى شرف خان البدايسى 

ی کتابه ما یلی « ٠٠۰‏ أسند كيخاتو منصب أمبر الامراء لآقبوقا بهادر › 
وأسند الوزارة لأخواحه صدر الدین أحمد الخالدی الزنجانی الذى کان فى 
الأصل من سلالة قضاة زنجان ولقبه بصدر جهان ٠‏ كما أنه نصب أخاء 
الاخر وعو الخواجة قطب الدين أحمد قاضيا لاقضاة وولاه نظارة أوقاف 
امالك المحزروسة كلها )٤٤(»‏ ء 


Eee Ma EES 
وان ا هرال التي كات نن رنه ك ال كما ارو‎ 
کان عن ملذاته » واأحتقر التعامل بالذهب والفضة » واعتيرهما لايصلحان‎ 
الا اة ورااجال وام تقق لوقت ج اسك دا‎ 
وارتيكت التالية عامة »ولم ته البلاط الالخان‎ ١ افولا خالهة تماما‎ 
SNAG SEG 
EE EGE EN 
E E CN EE 
وزاد الطين بله انتشار الأمراض والأوبئة وقحط عام استمر عدة‎ ٠ والعباد‎ 
سنوات حتي ضج ااناس بالشكوى من الايلخان نفسه ومن وزارة صسدر‎ 
) ٠ )٤:٥(ةروثألا جهان وتحركت عنددهم روح‎ 


الجساو كعملة منداولة فى عهسد كبخادو خان : 

وف تاك الأئذاء النى كانت فيها الدولة فى وضع غير سليم نتيجة 
الاضصطراب الالى ونذمر الشعب الايرائى من الاوضاع السائدة فى عهسد 
الايلخان » قدم شخص بدعى « عز الدين محمد بن مظفر بن عميد » من 
الصين » وكانت لديه معرفة كاملة بأحوال الصين والسياسة المالية للخاقان 


٤(‏ ) رف خان البدليسى : شرفنامه » الترجمة العردية أحمد على 
عوئی « اأحزء اأتاتى صر ٠ ١/١‏ 

)٤٥(‏ خواندمار : دستور الوزراء »> ص ۲۰۹ ۳١۲‏ » وآبضا كتاب 
نسائم الاسحار من ڏطادم الاخبار در شاريبعح وزرا› نارف ا ادین منشی 
N ۴ E TS‏ 


gy apm Fer 0 
قينا اء‎ 
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اال ونوا < ركن فز الوين محهة هذا على الوزد ر هر هان 
استددال العملة الذهبية والفضة المتداولة الى عءعملة ورقية حتى نتحسن 
الاوضاع اأ اة ۴ إلدلاد واقڌنع الوزدر ددر حهان دما قدمه الخَبار المالى 
القادم من اصن ¢ وعرضا اك عى الايلخان ¢ وکان دۇددھما ودس حعهما 
وکان صدددا ددعی » دو لاد جينك نا ف آمر دعدار الله > فاس نحدسن 
راده ۰ وأصدر کدځاتو أمرا دتداول العملة الورقدة وس ددت ألہماژت اأدذصيدة 
والأفضية وآمر دان تقام ف کر مدسذة أدارة اقول دسمی » جاوځانه ( تقوم 


د ص اف الحاو i‏ ی اة الأورقدة ۰ 


E Ola Ey a 

مستطيلة الشكل محون على أطرافها الاربعة بخط « خطائى » ٠‏ وف أسفل 
E I E E E‏ 
بمسافة قليلة وفى الوسط كلمة « ايرنجين دورجى » وهو اللقب المغولى لكيخاتو 
Ea e O OB‏ 
مضمونها آنه بتاريخ ثلاث وتسعين وسثمائة أجرى الايلخان تداول هذه 
ف ا الا ف خم الاو ن اكه على تخر ار 
اها رفن هة و فة مو اا 2 
وكانت قيمة الجاو مدونة داخ_ل دائرة فى وسط العملة وتختاف من نصف 


درهم الى عشرة دذاأنير ٠‏ 


واننشرت الچاو لاول مرة فى تبريز فى ١١‏ شوال سنة 1۹۳ هجرية › 
غاي که كن وة اداو امل ا ا من 
a NN E AE‏ 
واذصرفوا عن التعامل بالچاو وامتنعوا عن التعامل به » لكنهم ‏ وكانوا 
يختسون عمال اأغول - أجبروا على التعامل به › فكائت الدتيجة أن اضطردت 
أحو الهم وكسد سوق التجارة والمنال وقل البيح والشراء ٠‏ وعندما أجبر عمال 
كيخاتى الآهالى #لى التعامل بالعملة الورقية هاجن جماعة كيرة إلى نلاه 
ای ا و ا ا ر ا و و 
وقد حدث مثل ذلك فى شيراز » وعصى الأهالي تنفيذ تعليمات الايلخان ولأرل 


1A8 


مرة يبقف الاهالى المسلمون موقفا من الحكومة ٠وذكر‏ صاحب كتاب «الحو ادث 
الجامع» » فى هذا الشأن ما يلى : « ٠٠٠١‏ كان الرجل منهم يضح الدراهم تحت 
الاو ويعطى الخباز والقصاب وغيرهما ويأخذ حاجته خوفا من أعوان 
الى..أطان ٠ ) ٠‏ كذاك ادينا وصف دفقبق أا حدث فى مديذة تبريز ذكره 
شرف خان البدليسى عن نداو ل الجاو وصدى ذاك على شعب اأدينة » يقول: 
« نفذت عملة الحاو ى يوم من أيام ذى القعدة من السنة المذكورة (1۹۳ ه) 
بەددنه تبردز واضطر أهل السو قق بضعهة أيام للتعامل بها فى البيح والشراءء 
ثم نفد صدر طائفة من أهالى تبڊريز على تحمل هذا الضرر اللاحل بهم » 
فآثرت الرحيل على الاقامة “٠‏ وطائغة أخرى ولو أنها كانت تفتع دكاكينها 
خوفا من سطوة الحكورمة ورحالها > الا آنها كانت تخفى السلع والامتعة 
ولا ضارعا ٠‏ فضج اناس من الحالة وقاقوا أشد القلق واجتمعوا يوم الجمعة 
ونادوا بادويل والثدور وجهروا بالت..كوى والتذمر صائحين دالسخط واللءن 
على عز الدين مظفر الذى تسبب فى هذه المصددة العامة » وقد آراد الدهماء 
والأوباش اأبطثر به ٠‏ وفى رواية أنهم فتكوأ به غعلا ٠ )2۷(» ٠٠٠١‏ 


وعندما شەر کل من کيخاتو ځان والوزير صدر جهان آن الڇاو زاد 
E N aa U‏ 
الچاوية مما يعجل بالاطاحة بالملك والوزارة فأوحى الوزير ص-در جهان 
الى الإيلخان الغاء الجاو والعودة الى التعامل بالذهب والفضة فاصدر كيخائو 
خان أمرا بذاك وتغير اسم العملة من « جاو مبارك » الى « جاو نا مبارك » 
أى د« العملة المشئومة » ٠‏ وأصبحت ئى ذمة التاريخ ولم ببق منها فى المعجم 
الفارسى سوى كلمة « جاوبان » وهو اللقب الذى أطلقه الأهالى على الوزير 
صدر جهان ٠۰‏ وعمل کيخاتو خان على استرجاع الاهالى الذين جلوا عن 
أوطانهم » فعاد الناس الى ثبريز » وأخذوا يباشرون أعمالهم كما كائوا وكأن 
شيئا لم يحدث ۰ ا هذا النحو تمكن الابلخان ووزيره من السيطرة على 
الاهالى ااثائرين فعادت الحياة الى الافتصاد امنهار والسوق الراكدة ٠‏ 


+ ۶ مرجع سابق › ص‎ ٤ ارف شان النولنشي شر نامه‎ (EV) 


و 


و E O‏ ا و 1 ا e‏ ا 
E SE E E E Ra E SR a‏ ا ا 


E aE 
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الانشسقاق فى ديت هولاكو وقتسل كيخانو : 

ونال كيخاتو خان فى أواخر أيامه غضب أمراء اأغول وقادتهم دسجب 
افراطه فى الشراب وقضائه معظم أوقاته فى اللهو والفسق والفجور ٠‏ كما أنه كان 
مصادا بالشذو ذ الجنسى واللواط حتى أنه كان يفسق بصبيان الغول › 
فكرهه الأمراء لهذا السبب وعابوا عليه شذوذه › وبدأوا يثورون ى وجهه 
ومون لى اقصائه ٠‏ وكان يتزءم عؤلاء الامير بايدو أحد حفدة هولاكو 
الذى م يرقه ان يكون على الءرش الغولى شخص سىء الخلق عديم الشرف 
مثل کیځادو ٠‏ وقد حدٿ فی احدی المناسبات أن آأهان كيخاتو خان الامير 
باو واه اة كى وا مقاية رالو الان والسائن وهبدة 
ککاد ان فال ان تمافى ف رة و اكه + فاد و ايدو الى مقر 
حکومته غافدا ۰ و شعر ګیخاتو دما قد بدبره بایدو ض- ده ۰ ففبض علی 
عدد من الأمراء اأنحازين له واكثفى بحبسهم حتى يتضح الموقف الذى سوف 
يتخ ذه زعيمهم ۰ | ) 

EEE E NT 9 E 
e E E A a A E 
وضع عى تیادته کل من الامر آق دوقا والامیر طغاجار ووفقءت معرکه بين‎ 
الفردقين › کان حايف جيش كيخائو' فى البداية » ثم نغرت لصاح‎ 
a N NE E E 
آت دوقا اتکس دیش کیخاتو ففر من تبريز الى مغان »› لكن بعض الامراء‎ 
الثاذردن قدضو!' ءابه وسلموه لبايدو › فاحتدزه حثى قضى على أعوانه ثم‎ 
e ۲١ ( حجرية‎ ٦۹٤ أعدمه خنغا فى السادس من جمادى الاولى سئة‎ 
۰ (5A) م‎ 6۵ 
) ف‎ ٩٩۹٤ ذى الححة‎ ۲۳ _ ٤ جمادی الأوتى‎ ۱٦ ( س داددوخان‎ ٦ 

( 1۲۹ / ۹7 م( : 

هو الأمیر بایدو بن طوغان بن هولاکو بن ئولی بن چنکیز خان › اعثلى 


ل ف 8 حمادی الاول. سئه £ 1۹ هدرده i‏ ای دعد رة أيام من اعدام 


۰ ۵۰۸ ٥۰٦1 خد لسلا الله ساماوشی : ناروح اسران > ص‎ A) 


AV 


خصمه ڪكيخاتو خان وذلك بعد اجتماع القوريلتاى فى مكان بالقرب من مدينة 
همدان برئاسة الامبر طغاجار > وقرروا بالاجماع تنصيب بايدو العرش 

الادآکاشے ٠‏ وقد رر الامراء الایلخان كيخاتو فى اجتماعهم بأنه عاش 
ا الجالس على العرش » وأنه كثيرا ما خالف أح_كام 


اسا َ* ذا ذعد أت سدق من ن الحقوق ا ئ کان ا دھا ۰ 


كان دادو فك الفنرة هى ال فكل رة اهل الوك اك 
كبخاتو دتصرفانه الشاذة والغريية حعل منه شخصیه بلتف حولها بعسد 
أن اعانه ذات مرة E‏ من عم ادش مذه درحة › و هذا ما لا ذشره آحكام اباسا 
الخنكبزية الذي تقض صراحة على آن آمراء البيت الحنكرئ ۷ تهون كراميه 
امام ګر م ¢ @ ا أجرم أحدهم فيجتمع القوردلتای الذى من حقه وده 
تشكيل محكهة لبحث مشكاته » هذه المحكمة التى يحق لها ادانته ومجازاته. 
نھن ل ر اف ايا ارما اف فد ج لرا و ا قر كرون 
CA TO PE‏ 
أثباع س امه كيخاتو » وقرر 4 الوظائف والحةوق الى أصحابها » وأعفى 
الاو قاف الاسلامبة من الضرادب › وعهد بأمور الجيش وامرة الامراء الى الامر 
طفاكاي كما اختار بال ,هترداتى. للوزارة كلفا اضر جهان وزير 
کا ا ا روو ل من لنت و مات لفان رك لامر 
طخاحار وا أباقان خان اذ حعل ادارة کل ولاية من ولابات الدولة ق لسك 
أمبر مزْ, الامراء(۹٤) ٠‏ 


ولم يکد بايدو خان يتولى العرش الايلخانى ويستتب لم الأمر حنى 
کک څیه الامر غازان دن آرغون ‏ وکان والیا على خراسان من قبل والده 
د ذاك الوقت ‏ والذى عظم فيه ما حدث لعمه كيخاتو » وأيده فى ذلك الام 
ذوروز أحد أمرل المغول اأذين أسلموا وخلص اسلامهم › وقاد جند غازان ف 
حرده کد بایدو ۰ ورای الام ذوروز الايلخان الجالس على العرش صاحب 
شخصية ضعيفة وآلة فى يد الآمراء وآنه أسند أمور البلاد الى طغاجار : 
وب رر مخالفته بقتله ES‏ خان طبقا لاحكام ال الياسا الچذكيزية التى تنص 


ہا مس ہی سے ا ا ہت چن س سے په یی 


o 


بق 


mnths Ara 


1 
ا 
د 
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صراحه 8 أن قانل أمر اء أللاسرة الملكية مهما كانت شخصدذه لزم القصاصس 
مه ٤‏ ڏذڏك فیحب على غازان القصاص من دايدو . لاهداره دم کىخځانو ۰ 


وتوجه غازان ومعه الإامر نوروز من خراسان الى آذربيجان لقتال 
بايدو » وفى نفس الوقت أرسل رسله الى بايدو ينكر عليه قتل عمه بيد 
جماعة ايسرأ من طبقته الأمر الذى يخالف أحكام الياسا » وطاابه باجرا 
تحقيق عاجل ليلقى القتلة جزاءعم ٠‏ واستعد كل فريق للآخر وانشسم الغول 
N STER NT‏ 
٤‏ عجریة فی مکان عرف باسم « قرجان شيره » با[قرب من فرية 
د شير كيران » من ولاية مراغة > فهزم بايدو وانسحب من ميدان الفتال : 
وجاول ایرام صلح مع غازان » وآرسل له رسلا من قبله » لکن غازان لم يقبل 
GEN E SS E ES E‏ 
ڊدخول الاسلام بينما كان بايدو قد اعتنق المسيحية » وصار كل منهما 
داعية لدينه »› غكما اختلفت ديانتهما اختلفت مشاربهما و أهدافهما . 


ووقع بايدو فريسة لخيانة قائده وأمير أمرائه طغاجار » الذى وجد أن 
O O N‏ 
N TT OT OT O E‏ 
لي جاته غازان وترك ابخان وك رة رة الكاصن الذي ل كي 
لدخول العركة › فهرب بايدو بدوره الى مرند ومنها الى بلاد الكرج ختعقبه 
الامير ذوروز وقبض عليه قرب مدينة نخجوان » واقثاده الى غازان فاص-در 
أمرا بقتله » وتم ذلك فى ۲۴ ذى الحجة عام 1٩٤‏ هجرية بعدأن جلس على 
العرشس الايلخادى مدة سبعة أشهر ففط(١٠) ٠‏ وهكذا لقى نفس المصرر الذى 
لاقاه کیځادو وضرب من نفس الكأس الذى شرب منها سلفه . على حد قول 
خو اندمار صاحب کتاب « حددب اليسير ¢ ۰٠‏ 


اق اأسدب الأساسى ف هزدمة ايدو 4 صعف n‏ حرص ملل وله د ده 
واقياده لامي طفاجار الذى خانه » كما خان سلفه من قبل » واطلاقه الحرية 


(۰) حبيب الله شاملوئى : ناريخ اران : ص ۵۰۸ ہے ٥۰۹‏ 
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ألامراء فأسأءو | ااا « ولم دستطم أن دمدز المخلصس منهم من 
الانتهازیين الذين بخدمرن مآربهم التسخصبة « الى حاذب خب انه يعض 
آمر اه متل طغاحار 8 ولم دكن بايدو خان لاهیا و فا قا کس لفه کیځادو ¢ سل 
کان مذزذا عا لا ا اأمسبحدة مدلا عذها فعمل 8 احداء الددن 
المسبحى کر أنه ف اأوقت نفيسهةه ڏم دكن دصمر عداء ظاهرا الالام حتی 
أنه كان له ولد مال الى الاسلام واعتنقه » فكان بايدو بحثه على أداء الصلاة 
جماعة مع المسلمين » غير أن حبه الشديد للمسيحيين ورهبانهم أسخط عليه 
ا یہہ مین( ۱ ©( + 


D'Ohsson; Histoire des Mongols, Vol. IIL, P. 115 - 116. (o1) 


الفاالتا بي 


امقول فی ایسران من عهسسد غازان الى نهاية الدوة الابلخانية 
ر العصر الاسسسلاھی ) 
غازان خان ( ٦٩۹ ٤‏ ۔ ۷۰١۳‏ ھ)) : 


نوی غازان خان بن آرغون العرش الایلخانى بعد فقتل بايدو خان ٠‏ 
وڵد غازان سنة 1۷۰ ± ( ۲٤‏ ديسمبر سنة ۱۲۷١‏ م وتربى فى ذصر جده 
أباقان خان » ركان دصحبه منذ تعومهة أظفاره فى رحلاث اأصدد »ء وعندءا بذغ 
العاشرة من عمره عءينه أبوه أرغون حاكما على خراسان تحت وصاية الأمي 
نوروز بيك بن أرغون أقا » أحد كبار أمراء المغول وابن الحاكم المغولى اأذى 
حكم الاغاأيم الايرانية مذذ عهد جذكيز الى عولاكو مدة تسع وثلائين سنة ٠‏ 
والى الأمر نوروز برجم الفضل فى اسلام غازان خان › فأحدث بذاك نخييرا 
كبیرا ق شكل الدولة اأغولية فى ايران ٠‏ ان اسلام غازان خان بعد ملحمة 
كبرى لان.تصار الاسلام على الديانات الاخرى » خاصة اذا علمنا أن غازان كان 
ف بداية أمره دوذيا ء وف الوقت نفسه كان يميل الى المسيحبة نتيحة تردينك 
وتنشئته عند « دسپينا خاتون » زوجۀ جده أباقا خان ٠‏ 

وما أن انتصر غازان على خصمه بايدو » حتی أسرع ودخل تڊریز ف 
العاشر من شهر ذى الحجة عام 1۹٤‏ هجرية » ودخلها دخول الظافرين › 
خاصه وأنه کان قد أشهر اسلامه ولبس عمامهة المسلميل ١‏ فاستةبله خارے 
اأدينة كبار رجالها وساداتها وعلماؤها وقضاتها الأمسلمون ١‏ بتقدمهم الوزير 
« خواجه صدر الدين أحمد الخالدى الزنجائى » الذى ما ليث أن نال ثفة 

الایلخان » وآطلق يده ق حكم البلاد ٠‏ ثم أعلن غازان الايلخانا فى اليوم الأخير 
من شهر ذى الحجهة سذة ٤4‏ هجريه وكان ذلك اليوم مصادفا ايوم‌الذوروز ء 
اسسام غازان خان : 
کان غازان خان بوذيا فى بداية أمره » وكانت للديانة البوذية سيطرنها 


e 


Ê 


وسطوتها فی ایران منذ قدمت مع المغول » ونشط کهنتها فى نشر دينهم 
معتمددن ف ذلك على قوة معتنةيها من الول والترك ومن قدم معيم من شرق 
اتا اهن اجان بشريه مختلفة آهمها الصينيون ٠‏ واننشرت معابدهم فى 
اران على حساب مساحخد اأسلمين ء وكان كهنة دوذا يرسمون خططهم ف 
شر ديانتهم بطريقة :غلءة وتخطيط دقيق للغاية . من ذلك آنهم كانوا 
يحكمون حصارهم حول الأمراء الايلخانيين ليكونوا سندا لهم وعونا على 


أستمرار نشر تعاليمهم ئى سهولة ويسر ٠‏ 


كما عرف غازان شيئًا عن المسيحية بفضل اقامنه فى طفولته مع « دسپينا 
خانون ( اأسريحية اأنسطورية زو حه 8 اقا خان ۰ وکادت ir‏ اأسددة 
تطمع ف ادخال ألامر المغوذى الددن یحی ەندیزة فرصة حدده لا وکادث 
کج ف خطلنها و ان آداه أرغون خان ولاه أمرة خراسان وعو ف العاأشرة 
دن ګھر د : فاضطر ال ذرك J‏ دسیینا خاتون ( واأتوجه مح و صد و رده 
لامر دې روز دك ٭وکان دورور E‏ فا دردی ف أحضان الاسلام واأثقافه 
O E Ty‏ 
الحذيف : و کان لد دن أو ائل من حفط کات |[له العظدع من الغول 
و تعص.ب غفازان لأدين الاسلاءى رغم العداء الت ديد بين المسلمين ولأغول ٠‏ 
فحبب الامير ذوروز بيك الى غازان الدين الاسلامى الحذيف فطلب منه الامير 
E N DE AL OT E a‏ 
اعلاذه ااي ان ا ابه لامر دورور بدك أنه 8 راد الادثصار ي باندو 
الذى يقف خلفه امغول » غانه يمكنة الاستعاذة بالمسلمين اذا دخل فى الاسلام 
وشاركهم العقيدة » وآنه سيجدهم جميعا يؤيدونه وينضمون اليه لى 
صر أعه مح بايدو ۰ فو أفقه غازان وو غده بالدخول ف الدين الاسلامیى اذا و هب 
الله له النصر على خصمه ٠ ٠‏ 3 


وا ا دم أغازان النصر على الایلخان باندو حذی لر دوعده › فأس ذم 
الرابڊع من سهر عبان سفة 1٩۹٤‏ د ( ١۹‏ دو لدو عام ۹£ 0 e‏ وکان 
اسلام غازان حدثا کدرا > گما کان دوم ذطفه دالشهادتي یوما مشهودا ۰ 


وقد دم کل داك دناحىة » لار ( ف دما و دد ١‏ حدث ددا ددخول الحمام 
و الاغدسال طهر ! لدفسنه ويدحنهة مر رحس الشرك وفعل الشيطان ٤‏ شم لس 


1۹۲ 


ابن العارف الشهير الشيخ سعد الدين محمد بن حموية الجوينى › وذذك 


ف محاس كدر ٤‏ و سهد هاده احق ال العام )١(‏ * وددعه ف نطق النسهادة 


قراية مائة أف نفر من المغول » فحخلوا فى الدين الاسلامى الحنيف 
واأنتڌخب غازان ا اسلامدا ص احده دذقب اسلامی أیضا 0 فنس ہی 
دمر الددن محدمود کہا تلذب دال لطان مع الاحدفاظ سالاب الأول » ځان ( “ 


خعرف ف اأتاريخ اسم « اأ ذطان محمود غازان ځان ۾ ۰ 


وکان آول « برلیغ »(۲) أصدره السلطان محمود غازان خان هو الزام 
جمیع الغول فى المملكة الدخول فى الدين الاسلامى » وأن يذبعوا فى سلوكهم 
تعاليم الاسلام وآدابه ۰ أما ثانى « برليغ » فكان تحطيم جميع الكنائس 
الأسيحية ومعادد اأبهود والبوذيي وبيوت النار الزردشتية فى كافه أنحاء 
المملكة » وأن بحل محلها اأساجد لاقامة شعائر الدين الاسلامى ٠‏ وصار 
األسلطان محمود غازان خان بنفق بسخاء على الزهاد والعباد واأسادات الذين 
وجدوا فى بلاطه ترحيبا ٠‏ كما أمر بتشييد دور العبادة وترميم مقابر الشيوج 
والآئمة النهدمة نتيحة الغزو الغولى الاول ٠‏ وكان بقوم بنفسه بالدعوة 
للاسلام فى الناسبات الدينية » فلك التى احتفل بها لأول مرة منذ توقغها ف 
عهد هولاكو ٠‏ وكانت اجادته للغة الفارسة » والتى كان بتكامها بطالافة 
مع خواصه » وفهمه لآكئر ما يقال باللغة العربية سببا فى أن يتمكن من نقل 
الديانة الاسلامية الى المغول بلغتهم » حتى أنه كان يقف لهم موقف الواعءظ 
والمرشد والمعام بخاطبهم بالغولية ويشرح لهم كتاب الله وسنة رسوله 
والآداب الاسلامية حتى هداهم الله على يديه ٠‏ وتبع اسلام غازان وتحول 
دولته من الوتذية الى الاسلام أن قطع صاته بالخاقان المغولى الجالس على 
العرش الچنکیزی فی خانبالق (يكين) بالصين › بعد آن کان حكام ايران 
أڊتداء من هولاكو حتى ءعصره يدون أنفسهم نوابا للخاقان ٠‏ أما السلطان 
محمود غازأن خان فانه فطع كل صله له مع مغول منغوليا والصين » حى أنه 

)١(‏ ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
ج ۳ » ص ۲۱۲ ۰ 

(۲) يريغ كذمة مغولية تعنى الامر والفرمان ٠‏ 


0S 


مدح 4 کا دحمل أيهم ھن آمو الل i‏ وآفرد لفىسةه بالذکر والضحاية وضرب 
الک باسمه و طرد نائيهم من بلاد الروم (۳) + 


وتمشسيا مع الروح الاسلامية التى سادت عصره » فان السلطان محمود 
غازان خان أصدر يرليغا يحتم على المسيحيين واليهود الذين ساعدوا المغول 
فى ايذاء المسلمين ارنداء أزياء مميزة ليعرفوا بها خارج دورهم » وطردهم من 
الوظائف العامة وجعلها قاصرة على المسلمين ٠‏ فلاقوا على يد المسلمين مثل 
مالاقاه المسلمون على أيديهم من قبل ٠‏ 


ان هناك حادثة ذكرها ابن حجر العسقلانى فى كثابه الدرر الكامنة 
وشبعه فبها ءدد من الموّرخي مثل الشو کانی فى كتابه « البدر الطالع بمحاسن 
من بعد القرن السابع » وغبره » تحارنا فى اسلام غازان خان » ولو فى بداية 
أمره بالاسلام » ذلك أنه عندما أسلم قيل له أن الدين الاسلامى يحرم نكا 
نساء الآباء ٠‏ وكان غازان خان قد أضاف الى نسائه نساء أييه طدقا لعادات 
المغول وتقاليدهم التى تحتم انتقال نساء الأب الى الابن ما عدا أمه ٠‏ وكان 
أحبهن الى قلبه « بلغان خاتون » آكبر نساء بيه ؛ فهم أن يرتد عن الاسلام ٠‏ 
فقال له بض خواصه من المسلمين بأن أباك کان كافرا ولم تكن « بلغان 
خائون » معه ئی عقد صدیح » انما کان مسافحا لها › فاعقد آنت عليها فانها 
تحل لك » فغعل » ولولاذلك لارتد عن الاسلام » واستحسن ذلك من الذى 
TT yT‏ 


وذظار كثير من أمراء اول وأشرافهم × بل وعامتهم » الى تحول غازان 
عن عقائد أجداده الى الاسلام نظرة سخط وكراهية » خاصة وأنهم وجحوا 
الدولة قد تغرت لغير صالحهم » فأدى ذلك الى قيام الثورات والاضطرابات 
وتذشت الدسائس والفتن فيما بيضهم > وما ذلك الا أن عدم اسلامهم حال 
حون تبوئهم المناصب العليا فى الدولة »> وحتى فى حالة اسلامهم فقد نافسهم 


)( ادن حجر الغسقلانى : اأدرر الكاففاة ٠‏ ن ۰ 
7( المرحح السادق ›» نفس الصفحة ٠‏ 
OES‏ 


+g 1 


۹ 


ااسلمون فى تاك المناصب » ووصاوا الى البالاط وقربهم السلطان اليه ء 
واعتبرهم خاصته وا)دافعين ءنه ٠‏ وأيضا ذم بقلل اعتناق غازان خان 
لااسلام کمغولی من كراهيته لامصرییل › ودخل معهم فی صراع رهیب وحروب 
ملاحنة أودت دحباته فى نهاية الأمر ٠‏ 


اة غازان خان الداهكلبه : 

ان کو قازرا خان الككم لرل ى يران وة غي الغران 
الادلخانى حتى نصب قائد جيوشه الأمبر ذوروزبيك امرة الأمراء » وأسند 
اليه ادارة شبون البلاد أو بمعنى أصح فوض اليه ذيابة حكم الملكه » كما 
عبن آخاه خدابنده والیا على خراسان » وعيل خواجه صدر الدين أحمد الخاذدى 
الزنجانى وزيرا ٠‏ ثم شرع بتعقبمناوئيه من أمراء ايدو ومخالفيه فى اعتناقه 
الدين الاسلامى الحذيف ٠‏ وتمكن من القضاء عأيهم دون رحمهة وشفقة › 
فقتل الما طغاكار وكان قوئ الأمراة سطرة ولخنى مه الفام دنور 
تطيح بالسلطان لتمرسه فى مثل حذه الأعمال » فتحابل عليه غازان خان حتى 
قبضس علبه وأعدمه ۰ ثم تخاص من آعوانه ومؤبدیه ا اد 
فقتل جماعة منهم حتى فيل أنه قتل فى شهر واحد ما لا يقل عن خمسه من 
أمراء الأغول وسبعة وئلاثين من حكامهم الننشرين فى الأقاليم الابرانية 
JS AE EA lS EE SENS Ee CO‏ 
الأمبر « ألافردك » الابن الآكبر لكيخاتو خان » والأميي « توكان » الابن الأكبر 
ليايدو خان > وكانا قد حاولا الاستيلاء على العرش بالقوة والاطأاحة 
O EC O‏ 
والعرف المغولى ٠‏ 

وفى فلك الأثذاء انتهز مغول ما وراء النهر فرصة عدم وجود فغواث 
ايلخائنية كافية فى خراسان حثى أغاروا عليها بقيادة « آوجای بن براق خان » 
ودمروا المنطقة تماما » فأعادوا للأذهان حملة جنكيز خان وما تركته من دمار 
ونشرد وسفك للدماء فى البلاد بحدث قدل أن ما تركه جحافل المغول الأول 
آتت عابه حملة د« أوجاى » ٠‏ ووصلات تلك الة-وات التوحشه حتى اغذيم 
مازندران » واقتربوا من العاصمة تبزيز “ وتصدى لهم الآمير نوروز ونمكن 
من محاصرتهم وقطع ادد عنهم وحاصرهم فى منطقة اختارها لنكون ميدان 


۱۵ 


معر کته وتمكن من ادزا هزدمة تتا ةة دالمغول(ه) ٤‏ وآحدر عم على الفرار 
الي لاد ما وراء النهر وون غل دسي ٤‏ + 


واسنغل الأمار نوروز هذا الإنتصار لصالحه » وددا E‏ 
و دص۔در الةرارات دون الرجوع الى السلطان محم-ود غازان خان › وأتى 
بتصرفات لم بوافقه عليها الوزیر خواجه صدر جهان › فما کان من نوروز 
الا أن أعفاه من منذصبه وآسنده الى أحد آعوانه وهو « خواجه مال الددن 
دس قجردانى » وثلى ذلك تنذحية الكثر من أعوان الوزير خواجه صدر جهان 
واعادة توزيع وطائف الدولة العليا » واختصها لأقربائه والقربين اليه ٠‏ وعلى 
ذا النحو قيض الأمير نوروز على الشئون العسسكرية والأمور الادارية 
E SEATE AG EOS‏ 


ولم درق جماعه CE E‏ الأمار ذوروز وانغراده بالحکم › 
غات حذد دما عه منم ووقفوا ی وهه › وتزعمهم ) سوکای » وعو ادن دشسموت 
ادن هولاکو » و « درلا » و « أرسلان أوغول » من حذدة جوجى بن جنکدز خان › 
ورفعوا راية الثورة وتعصبوا المذهب البوذى » وحاولوا جمع المغول الذين لم 
دس دموا قد أيففوا ص۔فھم كما ان ص لوا دمن سدم من الأول بثذونه ءن 
دينه الجديد ٠‏ وطبقا ما كانت لدى الأمير نوروز من سلطات مطلقة وحرية 
ف العمل تصرف بمغرده مع الثائرين » وأعدم جماعة من الأمراء بتهمة المؤامرة 
على ملك الاسلام ر الماطان محمود غازان خان » ٠‏ وأشرك معهم الوزير 
الا صن هان ا امزة » وأراد اعدامه ٠‏ أكن أحد الأمراء الأقربين 
E E NE‏ ر هرقداق » تمكن من تبرئته من التهمة الموجهة اليه › 
وذيبت أن الوزير خواجه جمال الدين دستجردانى كان وراء التهمة › فأمر 
السلطان محمو د غازان خان بقتله بعد ثبوت تهمة استغلاله السلطة 
NN LO E ٣‏ 


هجرية » وأعاد صدر جهان الى الوزير مرة أخرى ٠‏ 


(0) بطق غاي و الثر کستان الذين درأسهم خانات من أسرة 
جغتای بن جنکیز خان بالمغول الثورانيي * : 


1۹٩ 


ذهساية الاير دوروز : 

أر اد السلطان محمود غازان خان أن بعيد الأمور الى نصابها ب»-د 
الفوضى والتسيب الناتجي عن استبداد الآمير نوروز » فأقدم على تعيجن 
صدرجهان وزرا حتی يشر نوروز آن عصر نفوذه قد ولى » وذلك لما ببب 
الوزير والأمار نوروز من عءداوة وتشاحن ٠‏ وواقع الأمر أن الوزير صدرجهان 
کان سی يكل الوسائل للايقاع بالأمير نوروز والقضاء ءليه ٠‏ وحتى بوقعه 
فى التهاكة اصطنع رسائل كتبها بمساعدة أخيه « قطبجهان » على لسان 
الأمر نوروز » منها رسالة موجهة الى الاك اانصور محمد سلطان امماليك 
فى مصر والشام ٠‏ وكان الاتصال بالماليك بعد أكبر الجرائم عند المخول 
لله_داوة دينهما ٠‏ وقال فبها ۰۰۰۰۰ ان غازان خان قد اأسلم فعلا »› 
لکن أمراءه لا دزالون على دن ‌أجدادهم وعلی ذلك فان حكومة ادران على رأمسها 
كفوة ٠ )1(» ٠٠٠٠‏ وطاب فى آخر الرسالة أن يهاجم ايران وذكر له أنه 
دقدصضص ی ددده زمام الأمور ومناه دٽسهیل مامورنده وفشعح آدو اب أيران 
لاطان المماليك واعتلاء العرش الايلخانى ٠‏ 


ودهذه الطردقة مهد الأخوان صدرحهان و قطاب دهان ااوامرة ضد 
الأمير نوروز » والصقا له تهمة التآمر سرا مع سلطان الماليك فى مصر ء 
وأطلعا غازان خان على المؤامرة التى تحاك ضده ٠‏ وكان غازان خان نغقسه 
غر مرٽاح لذصرف الأمر نوروز » فاستمعالى وشايتهما وأنصت اليها 
فأمر بالقبض على الأمر وروز دون تحرى الدقة ء وأمر باءدامه هو وأخوثه 
وآبناءه وحميح أفراد عائلئنه › وضسم لبهم غتددا کار | من القرييل البكه ء 
أما الأمبر نوروز فانه ما أن بلغه قرار السلطان حتى فر الى صراة » واحثمى 
دحاکمها الاك فخر الدين كزث فأصدر غازان خان اوامره ای ف اگدہ 
« قتاغ‌شاه » بالنوجه الى عراة والقبض على ذوروز ٠‏ فجهز الآخ_-ير حمذة 
عسكردة بلغ تعدادها ۷١‏ آلف جندى مغولى » وتوجه الى حراة وحاصرها .› 
وطاب من ماکها نسلدم الأمبر نوروز » فوجد اللك فخر الدين كرث أن الأمور 
قد تأزمت › وأن‌حباته مهددة آکڌر من ضدفه نوروز - وکان مٽزوجا من 


(i)‏ ردد اأدسن م فض ل اذه الهمد اني : تاریبح مبارك غاراي س داستان 
غازان خان. نکی کارل بان ۰ انچلدرا ی ۱۹5م ص۷ ۸ے ۱۹۸ ۰ 


۹۷ 


أدفة أده 2 وسین عاقىة الأمسور « فقشسضس على الأمار نورور وس لمه ال 
أعداثه » ففثله فثلغشاه فى ۲۲ ذى القعدة سنة 1۹1 مجرية ٠‏ وبهذه الطريقة 
المفجعة فضي غازان خان على الأمير نوروز الذى كان له الفضل فى ارتقائه 
العرشس الادألخانى وذشرفه ددځول الاسلام ودره ف زمره المسلمسن : 


3 ای حو اھ ص در دهان آدبا +٠۰۰۰‏ : 

فم جا دور الوزدر خواحة در ادبن أ حمد الخاأدى الرفخاني الذى 
گان سد ها ۴ قذل الأمار ذورور ديك ¢ فاش ما لاقاه عدو د بالاآامهس ¢ ذلك أنه 
اهم ساستغلال نفو دد واستدلاده و آمو ال الدولة 0 وتوزدعه وظائف الدوذة 
العذدا ع ای مس ت حقدها وکائتث کد و صت او مسامح شازان کان 
الكثر من صر فاه ¢ فاص در آمر !ا دان قوم فتلغ‌ شاه بطر ه نصفان + ودم 
[ع_دامه 6 ردا الحو ف YY‏ ری ا ۹Y‏ هحردة ¢ ذم ندعه أخ وه 
قطي اأددن أحمد «» قطب جهان ( وكذلكڭ آفراد عاتلذه وأقارده والمحيطين يه 
مغنو | حمدھا ف ذدردر ۳ مذبحة رهدبة وعلی هذا انحو أففرضت 
أسرة صدرجهان الوزير الأديب العالم السياسى الماهر والاداري الحازم ٠‏ 
وان کان ما بؤخذ عليه سعانته لافتن والوقيعة بالآخرين وحبه لامال ٠‏ 
وخلفه ف ملصب الوزارة خر اجه ا الددن فضل الله اهمد انى اأطدد طیب 


والۇرخ الأعروف صأاحب کذاب » جامع التو اريخ ( وگتب آخری ٤‏ 


وبئلك المذابح المتتالية التى شملت كبار رجال الدولة الغوليه ى عهد 
السلطان محمود غازان خان قضى على معظم أمرائه ووزرائه وكبار الموظفين ' 
وعلى حد قول السيد هنرى هوارث فى كتابه تاريخ المغول أنه من 
اأنادر ان ذرى صفحة من كتاب رشبد الدين فضل الله من ملاحظة خاصه 
باعدام موظاف(۷) ۰ 


Sir Henry Howorth; History of the Mongols, Part III, (¥) 
P. 426 - 427. 
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۱۹۸ 
ع لاقات #ازان حان دا٣مالرك‏ حر کام وص و السام 
آمضی غازان خان سرا کبہر! من حدائه > وع مدرڊح غذئ العرشس 
الايلخانى ٤‏ ف محاردا امالك حکام مصر والشام ود وصذتك أذداء 


الى السلطان محمود قازان خان فيد أنه سادت مص حالة من الضعف 


[ والتفكك دیسدبا التطا حن عڏذی العرش والس لطة دين آمر اء امالك ۰ ودخاصة 


فى الفثرة الثى اغتصب فبها كل من كتبغا ولاچين العرش من اللك الناصر 
مدهت دن فلاوون ( 4ا سدح ال لطان مود غاران خان و اأتفكار ف فنس 
دلاد السام وضمها ا مملکده على أن نکون خطاأوة ڏأوذوب غد مص ر و ضمها 


ا املاكه : 


أن سنا عوامل سا عدٹ (لى.ڏطان محم ود غازان خان ڪي مهاحمهة 


سورد ¢ مذھا آن | اک اأناصر محدھ د کان دحرضں أمراء الاس ذم على رد 


٤‏ المغول من ادران و العراق « وأدضا مهاحمۀ چس مصر ی دااد الأرمن ٠‏ وی 


حولة حليفة طبيعية للدولة المغولية فى ايران » بل كانت تعد تابعة لامغول 
الأمر الذى عده السلطان محمود غازان خان اعتداء على ممتلكاته ٠‏ كذذك 
EES NIN aS SESE‏ 
دعد انتصاره على بايدو واعتناقه الاسلام غقد هاأجر عدد كبر من جند 
بایدو خان بعد تستنذهم وطلدوا الاقامة فى مصر ٠‏ ويعرف هرلاء جاسم 
ا ن 
زاد على عشرة آلاف بيت » ولوا وجههم شطر مصر بزعامه « طرغيه » صهر 
« منکوتیهور بن هولاکو » الذی ناصر بایدو خان على کږځاتو خان ۰ وانه 


ا دارت الأيام دورتها واستطاع غازان أن يعتلى العرش الايلخانى فى 


۰ 


ادران آراد آن دأخذ بثار عمه من منکوندمور ففر هو وجماعئه دریدون مصر 
وأظهروا رغبتهم ق اعتناق الاسلام لكى يمح لهم بالدخول »(۰)۸ ولا وصل 
هؤلاء الى نهر الفرات كاتب نواب السام كثبغا يخبرونه بأمر العويرانبه . 
ويطابون منه الاذن بدخولهم مصر ٠‏ فجمع السلطان أمراء الدولة واستشارهم 
فى هذا الامر › فاتفق الرآى على انزال عامتهم بساحل بلاد الشام وحضور 


gg goman ` 


(۸) آبي الفداء : اللختصر فی أخہار الہشر › ج 4 » ص ٠ ٠٤‏ 


۹۹ 


رؤسائهم الى مصر ٠‏ ويعلق على نلك الواقعة المؤرح اأصرى المقريزى بقوله : 
« كان كتبغا مغولى الجنس » فلا عجب اذا مال اليهم واحتضنهم وأهستم 
بأمرهم اعتماما أثار فى قلوب أمراء الدولة الاحن والأحقاد ءايه » وخصوصا 
عندما ظه-_ر أنهم قد عدوا عن الدخول فى الاسلام وتمسکوا بعقائدهم 
الوثذیۀ(٩)‏ ۰ لکن کتبغا رفض آن بتعرض لهم بسوء › اڈ کان يرمى الى 
اتخاذحم عونا له على البقاء فى كرسى السلطنة ٠‏ 


كانت كل حذه العوامل مشجعة على ازدياد هوة الخلاف بي الغول 
الارلخاددين والماأرك وظهر اأعدأء افر | ونوعد الس ذطان محہود اران خان 
الأماليك وصمم على ابادتهم والتمثيل بهم واستعد كل فريق للاقاة الآخر ٠‏ 
وما آن انارت سرد اأدسن دیدن ناشب اأسلطان ف دمسی مح حم اع من 
الأمراء ف ناد عن ادد ا ادران وأجأوا ا اأ لأطان محمود غازان 
کان ت فد ايلع و اأددن مدق اأ اطان محمود اران خان ما آآأت اليه 
حالة سورية فى نهابة حکم لاجا حى تشجم السلطان اأغولى ودد بفكر ف 
أمذلاك ادد اا ودحقدن أطما ع الغرل فدها شم ۵ء ےل السار ال 


۰ )١۱*(رسصم‎ 


كفا أن تصن هة فلك الحادقة وها كان لها من أذر ف علاقات 
3 ر اکان موو اران کان ودی کان 
دنهيب الماليك بعد ما رآه من شجاعثهم وحسن خططهم وانتصارهم على ماك 
أرمدذدة + فأدرك غازان خان أن أوضاع أعدائه سيئة للغاية » وأن الخلافات 
ڊیدهم وصلت الى طردی مسدود بحبث لا دمکنهم لم شملهم والدخول ى 
حرب دذئنصرون فيها ٠‏ وكانت رغبة غازان خان متجهة الى الاعتداء على دولة 
الممالىك ٠‏ و ان آن أو ال مص وذزا ع آمرائها ستساعده على نحقيق مطاهعه. 
وانتهز فرصة ارسال الامير « بلبان الطباخى » نائب حلب جيشا الى ماردين 
عاث مها فسادا » فائخذ غازان ذلك جحة فى غزو الشام(١١) ٠‏ 


Bl annette a mp r gew tae agg piper + ae rata 1v mirek A 


(“ ن أبو اأفداء : الأختےر فی أخبار الس ك١ ٠‏ ص ۲۲ 
)١١(‏ مفضل بن أبى الفضائل : النهج السدید › ص 1۲۲ د ۲٣۲ا ٠‏ 
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وحددی ک3 حروب غازان خان مح سلاطبن مدر وا لشام الصدخة 
الشرعبة ٤‏ أسنفتى رحال الدين و العلماء اإذين أجمعو | على الحهاد »> فأخذت 
فاك الها اا عا وار ف 6 ك ن و 
دفدئه : اسه على اقذحام سوریة فنل الاك الأنصرر واعتلاء اك الخناصر 
محمد العرش الملوكى للمرة الثانية » وما تبع ذلك من خلل فى الأوضاع فى 
كل من مصر وسورية › فقام فى خريف عام 1۹۷ هجرية بتجهيز حملة 
قو امها تلات تومانات ( الذومان تاوق عة ل ) من جدود مغول 
وابرانين 6 و هد ال فاده فلع ا قبأدة الجيش 1 وأمره انوه الى 
لاد بسااح فك اأروم ف اسیا الصغرى ٤‏ وان سار دحذاء دهر الذرأمت 0 و أآخبره 
دأذنه دسو ا ل دسار على راس ددر أخر نحو ديار کر ۶ وفد أذضمت اهما 
قو أت مغولده وفدت من مخدلاف النواحى حدی و صل تعداد اأحملة المغو3دة 
ضد الماليك نسع تومانات ( آی ٠۰‏ الف مقاتل ) . 


ولماوصل الى مسامع السلطان اائاصر محمد بن قلارون خبر الحملة 
1 لغولية وعءبور غازان خان على رأس الجيش جهز شا لص المغول ٠‏ وق 
دادیء الآمر لازم المصريين سوء اأحظ ظ » ذلك أن العويراتية طلدوا من الك 
الناصر اث سراكهم فى القتال » فواذق السلطان ال٣ملوكی‏ على ذلك . لكنهم 
ما کادوا بصذون الى غزة حتی ددروا مؤامرة لاغتيال الاك الناصر محمد 
وقواده » وکانوا یرمون الى أعادة كنبغا المغولى الأصل الا یی العرش الملوكى . 
والآخذ دثأر اخوانهم الذين قتاوا ف عمد لاجين ٠‏ فكان من آثر ذلك أن 
زحف الجيش المصرى > وعمت الفوضى والاضطراب صفوف الماليك وفقد 
أثناء ذلك كثر من آلات الحر ب ٠‏ على أن قواد الجيش المماوکی أظھ_روا 
نشاطا وحكمة فى احباط ناك الوّامرة › واعادة النظام الى وحدات الجيش . 
ولقی المتآمرون جزاء ما فعلوا ویقول المفقریزی : « شدق منهم نحو الخمسين 
وذودی عأدهم : هذا جزاء من يقصد اقامة الفننة بين الاسلمين ويتجاسر على 
الملوك )١١(»‏ ؛ء 


موقع.ة اللخازندار : 


قاد اأسلطان الناصر محمد الجيش الملوكي واتجه به من الفاهرة الى 
بلاد الام » فدذل عسةلان فى ۸ رڊیع الاول سئة 1۹۸ هجرية ( ۱۲۹۸ م ٠)‏ 
وما ان وصلت اليه الاخبار بكثرة عدد جنود العدو ووفرة عدته حى وقسع 
الرعب فى قوب الجذد الماليك » وخاصة عندما رآوا أذواعا من الجراد محاقة 
الجو ١‏ فاعددر وعا دذيرا بالهزبمة » فخارت قواهم ووعنت عزادئمهم 
وضہءةت قلوبهم ٠‏ والتقى الفريقان فى قريه تعرف باسم د مجمع اروج » فى 
وأدى الخازندار بين حماة وحاب » وذلاك ف ۷ ربيع الاول سنة 1۹۹ حجرية 
دفول القريزى : « كان عدد الماليك عشرين ألفا » وبلغ الول خمسة 
أضعافهم ٠ )١١(»‏ وكان جيش الماليك يجمع آكفأً الامراء والقواد ويضم 
بعض رجال الدين أبث روح الحماس والجهاد وحب النصر فى الجنود ٠‏ أما 
السلطان محمود غازان خان ذقد رتب جيشه بحبث تكون الخيل فى المشدمة › 
وأقام من وراتها الفرسان رأجلين بقصد حماية رجال جيشه من هجمسات 
العدو ٠‏ ولم يمتط فرسان الأغول خيولهم الا بعد أن حمى وطيس ألقتال ٠‏ 


وغد ارش داح کاب انهل الصاف اGعركة‏ الئئ دارت دس الأرل 
والمصريين فى موقعة الخازندار » يقول : « وعدى غازان والتتار (ويصسسد 
الاخول ) . وخرج السلاطان ( ويقصد الناصر ) لتلقى العدو » وساق الى 
حمصں 4 ورکب دکرة الاردعاء سابع عښسردن الشهر وساق اف وادی‌الخزئدار ¢ 
فكاذت ااوقعة » والتحم ألفقتال واشند الحرب ؛ وثبت عسكر الاسالام الى 
وساروا على در دی ليك والدقاع { و دعس العسكر عير دمشسی i‏ و تشهد 
فى المصاف حملة من الامراء ٠ )١٤(»‏ 


SUNN Ts ERE Em 
: أنهزمو أ هزدمة ما حشهة رغم انذصارهم ف بداد المعحارك وشفوفهم لی المغول‎ 


f AIR 
۰ ۵ ايو المحاسن : انهل الصاف » < ۷ › س‎ CE) 


سا ای س 


لآص حاب الخيل و الحمر ڏحمل من عحر مهم شن ايستان' ٤‏ واعتەم لد ۸ 


ا 


SINISE EEA JAN AA AG Eh 
يقوله : « صارت الاخبار مضطربة » وأخبر فوم أن النتار عزموا على الهروب»›‎ 
فأشير على السلطان ( الناصر ) بسرعهة اأسسير‎ ٠ وثذوا أعنتهم للرجوع‎ 
ايهم فركبت العساكر بعد أن قاموا على ظهور خدولهم ثلاثه آيام ڊعددھع‎ 
وأسلحتهم ء واا التقى الجمعان حملت الميسرة المذصورة على ميمنه العدو'»‎ 
فکسر نهم وساقت العساكر خلفتهم الى خلف أاثقالهم » وحملت ميسرة العدو‎ 
والتقوا على السلطان والفلب وفوفوا‎ ٠ على مدمنة العساكر اأنصورة فكسرتها‎ 
ثم حصل تخاذل أوقعه‎ ٠ نحوهم سهاما كدذعة المطر أو كجرية النهر المنهمر‎ 


الله تال دمقدتفة ( ف خيش الناصر) فهريت اايمنة وهر من كان ورا 


اس ذطان دطائفة لسا شحو دعلدكڭ و دقدتث الغنائم و الامو ال و أأعدد 9 الاثقال 
مذقاة مڏو الارض »> ورھی اأحند سار عددهم. أيخففو أ عن خيولهم جوا 


اتم ( 00 2 


فسح د مسق 

ز حف غازان خان د دنه المغولى الفارسى دعد اننصاره على الخد 
اأملوکی. ف مه فة اأخازذدار اذى یں ٤‏ غ فللا خاد المغول م کان فدھا من 
خزاشن اأسلطان وااۆن وأأذخائثر َ ذم رحلوا الى دمشق ٤‏ فو فسح اأرعب ف 
قالوب کانها رخردث الناء سافر ات f‏ وذرك اناس حو انینهم و آمو اأهم 
وأزدحمء! على اڊ و أب اأدينة درددون الىخرو ج منها ٤‏ ودفعوا الاحور اأغالد۔ة 
[ 
بالقرى ورؤوس الجبال » وسار البعض الآخر الى مصر ٠‏ وقد اثفق جماعة 


4 
م 


۰ ا احندار وقد من کبراشهم وعلمائهم أقادلة اأ اطان حدمو 3 غازان خان 


والتماس الامان منه ٠‏ ومن هؤلاء ابن جماعة وابن ذيمية وغيرعما من القراء 
والفقهاء والاعيان ؛ وما مثأوا بين يديه قب اوا الارض وسألوه الامان › 
وقدموأ له طعاما على سبل الهدية فاعتذر عن قبوله » وأخبرهم أنه أرسل 
الأمان لأهل دمشق مع أربعة من المغول(١١) ٠‏ فعادوا الى مدينتهم واجتمعوا 


”ت 


. ٦۲١ ٦۲٤: مفضل بن أدى الفضائل : اانه السدید » ص‎ )١١( 
+ E AAA مفضل ين آبی الفضاشل انج السديد +> ص‎ )۱1( 
۰ ۹۲ وأبضا :. الذهبى العبر › = ۵ » ص ۹۱ ت‎ 
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با مسجد الاموى . وتلا عليهم رجل من المغول صورة الأمان فى ه٠‏ ربيع الثائى 
سدذة 1۹۹ هجرية ( ۱۲۹۹ م ) » وتضمن الكتاب تأمين الاهالى جميءهم على 
اختلاف آديانهم ومذاهبهم » والءمل على ايجاد حكومة رشيدة تقر العدل 
والنظام اذا ضمت مصر الى حوزة المغول ٠‏ وقد ورد ق هذا المنشور بعض 
قارات ا الى أن لاطي مف وك اهمها فد جادرا عن جادة الكل 
والانصاف حتى اضطربت أحوال البلاد فى عهدهم » وأآن الله سبحانه وتعالى 
قد أرسسل الغول الى الشام ومصر لتخليصهم مما هم فيه ٠‏ ونورد بعض ماجاء 
اون و اة الى و ادال دوا الاطان مود ازا اده 
أمراء المأومان والالوف والائة وءعموم عساكرنا المنصورة ممن هو داخل تحت 
رة طاءعتنا ٠‏ أن الله أا نور قلوبنا دذور الاسلام وعدانا الى مله الذبى 
عليه أفضل الصلاة والسلام » أفمن شرح الله صدره للاسلام › فهو على ذور 
SR OC PE O TT‏ 
مدل ۰ وما أن سمعنا أن حکام مصر والشام خارجون عن طريق اأددن » غير 
مکیل باحکام الاسلام . ناقضون لعهودهم › حالفون بالايمان الفاجرة ء 
لبس اديهم وغاء ولا ذمام ولا لامورهم التئام ولا انتظام » وكان أحدهم 
اذا ذولی سعى فى الارض ايذسد فيها » ويهلك الحرث والنسل ١‏ والله لايحب 
الفساد ٠ء‏ وشاع عن تعارهم الحيف عار الرعية » و التخطى عن جادة العدل 
واألانصافِ ٠٠٠٠٠‏ حملتذا الحمية الديذية ا الاسلامية › ا ن 
نوجهنا الى ناك اإبلاد لازالة هذا العدو ان » واماطه هذا الطغيان مس تصدد ین 
الجم ادير الفتاكن ودا عن اقسا أن د غ اللاي ت 
الملاد اها العدوان و اإفساد » ودسطنا العدل والاحسان ف كافة العداد › 
ممذلا للأمر الالجى « ان الله دأمر اڏعدل والاحسان وايتاء ذى الفربى ؛ وينهى 
عن الفحشاء والمذكر والبغى بعظكم لعلكم تذكرون )١۷(»‏ ' 

وعلي هذا النحو من الترغيب والترهيب دخل الغول دمشق » واستولوا 
e‏ دااد سوریه وفاسطين ودخلوا بيت ادس وغزة ٠‏ وكاذت العهود الثى 
تضمنها الذشور الذى أصدر ه السلطان مخمود غازان خان من فيه الاهالى 


آم دكن | برا وخدعه ( فا ان زك الہ اطان دظاهر دمسی حدی عاذث 


ST: ۰ مفضل دن اتی اأفضائل : الهج اأسددد › ھں‎ (\Y¥) 


E‏ : ا ت سنو پا اک 
پیت و ا ا ا ر کات وی رک ا نوی نسلا 


بوس ادوچ س کنر 


تو جم سد 


چس 
F7‏ 


د 8 کافة الاد ٤‏ واشفطوا ف اعمال اأنهب و اأتخربب و دخاصة 
دنت اأقدس والكرك * ما تع رض وا لافس الآذار فخردوا د ها واحرفوا 
ل ضها الآخر ٤‏ ولم دج مل ايديم )ہY‏ فاه دمنسف اأند عه الد اعنصم دیا 
والبها وحال دون اسہ يلاء الأخاردن ا ۰ 


ولما وقف حاكم القلعه الممذوكى « أرجواش ااأنصورى » فى وجه الغول 
وتآكدوا آنهم لن يتمكنوا من الاسضيلاء عليبها » فوض السلطان محمود غازان 
خان الامير تيدق وبعض الامراء ااماليك الذدن التجارا بغازان ڏذدفاوض ف 
أسستلام القلعه » فأبى حاكوها > وححددث جوار عنبف بن ااوفد المماوكى اامتل 
لغاز !ن أرجو اس اانصورى ٠‏ قالوا له : « دم المسلمين فى عنقك ان ذم تسلمها 
فأجابهم على ذلك بقوله : « دم السلمين فى أعناقكم أنذم الذين خرجتم من 
دمشق وتوجهتم الى غازان وحسنتم اليه الجىء الى دمشق وغيرها ٠‏ ثم 
وبخهم وامتنع عن نسليمهم القلعة » وظل متحصنا بها »(۱۸) ٠.‏ 


ومع ما افتر قه المغول من عبث ونهب فق د كان يقل بكثر عما فعله 
أجدادعم عندما آغاروا عای لاد الشام > دل م نمم نهم آذو ا الامالى 
المسامين › ولم بقوموا بدك المدن ودبع الامالى كعهد اناس بهم ٠‏ وعسذا 
فی حد ذاته يدل على أن الاسلام قد هذب نفوسهم › وأن اقامتهم فى البلاد 
الادراذية قد صقلت حياتهم وحولتهم من البربرية المتوحثة الى اناس 


E‏ أن ما فعلوه فى بيت المقدس يدل على تعصبهم للاسلام ابس 
آکثرر(۱۹) ٠‏ 


عودة خازان خان اآى ادران : 

و اضطر السلطان محمود غاز ان خان الى العو دة الى ايران فترك دمشق 
ف ٩‏ جمادى الاولى سنة E E E‏ 
الذركستان الجغنائن ھحمو ا على سحدو د دلاده السرشية من نا حده راشان 
وعاثوا فى شرقى الماكة الايلخائية الفساد والدمار منتهزين فرصة نواد 


om e> +‏ سیت - .وچ نت :ما کټ 
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۵ 


السذطان غازان خان ومعظم جيشه فى سورية وخلو البلاد من جنود يدافعون 
عذها » فقام بمحاربتهم وتمكن من السيطرة على الموقف وطرد المعتدين من 
بلاده » ففروا لا يلوون على شىء › ولم يكثف بذلك بل تعقبهم فی دیارهم 
وڊدد جموعهم ۰ 


هزيبوهسسة اول وطردهم من سوريسة : 

وقعت سورية برمتها فى قبضة امغول › الذين استبدلوا الإدارة الملوكة 
بادا رة وة فيم الإلجان لجال على ارقن افو ى درل ركلف 
اأسلطان محمود غازان خان نائيه « قلع شاه » لادارثها ومعه سئون الفا من 
جند الغول ۰ وقبل أن يغادر غازان خان دمشق فى طريق عودته الى تبريز › 
كتب الى سيف الدين قيجق عهدا دنيابة الشام » وقال فيه : « ٠٠١‏ ٠غلما‏ اتصل 
بنا ما بمصر من ااظالم » ومن غيه_ا من غاصب وظالم هاجرنا لنصرة الله 
تعالى ونصرة اأدين وبادرنا لإئقاذ من فيها من اأسلمين » وراسلناهم 
ونذرناحم وكاتبناهم وزجرناهم ووعظناهم › فام تنفع فيهم العظة : 
وأيقظناهم فام يكن عندهم يةظة ١‏ فلقينامم بقوة الله ذعالى فكسرناهم 
وقلءنا آذارهم وماكنا الله تعالى أرضهم وديارهم وتبعانهم الى الرمل ء 
رخط اهم كما عط وان و ود و اني للل > رلم و مم ال الفري 
ولا سلم الا البريد فلما استقر تملكنا للبلاد وجب علينا حسن النظر فى 
العباد » فأحضرنا الفكر فدمن نقلده .الأمور › وأمعنا النظر فيمن نغفوض اليه 
مصسالح الجمهور »› فاخترنا لها من يحفظ نظامها الأستقيم ويقيم ما انآد من 
فو امها القديم ٠٠٠١‏ فرأينا آن الجناب العالى الأوحدى الؤيدى الكفيلى المشيرى 
اللجاهدی الأمرى الهمامى النظامى السيفى ملك الأمراء فىالعالين ظهر اللوك 
و السلاطين فجن هو اللمخصوص بهذه الصفات الجليلة ٠٠٠٠‏ فلذلك رسمنا 
BE yy‏ 


اذفرد قی ج دحکومة دمشق ٤‏ وکان تذخ شاه فد لح بغازان خان عد 
عر ة ابام من رحدل الاباخان »> فغدر فیچ بالمغځول وقتلهم و × هم حدی 
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طهر ادلاد منهم ¢ وآبلغ یجن الہ اطان الناصر ا حرو غازان خان وقناخ 
نساه من دمسق و عوده سوریۀ الي حدوزه الممالىك(١۲)‏ : 


أن أحدات سورية واحتلال المغول لها وطردهم منها ثرينا ما كانت عليه 
آحرال کل من مصر وایران من اضطراب » ففی مصر كان الخلاف دن الامراء : 
وهم الذين شجءوا غازان خان على مهاجمتهم بعد أن أطلعه اأنشقون منذهم على 
ذواحى الأضعف وئغرات الوهن والخلل فى الدولة المملوكية ٠‏ كذاك كان على 
غازان خان أن يتوجه الى خراسان لدفع غارات المغول الثورائيين (الحغتائبي) 
ااذين هاجموا البلاد الايراذية من الناحبة الشرقية › وعاثوا فى مدنها وقراعا 
وحضرها ومدرها الفساد والدمار ٠‏ كذلاك کان انشقاق الامر سيف الدين 
قيجق نائب السلطان الناصر محمد بالشام وخياننه أولا وعودته ثانيالخيانة 


دسمدك ه اأحددد غار ان خان من اسداب اضحاراب الأمور : 


ومع ذلك فقد رحب السلطان الملوكى الناصر محمد برجوع الام 
المخشق سيف الدين فبجق الى حظبرة المماليك مرة أخرى بعد أن خادذهم 
وانضم الى عدوهم » ليكون سندا له صد المغول ألد أءدائه فى ذلك الوقت ٠‏ 
آما الام سيف الدین قپچق وتصرفاته الشاذة التى أودث بانسلاع الشام 
عن مصر وهزيمة الجيش الملوكى وندميره › فانه من ارجح أنه قد أفاق 
أنشسه » وأيقن أنه الخاسر لا محالة » خاصة بعد أن وصاته أخب ار عن 
الاستعدادات الحربية الهائلة الثى كان دقوم بها التلطان التاصر محمد > 
رتوقعه انثصار الماايك على الغول ء فكان ذلك أحد العوامل الرئدسية 
الثى أدت بالامير سيف الدين بق الى ثرك المغول وانقلابه عليهم وعودنه. 
الى حظرة الماليك مرة أخرى ٠‏ ) 


ووحد الس لعلان محمود غازان خان نفسه فى موقف حرح للغاية › وکان 
عابسسه ان اده تسورده من آيديهم نی لعلسد لأدولة الادلخادىة هد دطها 
و أحثرامها .0 دذحهر ددا سار به عدر الفرات واآئحه ال انطاكية وکان 
ذلك فى شتاء عام ۷٠١‏ هجرية ( ٠٠٠١‏ م ) غير أن قسوة البرودة حملذه 
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ی عدم مواصلة الزحف نحو الشام > فرجع أدراحه بعد أن عاجم آنطاكية 
وجدل السمان وقام جذوده بنهب الاموال والفتك بالاھالى ۰ كما قام بأسر 
ءدد وغير من الرجال حتى ديع الواح_د منهم بعشرة دراهم » ولكن حالت 
البرودة الشديدة والامطار الغزيرة والثلوج الكثيفة دون دخول المغول دمشق ٠‏ 
وگان غازان خان بأمل أن تساعده الدول الاورودية ى انذراع سورته هن 
دة اأماإيك » ذأرسل الى ملكى انجلترا وفرنسا ءدة سفارات يطلب العون 
ضد المماليك فلم يلق طلبه قبولا(۲۲) . 


وما يئس الس لطان محمود غازان خان من مناصرة ملوك أورواله : 
عول على مهادنة اأماليك فأرسل فى شهر رمضان سنة ۷٠١‏ هجرية ( مايو 
سنه ٠۳١١‏ م ) سفارة الى السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون » كان على 
رأسها كل من د خواجه ناصر الدين على وجمال الدين موسى بين يوسف 
القأاضى يحملان رسالة يعيبه فيها لهجومه على آطراف بلادم دون سيب › 
و عرض مهادنته ڌم ذوعده بالانتقام اذا م دكف عن غدوانه أو اذا وصل 
الى مسامعه أن الماليك قد عولوا على الأخذ بثأرهم ٠‏ وختمها مناشدته باسم 
الددن ان دءمل عاى تلا ما قد يقح ببلاده من الخراب والدمار » وما يحل 
بالبلاد من البلاء ٠‏ كما أخبره فى نفس الرسالة أن المغول قد عولوا على جمسسع 
الجيوش وشحذ الهمم وصنع المجانيق وآلاث الحصار والمسير الى بلاده ان 
أم يمتثل الى الهادنة والسلام » وطلب من الاك الناصر محمد بن قلاوون أن 
بعد له الهدايا والتحف › وختمها غازان خان بقوله : « قد عذر من أنذر 


وأئصف من آأنذر » ؛ 


ومح أن رسالة السلطان محمود غازان خان تحمل معئى المهادنةءالا أنها 
کاذٽت تنضمن فى 'طباتها فى الوقت نفسه النهديد والوعيد ٠‏ وكان أسلوب 
الرسالة حاسما : وكأذها صادرة من حاكم الى من هو دونه قوة وقدرة ء 
كما انها شملت بعض الآباث القرآنية والمواءظ والحكم الاسلامية » بجائب 
عبارات التهديد والوعيد ٠‏ قال غازان خان فى رسالته : « ٠٠٠‏ وحانحن الآن 
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مهتمون ڊجھ-ع العساكر النصرر ة » ومشحذون رار عزائمنا المشهورة › 
ومشتغلون بصنح المحانق وآلات الحصار » وعازمون بعد الائذار وما كنا 
معدذدین حتی ندعت رسولا » ۰ وقد مسهرنا حاملی هذا الكثاب ٠٠٠٠٠١‏ وقد 
خملناهما کلاما شافهناهما به » فلتثفوا دما تقدمنا به اأبهما » فانهما من 
الأعيان المعتمد عليهما فى الديوان » كما قال الله تعالى « فلله الحجه البالغة 
ولو اء لهداكم أحمعين ۾ ٠‏ فلتعدوا لنا الهدايا والتحف فما بعد الاذذار من 
ا TONNE‏ 


ورد الاك الناصر محمد على تلك الرسالة برسالة أطول منها » يفند فيها 
أقو ال غازان خان » ويبرهن بالادلة على أن المغخول هم الذين بداوا بالشر 
وبادرو! ألى العدوان ٠‏ ورفض السلطان المملوکی ما طلبه غازان خان من 
الهدابا والتحف حثى يبدا هو بارسالها البه › ووعده بآئه سوف يردها 
مضاعفة کی لا يتوم ذلك دلیلا على خذلانه ۰ كما عاب على غازان خان آباءه 
و آجداده الوثنين » وذكره بما فعلوه بالمسلمي ٠‏ ذم أكد الناصر محمد بن 
ثلارون لغازان خان آنه على آتم الاستعداد لقول مصادفته اذا حفف من 
غو ائه وصرف الكفار الذين اتخذهم بطانة له ٠‏ وأعاد الناصر محمد الرسودين 
بحملان رغبته ف الصاح وميله الى المصافاة » والعمل على مابعود على البلدين 
بالخر . وأيلغهما آنه اذا ثم ذلك فائنه سوف يجنح الى السلم » ويصبح 
الفريقان على حد قوله سبحانه وتعالی « واذكروا نعمة الله علبكم اذ كننم 
أعداء فأاف دين قذوبكم فأصبحتم بنعمنه آخوانا » ۰ 


وكانت رسالة الناصر محمد بن قلاوون أكثر فوة وأشد ايلاما حثى أنها 
آوغرت صدر غازان خان الذى دم يجد ددا من مواصلة الصراع الدموى مح 
المماليك» فأخذ يعد ءدته » وفى الومت الذى عمل الماليك على جمع صفوغهم 
وتقوية مركزهم لصد آى اعتداء جديد من جاذب المغول ٠‏ 


مو عة دړریع اأص غر : 


لم توت الراسلات المتبادلة بين الايلخان المغولى والساطان ااملوكى 
تمرتها الرحوة و اسذعد الفربقان للفدال i‏ وأسدۇذفت الحرب من حدس لک 


()) القافشندی : صبح الأعشی ١‏ ج ۰۸ ص ٠ ۷١ا ٦۹‏ 


۰۹ 


بعد عام واحد من مغادرة الوفد الغولى القاهرة » وتحرك المغول بجيوشهم 
الجرارة حتى نزلوا على ضفاف نهر الفرات »› ثم تقابلوا مع جيوش أمراء 
الشام بمكان يقال له « الكوم » بالقرب من عرض سنة ۷١۲‏ هجرية » حيث 
اتنتبك الفريقان » ودارت رحى الحرب بين الفريقين ٠‏ وقاد جيوش المغفول 
و ا اة افون الل ر اعام جن کے راان :د 
عبر السلطان محمود غازان بنفسه نهر الفرات وزار كربلاء التى كان يةد 
بسبب ميوله الشيعية ووزع الهدايا والعطايا وهو فى ضريح الامام الحسين . 
تم تقدم الى عانه ٠‏ وبعد أن اطمأن الى جيشه عاد أدراجه الى أردبيل واقام 
هناك ينتظر النذيجة اأتى جاءته مخيبة لآماله . 


وق الجهة المغادلة حرج ااك الناصر محمد من مصر نة ۷+۲ هحرىة 
OTA)‏ قل اراس کد كدر للاقاة المغرل فى لاد الشام * وقد سس 


رحدله الى أرض المعركة CD‏ الشام ٤‏ احنماعه بالامراء وقادة الحنسد 


وتشاوروا فى الخروج لصد المغول وتعاهدوا على القتال » وقد بلغ الحماس 
من الحئد أشده » كما صحب الخليفة العباسى فى القاهرة جيش الماادك › 
ورافقه من الامراء الکبار کل من الامر سالار والامیر بیبرس الجوشن گر › 
O TT TEN O‏ 
دمشق استعد الحند لافقنال واضطر الاعالى الى الجلاء عن الدينة ٠‏ ولميمض 
على ذلك طريل وقت حتى التقى ذواب الشام بالسلطان ی ضواحى دمشق › 
ومن ثم اجئمعت الجيوش الشامية واأصرية بمرج الصفر وأخ_ذ السلطان 
و الخأيفة الأستكفى بالله العباسى يحتان الجنود على القتال » ودارت بينهم 
وبين ديش الغول بقيادة قتلغ شاه عدة معارك انتهى الامر فيها بأن أوقح 
اأمالبك الهزيمة بامغول » ومر قتاع شاه مع فلول جيشه › فغرق بعضهم 
ومات الدعض ألآخر فى الصحراء من شدة الجوع والعطش ٠‏ وبصف المقريزى 
فال الناصر محمد لأمغول فى الشام بتقوله : « ٠٠٠٠‏ مشى السلطان والخليفه 


دحانده ومعهما القراء بتلون القرآن » ويحثون على الجهاد » ويشوقون الى 


الجنة » وصار الساطان يقف ويقول الخليفة : يا مجاهدون ! لا تنظرون 
(م ٠۶‏ - تاريخ الدولة المغولية) 


1° 


والناس فى بكاء شديد ومنهم من سط عن فرس-ه الى الارض ١:‏ وثواصى 
بيبرس وسالار على الثبات فى الجهاد » وعاد السلطان الى موقفه »› ووغف 
الغلمان والحمال وراء العسكر صفا واحدا » وقدل لهم : من خرح عن المصاف 
فاقتلوه ولکم سلاحه وفرسه )۲٤(»‏ ۰ 


وفى الثانى من شهر رمضان سنة ۷١۲‏ هجرية ( مارس ٠۴١۲‏ م ) 
تقابل المغول والمالياك عند مرج الصفر على مق_رية من حمص ١:‏ وانذفض 
الأاصريون على الغول » وكان تعدادهم قرابه سبعي الف مقاتل . وهزموهم 
هزيمة نكراء » وهلك معظم جوش الغول › ومن أم دمت بالسيف مات من شدة 
الظماً ٠‏ وغر قائد المغول قتلخ شاه شرقا الى الفرات ونبعنه فذول جيشه 
الذين نجوا من الهلاك المحقق »› فغرق بعضهم قى نهر الفرات ومات آخرون 
ف الصحراء » وأسر الماليك عشرة آلاف من المغول » كما غنموا اسلحة ومؤنا 


ل جحصر لها ومن ضمن ما غذموه عشښرون أف راش من الاشىةر(ه۲) ۰ 


اما فپہ ا بتعلق بالمغول » فانه لما وصل خبر عزيمتهم اضطربوا 
O O O CT O ER‏ 
غضبه حبن وصل اليه كثاب من السلطان الاك الناصر محمد بن قلارون 
يحقر فيه من شأنه » ويطلب منه الجلاء عن العراق › ويتوعءده بآنه سيانى 
اليه بجيوشه لأيقصيه عن نلك البلاد ٠‏ 


الأصرين کا عرھا المغول آنهم ا دسدذطادعو | منازدة اأصردین ٭ ما غاز ان 
کن مافه ذم قم ڏه د×-د ئڭ الأرقعة ادمه ؛ قفد أصہدب دحال من الاضہطر اب 
والوجوم عندما دلخف ددر الهزدمة ( ادغ کا الفور مجڏذس الامراء د وکان 
أشبه ما ييكون بالقوريلتاى ف العهد الوثنى - لحاكمة قادة الجيش النهزمين. 
فحكم الحجلس عى قائددن منهم بالاعدام i‏ اما فنا ا والامار جودان فاد ھا 
ضردا ضربا مڊرحا ( و دهم غازان خان مسدو دن عن اأنكبة کا فام غازان 


(۲۵) بو الفداء : كتاب المختصر ١‏ < + کض ۹۲۲۷ ٣‏ 


۹۹ 


کان داتخاذ احراء غر دب ل له مشل ف التاريبح > ذذكڭ أنه صرب خدمة 
كديرة و أحضر كل قادة الحدشي الذن اشتركو ا فى القتال » وأعهداهم هدابا 
ا ون ادن ار N‏ 
دمه نهل ذھا وفضةه وحواهر دی قدل آذه خلال خوسة عر دوما ورع 
فاانمائه نومان ذھیا ( ما دعادل ثالائه ملادی من الجذدهات الاسذر أدذية 
أ ا وون راما فاضا و لادا د كرا 
پا و کہ رول و 3 9 ر و کرام 


ذا سدی وأسلحة تذدسة وآشداء أخری نغوق الوص ف )۲١٣(‏ + 


أما السلطان الك الناصر محمد بن قلاوون فانه عاد الى القاهرة فى 
موکب حاغل › و كان أهلها غد استعدوا لاستقباله ٠‏ وعندما دخل القاهرة 
O O N O O‏ 
وكبار رجال دولته » يتبعهم آلف وستمائة من أسرى المغول مكبلي‌بالسلاسل 
والاغلال » ويتدلى من رقبة كل منهم رأس مغولى آخر » وحمل ألف رأس من 
رووس فتلامم علي أسنه الرماح تعلو ها طدول ال<__رب الغولية الكبرة 
ددلودها المزة۲۷(4) ٠‏ 


و فاه غ ازان کان : ) 

أقد كانت الهزيمة التى منى بها المغول فى موقعة « مرج الصفر » قاسيه 
على السلطان محمود غازان خان ٠‏ ويتضح من تصرفاته بعد المعركة أن صحته 
ذد ضعفت واعتلت بسبب تاك الكارثة التى حلت بجيوشه وأودت بسمعته › 
واشتد الضيق به حي عذم دموامرة ذرمى الى خلعه وتولية الامير « ألافرنك 
این گیځاتو » عرش الغول فی ایران » فلم يعمر کثبرا ومات کمدا وعو فى 
عنفوان شبابه ولم دكمل الثاذية والثلائين › وذلك فى ١١‏ شوال سنه ۷٠١١‏ 
هجرية ( ۱۷ مايو سنة ٠٠٠٤‏ م ) قرب قزوين » وأوصى بأن ينقل جسسده 
ال اأدفن اأذى تة ي دت غاز ان E‏ ذدردز سعد أن فلل ف اأحكم 


ولخا دسح سنو أت 


آخااق غازان خان ووگه : 
) بعد غازان خان أحد سلاطين المغول المشهورين » فلا غرو أن حزن 


۰ ٥۱۴۳ حددب الله شاملوئى : ناريح اران » ص‎ )۲١( 
' ٩۲۸-۹۲۷ المشریزی : كتاب الس لوك › + ۱> ص‎ )۲۷( 


A 


امسلمون من الايرانيين لوت غازان خان حزنا عميقا ١‏ آنه أعاد للاسلام 
ةوته ومکانته التی کان بتبواها فی بلادهم قڊل غزوات چنكيز خان » وكذلك 
حزن عليه الأسلمون من الغول والذين خلص اسلامهم لأنه كبح جما 
الوثنية وقضى على الفوضى التى كانت منتشرة فى امبراطوريتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من شدته وقسوته . فقد کان رحيما اذا ما قورن بأسلافه ابلخائات 
المغول » كما اشتهر بكراعينه لسفك الدماء الإ اذا اعتبر ذاك أمرا ضروردا 
لاقرار الامن والسكينة فى ربوع دولنه الواسعة ۰ كما عرف عنه أنه كان 
اداريا ممتازا ومصلحا اجتماعيا عظيما . ذلك أنه أدخل الكثر من ضروب 
الاصلاح فى الادارة الماليه وشجع اائمو الافتصادى فى امبراطوريته ٠‏ وكان 
الخراج يغفرض حتى عهده وفقا لأمواء الحكام من المغول وءمالهم من 
الايرائيينل » فلما آل الحكم اليه › آمر بأن مسح الأراضى كلها من جددد › 
وأن ذثخذ نتائج ذلك أساسا فى غرض الضريبة ٠‏ وأصدر فذرارا أمر فيه 
أن بحاط الرعايا عاما بكل ما يتصل بااضرائب عن طريق تعلدق الديانات 
الوافة عد مداخل الفرى او ف الساكد وكنائس اأمشكيين ومسادة اهود 
وبيوت نار الزردشتيين ٠‏ وكذلك وصلت قرارائه البدو الرحل فى فلواتهم 
ومراعيهم بواسطة النقش على الخشب أو الحجارة أو المعدن أو الالواح 
لاكتوبة ٠‏ وشجع غازان خان أيضا السكنى فى ااناطق البعيبدة والأتطرفة 
والتى هجرها سكانها بسبب الاعصار المغولى والتى ظلت مذ ذلك الحس 
خربه خاوية على عروشها » وأمر باسقاط الضرائب عن كال المستءمردن 
الجدد تشبسيعا لهم على الاستمرار فى الاقامة وتمعير الناطق الخالية . 


وکان غازان خان أول من خرج من ابلخائات فارس عن طاعة الخاقان 
فی پکین ( خانبالیق ) بعد أن تحول الى الاسلام ٠‏ حیث کان ابلخائات فارس 
الى عهد غازان مجرد عمال اقطاعيين تابعين لاخاقان ٠‏ وافرد غازان خان 
نفسه بالذكر والخطبة(۲۸) » ويستفاد من النقود اخروبة فى عهد غازان 
خان أنه اتخذ انفسه صفة الحاكم المستقل ٠‏ كما أدخل روحا جديدة من الثفة 
فى الميدان التجارى والاقتصادى بأن الغى الاوراق المالية ذات القيمة التحكمية 


(۲۸) ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة › ج ٣‏ » ص ٠. ۲١٣۳‏ 


IY 


E a 
وكأن أهذه الذدادير أذرها اذو اضسح‎ ٠ محلها دشدا معدددا صہ ددح الوزن والقدمة‎ 
ذومان:‎ ۲١ نومان اا‎ VY ف زبادة موارد الدولة الرسمبة > فأرتفعثت من‎ 

(گ حوالی ثد ی عسر مذدور دولار(۲۹) ۰ 


ومن اعمال غازان خان القيمة والتى تستحق التسجيل أنه أعاد تنظيم 
القضاء ف ايران بعد أن عبث به العرف المغولى ٠‏ وكان هذا العرف ساذجا غر 
محدود دائما ويصعب تطبيقه على شعب متحضر مثل الشعب الايرانى ٠‏ ومع 
آن غازان خان بعد آول زعیم مغولی بعد چنکیز خان یحسن اس-تخدام 
TAR eS E‏ 
ثراث آبائه وأشداده › الا أنه وجدها غير مستحسنة وتتعارض مع أحكام 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة › فأعاد لأشرع الاسلامى سلطانه 
وقوته » وأنشاً محكمة علدا اسلامية ء٠‏ وذكر هيوارث أن غازان خان كان 
بحرص كل الحرص على دشر العدل ويسط الأمن بي رعاياه » وآنه تشسدد 
فى تفغفيذ الشرع واختيار القضاة و أسباب السعادة ا er‏ 
المنقاضس(١٠) ٠‏ 


ومن أعماله الخالدة كذلك والتى تدل على حبه للفنون والتعمير قبامه 
بتجميل عاصمة مملكته تبريز بآبنية فخمة › وآيقافه الأموال الضخمة على 
اأساجد ودور العام > وتشيدده مرصدا فلكيا ومدرسة للعلوم الدنيوية ا لي 
من الفائدة العملية ٠‏ وكان غازان خان بطبيعته انسانا مشقضا ثقافة 
عالية . فد كان على معرفة كاملة باللغتي الفارسية والمغولية » وعلى اطلاع 
وافر باللغتين العربية والصيذية » وعلىمعرفة واسعة بتاريخ المخول وأصولهم 
وفروعهم » وی الوقٽ نفسه کان يهم بالکیمیاء وله معمل فی قصره کان 
يقضى فيه آوقاتا طويلة بين أبحاثه المعملية ٠‏ وفى عد غازان خان انتهت 
اللغة الفارسية الى أن تكون الى جانب اللغة التركية لغة الديوان الرسميهة 
وأيضا اللغة الدولية ٠‏ وذم ي غاز ان ا للغته المغولية لأنها كانت 

NEG‏ بروکلمان : تاریخ اأشعوب الاسلامية (الترجمة العرية)ء 


س 
Howorth; History of the Mongols, Part III, P. 491. (*)(‏ 


14 


نعوزها الأرونة واڏأطواعية + ولم يكن فثمۀ محال وء ددا فکرده EE‏ 
دی المغول فأفدلو اأ 0 الفارسية وذرائها والاسلام وحضارنه حسی ص دحو اأ 
قود حدیده للاسلام والس لمي 


وكانت علاقة السلطان محمود غازان خان بدول أوروبا اأسيحيه ندل 
ئی حنكة سياسية وبراعة دبلوماسية » فحاول اتباع سياسة أسلافه ف 
ایجاد تحاف عسکری مع الدول الأوروبية ضد الماليك . فأحرى اتصالات 
مح الامبراطور البيزنطى « اندرينيكوس الثانى » ٠‏ وماك فرنسا « فيايبب 
الرابع » » وملك انجلترا « أدوارد الأول » وملك آراجون (جزء من دولهأسباذيا 
الحالية ) « حدمس الثاني » ءوكانت بينه وبينهم مراسلات وبعثات . الا أن 
as GA ORONO‏ 
اسلام مغول ايران وانشغال الخول الأوروبية بمشاكلها الخاصة وانصرافهم 
الى المخاصمات والعداوات وفتور الناحية الصليبية عندهم آخر الامر. 
محمد خدابنده آولجایتو ( ۷۱۹-۷۰۳ هھ) : | 
کل اولان خا اران خان في .اعرش خد و فاته ارك الو دة 
الايلخانية وهى فى أوج ءزها ومجدها ء٠‏ وكان أخوه السلطان محمود غازان 
خان قد اختاره وليا لعهده أثناء حياته » وأقطعه حكومة خراسان فاش 
فيها يدير شئونها ٠‏ ولم يكن أولجايتو فى العساصمة تبريز عندما ثوف 
غازان خان . بل كان يدير احدى المعارك على نذوم الهذد ٠‏ وعلى عادة مغول 
اران فان الأمراء الايلخانيين انفقسموا الى فريشين » كل فريق اختثار أميرا 
أتنصيبه ايلخانا » فكانت جماعة على رأسها الأمير « مولاى » تحبذ اعتسلاء 
أولجايثو العرش » والأخرى يتزعمها الأمير « هرقداق » تسعى لتنصيب الامر 
« آلافرنك ہن كيخاتو خان » ٠‏ وتمكن أولجايثو من الوص--ول الى اأسدذطة 
دون اراقة دماء » ذلك آنه أرسل فى الخفاء جماعة استطاعت أن تعتال كل من 
ألافرنك وهرة_داق وأنجزت عملها فى هدوء وسريه كاملة(١۲)‏ ۰ واعد.ذى 
أولجايتو العرش الايلخانى فى مدينة « أوجان » فى احتفال رسمى فى ٠١‏ 
ذى الحجة سنة ۷١۴‏ هجرية ( ۲١‏ يولية سنة ٠١١۶١‏ م ) » ولم يكن عمسره 


قد تجاوز الرابعة والعشرين ٠‏ 


)۱( حددت الله شام(وئى : ناريح اران ۰ ص ۱١١‏ 
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ويعد آولجايتو ثامن الحكام الايلخانيين فى ايران والعراق » وهوثالث 
أبناء أرغون خان وأول حاكم مغولى يعتنق المذهب الشيعى » وتسمى بمحمد › 
واستبدل لقبه المغولى بلقب اسلامى فأصبح « خدابنده » (أى عبد الله 
کما تلقب بغياث الدنيا والدين » فعرف باسم « السلطان محمد خدابنده 
آولجايتو » ٠‏ ونظرا لاعتناق أولجايتو المذحب الشيعى ومحاولته نشره فى 
مملكته » فان العامة من الشعب الذين كانت غالبيتهم من أهل السنة » أطلقوا 
“ليه لقب « خربنده » (وكلمة خر بمعنى الحماز فى الفارسية) استهزاء منه 
واحتقارا لشأنه وتصرفاته وقد آورد شرف الدين خان البوليسى رواية أخرى 
تقول ان سبب تسمية هذا السلطان بلقب خربنده هو أنه بعد وفاة ييه كان 
قد هرب خوفا من غازان خان الى نواحى شيراز وكرمان » واخئثلط مناك 
بالخريندكيهة والمكارين (آى الحمارين والبغالين) » وأمضى وقتا غير قايل 
معهم ف الأنردد على هرمز وما حولها » فأطلق الناس عليه لقب « خردن-ده » 
( الحمار )(۲) ٠‏ وعندما بدا أولجايتو يزاولنشاطه فى الحكم » كان أول 
قرار أصدره هو التزام كافة المغول باعنناق الدين الاسلامى الحنيف › وأنه 
دين الدولة الرسمى ٠ء‏ كما كان قراره الثانى غو الابقاء على « خواجه 
رشيد الدين فضل الله الهمدانى » فى منصب الوزارة › ویعاونه فی عمله 
خواجه سعد الدين محمد الساوجى ٠‏ 


السلطان أولجايتو واننصاره للمذهب الشيعى : 

يجدر بنا الاشارة الى الأسلوب الذى آدى الى اعتناق أولجايتو بن 
ازاون لان الى الف و ات اة اه از ال و 
نسأنه شأن كافة المغول لا دين له » وعادة ما يتلقفه رجال الدين من كافة الأديان 
والعقائد يحسذون له معتقدهم ويقبحون له الأديان الآخرى ٠‏ أما أولجايشر 
فاه فو ركم تست اتر اة آم أروك اون » رانك مسبكية ار رة 
من أمبرات فبيلة الكراييت › فعمدنه وأسمته « نيقولا » ٠‏ ونظرا لثعاقه 
الشديد بأمه فانه استمر على ديائته المسيحية حثى وفاتها ٠‏ ثم أسلم بعد 
ذلك وعو لايزال شابا ف مقثبل العمر نتيجة تأئير احدى زوجاته المشلمات 


ES‏ ا خان اي ا ا ا 
العربية » ص . i‏ 
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التى رغبته فى اعتناق الدين الاسلامى ٠‏ ولما كان المأحب الحنذفى هو السائد 
فى خراسان فى ذلك الوقت » فاعتنق أولجايتو الددن الاس-لامى على مذهب 
الامام أبى حنيفة » وقرب اليه رجال الدين الحنفية وفقاءهم » وتعلم منهم 
أصول الدين وجزئياته » وهو فخور بدينه الجديد مقتنع تمام الاقننساع 
بالرسالة اأحمدية ء ثم قدم تبريز عالم شافعى المذهب كان بعتڊر أعسذم 
أهل السنة فى زمائه هو الفقيه نظام الدين عبد الك الشافعى ٠‏ وما أن سمع 
السلطان بمثدمه حتى طلبه للاستفادة من علمه وفقهه» ورتب ذه مناظرات 
مع علماء المذحب الحذفى ٠‏ فكان يناظرهم فى حضرة السلطان فيفأجهم ٠‏ 
وا تحققت له الغابة جذب هذا السلطان الى المذهب الشسافعى وعدل عن 
الملذحب الحنفى ٠‏ ويذكر مؤلف كثاب « ناريخ الشيعة » أنه عدل درهه عن 
الدين الاسلامى » وأن الذى أعاده بعد ردته أحد أمراء البلاط المقريين اليه 
ویدعی « طرمطاز » وکان شيعا › فأخذ يطلعه على محاسن مذعب آل البيت 
ويرغبه فيه » فمال معه ٠‏ وف هذه الآوئنة ورد على السلطان السيد تاج الدين 
محمد الآوى الامامى مع جماعة من الشيعة › فوقعت بيئه وبين ذظام الدبن 
الشافعى منأظرات أدأرها السلطان بنضسه ٠‏ ثلى ذلك توجه السلطان الى 
العراق وزیارته مرقد أمر ااؤمنی على عليه السلام › فرآی ما نفوی به مذهب 
الامامية » وعرض ما شاهده على آمرائه » حرضه على اعتناق مذهب آهل 
البيت من كان منهم شيعيا ٠١‏ فأظهر السلطان التشيع ٠‏ وأمر به الجند وأهل 
ا٣ملكة‏ › وأجرى فى جميع بلاده مراسم المذهب الامامى»وجعل السيد تاجالدين 
محمد الآوى نفدب المالكر٣؟) ٠‏ 


ی الان من ف م 05 7 م 0 ا و ر طن 
أولجايثو بحذف أسماء الخلفاء الثلائة « آبى بكر وعمر وعثمان » من الخطبة : 
وتعصب للشيعة ومذهب آل البيت » وأصدر الأوامر والفرامانات الى البلاد 
بذكر ونفش آسامى الآئمة الاثنى عشر فى الخطبة والسكة » فكان اعتناقه 
للمذهب الشيعى وتعصبه الأعمى له نكبة كبرة على مملكته » ذلك أنه اتخذ 
آنئذ اجراءات شديدة مع آتباع الملأهب السنى › وكانوا لا يزالون أصحاب 
الأغلبية فى البلاد » وآخذ شبح الحرب الأهلية يخيم على الدولة › ونہعقدت 


NY 


الاأمور دی الحكاأم والمحكومن وعندما أدرك السلطان أولحادتو ۴ اخ 
ألراشسددن ف الخطية ٤‏ ودون سما ءهم 8 السكة ؛ 


سعياسة أولجايتو الداخلية والخارجية : 

قلي اولخانو الترى, الغرلى و هلكه ى دفاو راا وساد قى 
نهچ آخيه غازان خان فى حسن معاملته لرعاياه والنهوض بهم والوةوف 
بجانب الفقراء واظلومين ومنع تعدى الغول على الآهالى ٠‏ وكان من أهم 
الآأحداث الداخلية أن أصدر أمرا فى ٠١‏ شوال سنة ۷١١‏ هجرية بقذل 
الوزدر « خواحه سعد الدين محمد الساوجى » بعد اصطدامه بالوزير الأول 
خواحه رشبد الدين فضل الله الهمسدانى » واتهام الأخر له بالاستيلاء على 
مبالغ طائلة من أموال الدولة رغم ما كان يبكن_ه السلطان لوزيره خواجه 
سعد الدين الساوجى من احترام وتقدير » كما فقتل جماعه من اتباعه الذين 
شساركوه فى تهمة الاستيلاء على أموال الدولة » وكذلك المقربين اليه ؛ وأسند 
منصبه الى غريمه « تاج الدين على شاه جيلان التبريزى » الذى كان وراء 
اهام الوزير خواحه سعد الدين محمد الساوحى ٠‏ وبمقتله انفرد خواجه 
رید الدين فضل الله بالصدارة وادارة كافة أمور الأملكة ٠‏ 


أما علاقته بالدول الأجنبية »ء فانه حافظ على الصلات الودية مع دول 
آوروباً اأسسحية ٤‏ فارسل اأمسفر أء الى 5 البابا کأمذث اأخامس 9 J)‏ ادو ارد 
الثانى » مك انحلنرا و فدڏيب الجميل ملك فرنسا أعقد حاف مغولی مسدحی 
للاستيلاء على بلاد الشام ومصر وانزال العقاب بالماليك والقضاء عليهم : 
وقد بھی من ك الكذب اذى نامای اض هذا الأوضوع کنادان أحدھما من 
ادوارد الثشانی بتاریخ ۲۰ نوفمبر ٠١١۸‏ م(٤۳)‏ ۰ كما ۷ تزال دسحلات 
باريس رسالة السلطان محمد أولجايتو الى اللك فيليب الجميل التى يرجع 

كذلك جرد السلطان محمد خدابنده آولجايتو حملة عسكرية توجهت الى 


سيا الصغرى بناء على طلب الامبراطور البيزنطى « ميخائيل باليولوجوس 


.“ The Crusade in the Later Middle Ages, P. 233 - 259. (£) 
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Michael Palaeologos‏ اساعدته فی صراعه مح الدويلات التركية فى الأناضول 
والئخذيف عن جبهته ٠‏ ومع أن الجيش الغولى قد تمكن من اجبار الترك 
على تقسبم جيوشهم فى آسيا الصغرى والتخفيف من جحدة الضغخوط على 
الدولة البيزنطية : فذم تؤّثر الحملة اأغولية ف سر الصراع التركى الببزنطاى 
أو دمءنى أصسح الصراع الاسلامى المسيحى فى آسيا الصغرى ٠‏ 


أما العلاقات المصرية المغولية فى عهد السلطان محمد خدابنده أولجايتو › 
فافها قأثرت تأثرا كيرا باعتناق الايلخان للمذهب الشيعى ١‏ وقد حاول 
السلطان محمد خداننده أولجايتو تخفيف حدة العداء اأذى استحكم دسي 
اأماليك والمغول فى بدابة عهده » فأوفد السفراء الى بلاط السلطان الك الناصر 
محمد تؤّکد حرصه على توثبق عری‌الصداقة وتأكبد حسن نذياته نحسوه › 
وخاطب سلطان الماليك فى احدى رسائله بالآح وسأل اخماد الفتن وطالب 
الصلح حتى آنه قال فى آخر خطاب له : « عفا الله عما سلف » ومن عاد فيدناقم 
الله منه » » كما بعث اليههدية فلبى السلطان طلبه وجهسز هديه مع دعض 
الرسل(ه٠٠)‏ » وبادلة ودا بود ٠‏ على أن أولجايتو لم يكن مخلصا فى نودده 
للناصر محمد بن قلاوون خاصة بعد اعتفاقه المذهب الشبعى ومحاولته فرضه 
على المسلمين وسبه للخلفاء الراشدين الثتلائة الأول » فاصطدم بالماليك 
انين وطمع فى الاستيلاء على سورية ومصر(ا٣)‏ ' 


وقد استأنف الغول فىعهد أولجايتو هجومهم على سورية فقاموا بحملة 
على بلاد الشام فى ٠۸‏ صفر سنة ۷١١‏ هجرية » ويرجع السبب فى ذلك الى 
وقوف السلطان محمد خداہنده أولجايتو على حالة البلاد السورية من كل من 
كۆ اشقن وااغزم وها هن اده التافص مهد و انا ن لكا ائ اأماطان 
أولجايتو ورحب بهما ورتب لهمسا الرواثب اأسذية ٠‏ وكان السلطان اللاك 
التاصر مخهة فد اتهم قراستقر باشتراكه م لاجى ق فكل أخة الارف 
خلیل بن قلارون وعول على الأخذ بثأره ۰ فما کان من قراہ‌نقر الذى كان 
بتملكه الشعور بجريمثه الا أن فر هو وأعوانه واتجهوا شرقا حثى وصلوا 
الى البلاد الايرانية ومظوا بين دى أولجاينو الذى استقبل كلا من قراسضقر 


٠ ٦ ص‎ ٠ المقريزى : السلوك ؛ + ۲ » القسم الآول‎ )٠٠( 
٠٠١١ص دكتور على ابراهيم حسن : تاريخ الماليك البحرية»‎ )۳١( 


ا 


والأفرم على انفراد » فحسن له قراسنقر السير الى بلاد الشام واحد..لاليا 
وحهون عليه آمر فتحها » أما الأفرم وان كان فد حسن له أيضا الاستيلاء على 
بسلاد الشام فقد حذره من قوة السلطان وكثرة عساكره ٠‏ وعن دما اشدنع 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو بذلك جرد حملته على الشام » وسارت من 
تبريز لكنها توففت عند اصطدامها بقلعة الرحبة الواقعة على نهر الفرات 
ولم بتمكن من الاستيلاء عليها ٠‏ وكانت فلعه الرحبه تعد اولى القلاع 
الأملوكية على الحدود الشامية ٠‏ وما أن فشل السلطان أولجايتو فى اخضاع 
قلعة الرحبة حثى عاد أدراجه فى السادس والعشرين من شهر رمضان من 
نفس العام بجر آذيال الفشل وخيبة الآمل ٠‏ وقد كافاً أولجايتو الأميرين 
قراسنقر والأغرم على المعلومات الى أدايا بها عن حال دولة اأماليك بوظائف 
ف دولته » فمنح تراسنقر ولابة مراغة وأقطع همدان للافرم(۳۷) ٠‏ 


وفاة السلطان محمد خدابنده أولجاينو : 

وتوفی السلطان محمد خدابنده أولجایتو فى ۲۸ رمضان سنه ۷١١‏ 
حجرية ( ١١‏ ديسمبر سنة ۱۳١١‏ م ) ولم يزد عمره على أربعي عاما » نتيجه 
افراطه فى شرب الخمر وتفريطه فى صسحته على ملذاته وشهواته » فءرض 
مرضا شدددا آودی بحبائه ۰ وقد اتهم الوژير خواحه رشبد الدين فضل الله 
الهمدانى بقتله بعد ذلك ٠‏ 


وکان أولجایتو رجلا اداريا ممتازا وسياسيا قديرا وقائدا ءظيما ؛ 
ومع ذلك كان من الدساطة بحبث يمكن خداعه وتوريطه فى أعمال تجر عليه 
غضب الشعب فى داخل مملكته كاجبار الناس على اعتناق اأذهب الشيهى ؛ 
و اضطهاد مخالفيه فى المذهب ' اضطهادا شديدا وصل الى درجة الامدام ٠‏ 
أما فى الخارج فانه درد حملة على بلاد الشام لا شىء سوی قول ڊعض 
مخالفی سلطان مصر دسهولة الاستيلاء على سورية » واغرائه بأن #سسوة 
اأماليك قد ضعفت دسبب الاختلاف بين الأمراء الماليك فوافقهم على ذلك 
وأراد احراز نصر م بنمكن منه آباءه وأجداده من قدن ل ۰ وعلی کل فان 
اأسلطان محمد خدابنده أولجاينو بعتبر من الاوك الاياخائيي المتازين 
الذين نهضوا بادزان نهضة كبر ة » فأحيا قوانين غازان خان التى نتج عءنها 


hE 


أن زاد رخاء البلاد ٠‏ كما زاد فى نهضة ايران وازدهارها حسن ادارة الوزير 
ES EEA O a‏ 
يهتم بالعلم والأدب ٠‏ وعنى بمرصد الراغة الذى كان بشرف عليه منجم 
السلطان أصيل الدين بن نصرر الدين الطوسى » وناصر الحركة الأدبية 
والتاريخية التى قام بها كل من الوزير خواجه رشيد الدين غض_ل الله 
او ن ف ا و و وا ا 
A E O E al‏ 
زاك ندا ره الله مو لدو وة انى س + کا و من ان : 
احداهما تسمی د« سلطان آباد چم چال » وکانت تقع أسفل جبل بیستون : 
والأخر ى مدينة « سلطان آباد أولجايتو » وكانت تفع على حافة نهر 
آرس(۲۸) ۰ 


آیو سوید بھادرخان ( ۷۱٦‏ ہ ۷۳۹ ش) : 

تولی السلطان آبو سعید بن محمد خدابنده آولجاپتو العرش الایاخانى 
خلفا أو أأده › وکان هذ أوصى قبیل وفانه أن بخلفه ي العرشس اينه أدوس×دد 
الذى کان ل بتجاوزالثانية عیدس من ګمس ر ه ف ذلك الحبن ۰ وگان اخددار 
الجنكيزية التى كان للمغول يطبقونها بدقة متفاهية » مما يدل على ركهم 
الثقاليد المغولية وانصرافهم عن عاد اتهم ورسومهم القددمة ا ذو اروها 
عن أجدادهم » واتباعهم أسلوب الحيأة الايرانية والاسلامية عامة . 


ولد أبو سعيد فى اليسو م الخامس من ذى القعدة سنة ۷٠١١‏ عجرية› 
وخصص و الده الأمر « سونج » أحد كبار أمراء البلاط الايلخانى لذربيذ» 
وتنشئته نشأة اسلامية خالصة ٠‏ ثم عينه والده حاكما على خراسان رهر ف 
سن السايعة سنة ۲ جره ۲ ۱۳١۳‏ م ) › وقد توف السلطان محمد 
خدابنده اولجایتو وادنه مقیم فی خراسان » فصحبه کل من الامار ہو فسح 
والآمير جوبان الى العاصمة سلطانية ليشترك فى تشييع جنمان والده . 
فنصبوه ايلخانا ٠‏ ولم يحثفل بجلوسه على العر ش الا عندما دلخ الرابعسة 
عشرة من عمره وذلك فى شهر صفر سئة ۷ هجریه ( ابریل‌عام ۱۳۱۷ م )۰ 
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واشترك كل من الأمير سونج والأمیر چوبان فى ادارة شئون الماكة 
الايلخاذية باسم السلطان الشاب » فاختص سونج بشئون البلاط وتربية 
السلطان » آما الأمبر چوبان فانه اختص بامرة الأمراء وقيادة الجيوش 
الايلخانية » فأكسبه ذا اأنصب نفوذا كبرا لجمعه بين الادارة وشئون 
الجيش ٠‏ وعين أبناءه حكاما على الولايات الهامة فى الملكة الايلخادذية حتى 
صارت بأيديهم شئون الدولة يديرونها بمعرفتهم » وكان أعمهم على الاطلاق 
ٿیمور تاش بن چوبان الذى اختص بحكومة بلاد الروم » فتغلغل النغوذ 
المغولى فى آسيا الصغرى حتى زاحم نفوذ اليونان والترك › وأدار حكومتها 
بجد وصدق حتى آمن الناس على حياتهم وزاد فى رفاهيتهم ٠‏ 
لار وان واسدغلاله ونصده فی ذاو طی د نغوذه : 

غق الشلطان أو شي لآم ونان مرا للامزا اة 00۷ هر 
( ۱۳۱۷ م ) › واطاق بده ف شئون الحكم واصدار الفوانين وتعبين الحكام › 
وزوجه من آخته « دولندی » کما اتخذ چوبان من الوزير خواجه رشيد الدين 
فل الل الفاتى مادا ق ر رن ا و ا 
ااأنهوض بالشعب وتأمينه ضد الفقر والجوع › ونشر الآمن والأمان حثى 
عادت البلاد الى سابق عهدها من الازدهار والتقدم » وسيطر! على الحكم 
لم ن مظان نى تمد وى الام قط + وكانت ك الاة 
التی نشأت بین الأمیر چوبان والوزير خواجه رشيد الدين فضل الله سببا 
فى حقد الوزير تاج الديبن على شاه جيلان التبريزى » الذى شغل منصبالوزدر 
خواجه سعد الدين محمد الساوجی بعد قتله ۰ وبرغم أن معظم الۇرخي 
الا ع و ا 
بالوصولية وسيوء الادارة الا آنه دبر خطة تمكن بها من خلع خواجه 
رشبد الدين فضل الله الوزير الأول ف أواخر شهر رجب سنة ۷١۱۷‏ هجرية ؛ 
واتهمه بأنه قذل السلطان محمد خدابنده أولجادتو » فقبض عليه وعذب 
SIGS TN CL Oa‏ 
JRA E E‏ 
سنة ۷۱۸ هجرية ٠‏ ومن المؤسف حقا أن قتلة رشبد الدين قاموا جذبح ابنه 
الات دغر لفن ار عه ج اماه أ م وكان فن الاد فر من 
عمره ٠‏ ثم أقدموا على قتل الأب بشطره نصفين » وكان عمره فى ذلك الحين 


EEE 


ii 


فذ تحاوز الأثاذئة و اأسدعن * وعلى هذا اأنحو أننهث حداة أ حد کار الأحكماء 
والأطداء والؤرخين الايرانييس وأحد الشخصبات الاسلامبة النذة(۹) . 


وبعد فثل خواجه رشدد الددن فضل الله على هذا الذحر الأفجع › نهبت 
أمواله » وقبض على أبنائه الاثنى عشر الذين كاذوا فى خدمه الحكرمة 
الايلخائية » فقتل بعضهم وشجن البعض الآخر ٠‏ كما أغار العامة بايعاز من 
الوزير تاج الدين على شاه على « ربح رشیدی » » أحد أحباء تدردز الذیشدده 
خواجه رشيد الدين وأقام به وبنى به مؤسسات اجتماءية وتءليمية وخيرية 
كثيرة شملت مسنسفى وصيداية ومكذبة ومدرسة ومسجدا ودورا للايتام 
ومطابخ للفقراء والمحتاجين » كذلك دفن فيه › فأتوا على كل شىء وأصبح 
alos RS CN ES ELE OS a‏ 
اليه وفصلوا كل من ثبت عليه تهمة صلته برشدد الدين ٠‏ آما الوزدر 
تاج الدين على شاه الذى كان سببا فى ذلك الفجيعة » فانه مكث فى منصب 
الوزارة والصدارة بعد ذلك سث سنذوات كاملة مؤيبدا من كل من السلطان 
آبی سعید ومر الأمراء چوبان الى آن توف فی ۲١‏ جمادى الثاني سذة ۷۲٤١‏ 
هجرية » فأسند السلطان أبو سعيد الى أولاده الأناصب العالية ٠‏ 


ولم یبد الأمیر چوبان › الذى اشتهر بالشجاعة وحسن قيادة الجيوش › 
أى براعة وحنكة فى سياسة الحكم وادارة دفة أمور الدولة حثى أفاست 
الحكومة الايلخانية تماما » وفشل الحكام فى سياسة الرعية » وبدات الفتن 
والاضطرابات تسود الملكة مما أدى الى الخراب وتوقف المؤسساتالحكومبة 
عن العمل السليم الجاد ٠‏ وقد ساعد على ذلك ما كان عليه الوزير تاح الدين 
LEA CE POG NE E‏ 
کان عة ا زنر كو اة رة ا ك الله اض او رة اة 


اأصدارة ال أنه خواحه غیاٿث اأدن محمد * ومن الغريب حا أن الوزڊر 


(۳۹) وبعد مائة عام من فتل الوزير المؤرح رشيد الدين فضل الله 
الهمدانى › اتهم باليهودية لآنه كان فى شبابه على صلة بيهود همدان › فأمر 
ماران تساه دن ندمور حاکم آذربیجان ت وکان معروفاً عئه املاط والحنون @ 
باخراج عظام رشيد الدين من قبره المسدفون به فى المسجد الذى أقامه فى حى 
« ربح رشیدی » بتبريز » ودفنها فی مقابر اليهود ٠‏ 3 


YY 


ناج اأديدن على تات سعدير 2 الوحيد الذى ماٽ ميته دد عیہة ك ف الدولة 
الايذخانىة ٤ ٠‏ 


وکان اضطر اب الأحوال الداخلية فى الدولة الايلخانية فى عهد السلطان 
آی سعید سببا فی اغارة بعض آمراء المغول من حكام الدولة الجغتائية ف 
التركستان والقبيلة الذهدية ( آڏتون آوردو ) فى جنوب روسيا على أطراف 
الدولة الايلخانية » ومحاولاتهم المتكررة الاستيلاء على السلطة والعرش 
الايلخانى ٭ ومن ہین حؤلاء الآمراء « يسور الچغتائى » الذى استولى على 
خراسان وعزم أمراء السلطان أبى سعيد فيهسا » وتقدم نحو مازندران ف 
محاولة للاستيلاء عليها » فوقف أملها فى وجهه وقاتلوه ٠‏ ونتج عن ذلك أن 
خربت مازندران وسفكت دماء أهلها ٠‏ وقد تصدى له اثنان من قادة الحيوش 
الابلخانية هما الأمر حسین الکورکانی والأمبر كيك › وکان بینهما وبين 
د سور الجغئاثیى » عداء قديم » وتمكنا من محاصرته وهزيمة جيشه 
وقتله آخر الأمر ٠‏ كذلك قام « أوزبك خان » ملك دولة صحراء القپچاق 
( دشت قپچاق ) بالاغارة على أملاك الدولة الايلخانية » ولكن الأمر ڇوبان 
تصدى ذه وتمكن من مزيمته والقضاء على قننته ٠‏ 


وى ةا اتو تمك الامر ران من ك علي لطا و 
الاستيلاء على ااسلطة والمناوئين للحكم » مستغلين بذاك صغر سن السلطان » 
وانشغال رجال الحكم والبلاط بمشاكلهم الخاصة › وكثرة تغيير الوزراء وما 
بلاقونه آخر الأمر من فثل وئشرد للأعهل والأصحةاء > فأحگم اا 
سيطرته على أجهزة الدولة » وأيده ف ذلك السلطان أبوسهيد نفسه الذى 
طاق يده ى أمور اأملكة كلها ٠‏ الا آن بعض الأمراء من داخل البااط الاسلخانى 
حاولوا الكيد للأمر چوبان والايقاع به » فطلبوا من السلطان العفو عن 
ا وز نک ان كن اد ردان رفن طم ر وميم ا اتاك ارات 
النلى ندبر ضد الدولة » فعاداه هؤلاء وعملوا على التخلص مئه مبتدئن 
بالتشهير به والذيل منه هو وأبناءء » وحاولوا الايقاع بينه وبين السلطان 
أبیسعید » لكنه لم يوافقهم على ذلك وأید چوبان وناصره فی حربه ضدهم ۰ 
وكان وراء تأييد السلطان أبی‌سعید للأمۂر چوبان شخصيتان نسائیتان 
كان لهما دور فعال فى سياسة الدولة هما « سائى بك » أخت أبى سغيد ؛ 
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وا تزوجها الأمار جوبان عند وفاخ انها « دولندی « ۾ الآأخرى زو حد.ه 


أبى عبد ‹ قلغ خاتون » اڊنۀ الأمار « آیرنجان » أحد كار الامراء اأرل : 


وكانت تؤيد سياسة الأمر چوبان وتناصره » فانضم أبوسعيد الى جائب 
کیان فی صراعه مع مناوئیه › واشتبکا معهم فی حرب فی ٤‏ جمادی الاولی 
سنة ۷۰۹ هحرية قرب بلدة «ميانه» وهزما المخاوئين لهما › الذين قادهم الامير 
١‏ ايرنجين » والد زوجة أبىسعيد هزيمة فاحشة رغم كثرتهم ٠‏ وقذل ف المعركة 
قادة الفثنة ومن بينهم الأمير ايرنجين ٠‏ وفى تلك الحر ب التی فادها آڊوسعدد 
بنفسه أظهر السلطان براعة وحنكة فى قيادة الجيوش الايلخادية وقتحريكها 
ووضع خطط المعركة » وتمكن من الفتك بأعدائه الذين کادوا بهددون عرشه . 
اضف آل اة اذ فلك امركة لقب هار خان أى لقال الجاع 
زف اة « السلطان أبى سعيد بهادر خان » ٠‏ كما أطلق المغول على الأمير 
جوبان لقب « الوالد والسید » (آتا ‏ آقا) تقديرا له على حسن خدمائه التى 
ERS Nga AS E UES‏ 
أدبو سعيد من قدره فأطلق يده هو وأبناءه فى ادارة أمور الملكة ء 


لقد دب الضعف فى الدولة الابأخائية نتيجة اخنذلاف الآمراء ونشوب 
اخروت ال اة رفو وره ودره أن ور افر کا اهر ا ات 
NE EGE a NON O‏ 
احكام السيطرة على ولاياتها والنهوض بالشعب الايرانى والأخذ بيده 
وانتشائه من الفوضى والاضطرابات السائدة ٠‏ لقد تولى الوزارة فى عهسد 
أبى سعيد شخصيات ثلاث » هم على التوالى : خواجه غياث الدين محمد بن 
ا مد ب وك ل هار اا 
ودمشق خواجه بن الأمیر چوبان ٠‏ وعندما توف السلطان أبو سعد كائت 
الوزارة فى يد خواجه غيات الدين محمد الذى تولاها للمرة الثاذية ٠‏ ) 


نهساية الجوبانين : 

ڏقد رانا کدف كانت ثفة السلطان آبی سعید فی امبر الآمراء جوبان 
غير محدودة » حتى أن مصار أحدهما ارتبط بمصير الآخر » فشد تزوح الأمر 
چوبان بأخت السلطان أبى سعيد دولندى وعندما توفيت تزوج آختها الأخرى 
سانی دك و هذا ف حد ذاته فقمة اأصدافة والتعاون ٤‏ لکن الدولة الاتلخانية 
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ابتليت فى عهد أبى سعيد بالفتن والقلاقل » فأتت على الأمراء الواحد بعد 
الآخر ؛ ولم ينج من ذلك الا من كان ضعيف الرأى قليل الحيلة مداهنا منافتا ٠‏ 

فلفحت الموحة السائدة الأمیر چوبان فكانت نهايته سيئة للغاية وقضت علره 
تماما » ذلك أن السلطان أبا, سعيد وجد أن الأمور تسار من سىء الى أسواً 
ڊسبب وجود الأمیر چوبان أمير الأمراء واستبداده بالأمور هو وأبنائه » وأن 
كثبرا من القلاقل كانت نتيجة تصرفانه » فاسنقر عزمه على تحطيم سلطان 
الجوبانيين ٠‏ ومما زاد الموضوع تعقيدا تدخل المسائل الشخصية ف القضاء 
على تلك الأسرة › ذلك أنه. كانت للأمير جوبان ابئة جميلة تدعى د« بداد 
خاتون » وقع فى غرامها أبو سعيد » وكانث منزوجة من الأمير شيخ حسن بن 
الأمير حسين الكوركانى الجلايرى(١٠)‏ » ورغبها السلطان أبو سعيد لنفسه › 

وھام بھا حبا حتی جن بها وبغرامها » الا أن الأمیر چوبان منع أبا سعيد من 
اوا ا ا ا ا 
الشرع الاسلامى ٠‏ ورغم ذلك فان السلطان أبا سعيد عشقها وتغنى بجمالها 
وسحرها ونظم فيها أشعارآ غاية فى الرقة والعذوبة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان 
دمشق خواجه بن الأمیر چوبان والوزير الأول على علاقة آثمة باحدى نساء 
أنى تد و غرف أمرهقا المبلطان فار ار و كرام ب فان تاك ا اة 
سببا فى غروب النغوذ الجوبانى ومقدمة لانقراض الأسرة بكاملها » بدأها 
السلطان أبو سعيد بقتل دمشق خواجه بتهمة صلنه بعدد من حريمه وتم 
اعدامه يى ١‏ شوال سنة ۷۲۷ هحربة ۲٤(‏ أغسطس سنة ITY‏ 


E N Le E 

Na N AEN 
O N OT 
الأمرحسن بن چوبان › وبلاد الروم ف يد تيمور تاش وبلاد الكرج فى يد محمود‎ 
أما الأبورئيس العائلة فانه اختصبحكومة فارس‌وكرمان.‎ ٠ وکلهم أبناء چوبان‎ 
ولا بلغ الأمير حسن كوچك نبأ مقتل أخيه دمشق خواجه الوزير الأول رغب فى‎ 


' » يعرف الآمار شيخ حسن فى التاريخ باسم « شيخ حسن بزرگ‎ )٤١( 
أف الكبر و أيضا «الآمار شيخ حسن الایکانیى» وكذلك «الامر حسن الجلادرى».‎ 


(م ٠١‏ تاريخ الدولة اأغولية) 


۹ 


الانتقام من أبى سعد وجهز جيشا قاده بنفسه للاطاحة بالسلطان والقبض 
على قتلة أخيه » لكن والده أم يقره على ذلك › وأراد تسوية المشلكه ساميا 
اللاقات القوية التى تربطه بأبىسعي د » وقرر التوجه الى العاصمة 
سلطانية » لكن أعداء الأسرة الجوبانية لم يرقهم ذلك › وانتهزوا النرصة 
للقضاء على نفوذ الأمار چوبان > فأبلغوا السلطان أبا سعيد بما يدبره له 
الأمعر حسن كويك ٠‏ فأصدر السلطان أمره بقتل الأمیر چوبان » فما كان 
ا هرت آل عر واا الى اا اك فا الین كرت ٠‏ 
وتمکن أيو سعيد من القبض على معظم آفراد الأسرة الجوبانية المنششرين 
فى كافة أنحاء الملكة الايلخانية » وقتلهم جميعا ٠‏ 


ا ران تقر الى ادت ج ا تد كن ن 
أعداأؤه وقتل السلطان أبناءه وأحفاده وآقاربه وكل من اتصل بهم بنسب 
أ فص افو ار عل وم اوقم فاك اول الامو عجان ال وض م 
السلطان أبى سعيد » واعتمد فى هذه المرة على فونه وكثرة جذده › فذقشدم 
بجيشه حتى وصل مدينة الرى » ولكن خاب ظنه وهجره معظم جنده › ولم 
تنفعه شجاعته وفر موليا وجهه نحو هراة ٠‏ وبذل السلطان أبو سعيد جهده 
لاغراء الاك غياث الدين كرت بفتل الأمير جوبان » وقدم له الهدايا ٠‏ فما 
كان من اللك غياث الدين كرت الا أن أقدم على فقتل الأمبر جوبان وابنه. 
الشاب « الأمیر چلاو خان » (وهو ابن أخت السلطان أبى سعيد) ٠‏ وهكذا 
تصرف السلطان ملك غياث الدين كرت مع الأمير جوبان تصرفا غر ا 
فغدر به وقتله فى سبيل وعود زائغة وهدأيا زائلة ٠‏ وعندما وصل خبر فقتل 
الأمار چوبان الى مسامع السلطان أرسل فاضى القضاه الى الأمر شيخ حسن 
الكبير وأجبره على طلاق زوجته د بغداد خاتون » » ففعل ذلك عن كره خشية 
أن يناله ما أصيب به جوبان وأسرته ٠‏ وبعد أن فضت عدتها عفد عأيبها. 
الساطان أبو سعيد ٠‏ 


أما تیمور تاش بن چوبان فانه هرب من بلاد الروم عندما بلغثه 
أشار مذانح الأنرة الكوبانية ور الى مك رظانا الاك 
الناضر محمد بن قلاوون الذى اخسن مغاملخه" اول الأمر وأكرمه غاية الاكرام ٠»‏ 
وأنزله منزلة تليق بمقامه » على أن مؤامرات أعداء الأسرة الجوبانية - وكثر 
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منهم كان قد التجا الى مصر فرارا من سطوة الأمیر ڇوبان - والحاح السلطان 
أبى سعدد اأذى طلب من السلطان المملوكى ابعاد تيمور تاش ٠‏ وذظزرا 
للعلاقات الحسنة التى ربطت البلاط الايلخانى بنظام الحكم الملوكى.؛ وجد 
السلطان الناصر محمد بن قلاوون أن بقاء تیمور تاش فى مصر مصدر ازعاج 
له » فاستقر رأيه على القضاء عليه » وغدر به وقتله فى ١١‏ شوال سسسنة 
٨۸‏ هجریة ( ۲۱ أغسطس سنۀ ۱۴۲۸م ) ٠‏ 


أبو سعيد وانغراده بالسلطة بعد مقتل الچوباديين : 
وبعد أن قضى السلطان أبو سعيد على الأسرة الجوبانية أشرف بنفسه 

E O N 
» أن تطل برآسها » وحصر جهده فی تتبع أبناء الأمر چوبان والقربين اليه‎ 

وشغل نفسه بذلك ۰ کما کان لزوجته « بغداد خاتون » دور کبیر ونفوذ قوی 

EO NAE E 
مطل الحرية فى ذلك من فرط عشقه لها » وكانت قد ملكت فؤاده وأصبح أسير‎ 

E O O TT 
وأعاده الى مذصبه‎ ٠» السلطان ملك غياث الدين كرت » لكن أبا سعيد ذم يقتله‎ 
ومع عشقه لزوجثه بغنداد خاتون اہنة‎ ٠ عندما وجد أن ذلك فى صالحه‎ 
الأمر جوبان » الا أنه عمل على القضاء على نفوذ اخوتها مما كان له آخسر‎ 

الأمر سرا الا ل اتال اطا ته 


وحدثت فى أواخر عهد السلطان أبى سعيد فتنة قام بها جماعۀ من كسار 
أمراء. البلاط الايلخانى بغرض الاطاحه بالوزير خواجه غياث الدين محمد 
ال و ا ا 
« ناری طغای » حاکم خراسان والاأمیر علی پادشاه خال. السلطان بی سعيد 
وحاكم أردبيل » والأمير طاش تيمور » وواجه السلطان بنفسه جيوش أعدائه.. 
ونمكن بعد جهد من القضاء على ثورتهم والقبض على زعمائها » وأعدم كلا 
من ناری طغای وطاش تیمور اما الأمیر على پادشاه فانه أفات من العقاب . 
ا و اکى اتون ا لطن : 


كك غار ك خان مل اة سي ا الان هر ا 
الذواحى الشرقية من املك الارلخائية وعاث فنها فىساد! وفدل کذرا من 
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أهلها » فأسرع اليه السلطان بنفسه ورافقه الوزير خواجه غباث الدين محمد › 

تكن التلطان رجن ف دخا آران سيت دة الدرا رةو مهاه رشن 
کثبرا آذ توق قرب شبروان فی ١١‏ ربيع الآخر سنة ۷۴١‏ هجرية ( ١نوفمبر‏ 
سنة ١٣٣١‏ م ونقلوا جثمانه الى العاصمه « سلطاذية » حيث دفن بها ٠‏ 

وقد أجمع الؤرخون/آنه عندما كشف الأطباء على أبى سعيد أثناء مرضه وهو 
فى النزع الأخبر اكتشفو|ا أنه قد دس له السم ف الطعام » وأن موته كان نتيجة 
اه ور فا مك ان اال اف اجره هي اة ان :ركاه 
الوازع على ذلك أن السلطان آبا سعید کان قد تزوج من دلشاد خاتون ابنه 
دمشق خواجه سنة ۷۴١‏ هجرية ( ٠۴۴١‏ م ) » وأن قلبه مال اليها » دعد أن 
کان أبو سعيد أسير عشقها » فلم تسترح لذلك ٠‏ فحقدت على السلطان 
وقررت الانتقام منه » ونذكرت أنه قاتل أبيها وأخوتها ومحطم فؤادها › 
فأننهزت فرصة مرضه ووضعت السم فى غذائه وقضت عليه ولم يتجاوز 
عمره الثانية والثلاثین ۰ وکان عقاب بغداد خاتون أن أمر بخنقها « أرپاگاون ›» 
الذى خلف آبا سعيد فى السلطة وهى فى الحمام . 


ويعتبر السلطان أبو سسعيد آخر ملوك الأسرة المغولية الايلخانية 
العظام الذين حكموا فى ايران » ذلك لأن آبا سعبد لم يعقب ولدا » فام يكن 
دمتل الأسرة والحالة هذه الا آمراء من بيت هولاكو › ظلوا بتعاقبون على 
العرش الايلخائى حثى سنة ۷۵١١‏ هجریه ( ۱۳۰١‏ م ) ۰ وکان ابو سەيد 
رجلا گریما وقائدا شجاعا محبا للأآیب والفثون » نشأً فى أحضان الاسلام 
والنقافة الفارسية »> فكان أقرب ما يكون بملك فارسی من بمغولی ۰ وقد 
نالت العلوم والفنون والآداب فى عهده حظا كبيرا من الاهتمام والانتشار ؛ 
فانتعش سوقها وراجت بضاعتها » وساعد فى احياء تلك النهضة الوزير 
خواجه غیاث الدین محمد بن خواجه رشيد الدين فضل الله الهمدانى ٠‏ وكان 
آبو سعيد نفسه اعرا وصاحب ذوق شعرى › نظم غزليات وقطعات فى 
عشق بغداد خاتون وفراقها ۰ وهذا بیت من احدی غزلیاته : 


که آرزوی دلم در هوای « بداد » است 


Y۹ 
فان اة لبي فی هوی دخداد‎ 


وكان آبو سعيد الى جانب شاعريته يحسن كتابة الخط الجميل › 
ويعشق الموسيقى » وكان فنانا أصيلا ٠‏ أما عن حيانه الدينية فكان 
أبو سعيد مسلما غير متعصب » ولد مسلما وشب وترعرع فى بيئة اسلامية 
خالصة › وتعلم الفقه الاسلامى وقرأً القرآن الكريم على يد علماء الدين . 
ومن أفعاله فى التقريب بين المسلميل الغائه المذهب الشيعى الذى كان قد 
صاره واأده مذحب الدولة الرسمى » وعادت العملة تحمل من جديد أسماء 
الخلفاء الراشدين الأريعة ٠‏ 


سياسة أبى سعيد الخارجية : 

كات مانا اقطان نى شد آلا را وة عات 
E‏ 
ر اها ور ا ا ك 
أمره فى يد غيره من الأمراء والوزراء » الذين كانوا يعملون لتوطيد سلطانهم 
وانشغلوا بالقضاء على منافسيهم ومناوئيهم › فعاش أبو سعيد فى جو 
NAE La E CE N N‏ 
ارا هن رامو الا ال ك ع أف اا اة 
آوردو ) بجنوب روسيا والچغتائيين فى التركستان وأواسط آسيا ٠‏ ولهذا 
O E CO O ST‏ 
A A‏ 


أما علاقة أبى سعيد بالمماليك فانها لم تتحسن الا بعد فثرة من جلوسه 
e DD OO DS‏ 
فلاوون كان لا يزال يحمل العداوة والبغضاء للمغول الى حد كبير ويستقبل 
المنشةيل من أمراء المغول » ويذكر المغريزى أن الناصر محمد أرسل ف سنة 
٠‏ هجرية ثلائين رجلا من طائفة الحشاشيل فى سورية الى فارس لاغتيال 
قراسئقر حاكم مراغه من قبل المغول ٠‏ وعلى الرغم من فشل الؤامرة فانها 


۰ 


أخافت المغول الى حد كبير » فقد ذاع بينهم أن هو لاء الاسماعيلية حضروا 
لفثل السلطان أدى سعيد والأمير جوبان والوزير على پادشاه وقراسنةر 
وأمراءالمغول » واأحتجب السلطان أيو سعيد بخيمثه خوفا على نفغسه » كما 
آنكر جوبان على مجد الدين اسماعيل السلاى الذى كان يقوم بالسغفارة 
لأس لطان الاك الناصر محمد هذه المؤامرة وهدده بالقنل(١٤) ٠‏ 


أن الفرقن التكاضمن الغولى و اللزكى معان اكا للاح 

فرآی السلطان أيو سعيد أنه من الحكمة وبعد النظر أن يبخطب ود اأمالبك › 
كما كانت هناك دواع لتحسين العلاقات ؛ ذلك آنه نزل بآميا الصغرى فى عامى 
۸ و ٠۳۱۹‏ م قحط شديد ومجاعة مخيفة › ثم تلى ذلك نی عام ٠١۲١۰‏ م 
أعاصار مدمرة وزوابع مخربة ء وقد را ع هذا آنا سعيد فامستتار علماء الددن 
ك الکن زره ائى اهار ارات و اتراق ر ال 
أن الحانات كانت فى كثر من الأحيان ملاصقة لامساجد ودور العم ٠‏ 


حتی 
ومن ثم أمر أبو سعيد باغلاق هذه الدور › واتلاف الخمور › وم يس.مم 
الا باقامة حانة واحدة للرحالة فى كل مركز ء٠‏ ولعل هذا الاجراء كان من الءوامل 
التى ساعدت على توطيد العلاقات بين أبى سعيد وبين الناصر محمد ٠‏ فجئح 
الفريقان للسلم وطرحا ما كان بينهما من الاحن والاحقاد القديمة(١٤) ٠‏ وكان 
Ge E ET a E SS A E‏ 
للقاهرة(۲+) ۰ وف عام ۷۲۲ ھ ( ۲٣٣٣ا‏ م ) أرسل أدبو سحيد الى الناصر 
محمد يطلب الصلح والدخول فى علاقات مودة واخاء ونبذ الخصومة والءداوة ء٠‏ 
وكان يحمل هذا الخطاب القاضى ذوروز » فوافق هذا الطب حوى فى نفس 
السلطان الناصر محمد › وبعث مملوكه سيف الدين أيتمش اأحمدى بحعل 
كتابه الى أبى سعيد(٤٤) ٠‏ 


وما أن أصبح الجو ممهدا لعقد الصلع واحلال السلام حتى أرسل 
السلطان دو تسعید سىفرا هو ننصار الدين قاضی الفضاة دندردز على راس 
وفد من أعيان الدولة الايلخانية ومعهم كثاب بشأن الصلح » كان من شروطه: 


او ا ل ا 
)٤٤(‏ القلقشندی : صبح الآعشی › کد ۷ض ۲۵۳ د 0۹ ء٠٠ ٠.‏ 


Ê 


٠ ألا تدخل الاسماعيلية بلادالمغول‎ ١ 
: أى فرد قدم من مصر الى بلاد المغول‎ > 
۴ من يغد الى مصر من المغول » جرد الى بلده الا برضاه‎ -— ۲ 
ألا يعهد سلطان مصر الى العرب أو اأتركمان بالاغارة و دلاد‎ ٤ 
0 | 
ه - أن يكون الطريق بين دولة المغول فى فارس ودولة ااماليك خاليا‎ 
من الموانح الى نعوق نسسالی ا دی الدو لت‎ 
أن سر لحمل كل عام من العراق ال الححاز رافعا عام سنطان‎ A 
رآ‎ 
) ) ٣ مراغه‎ 
اخ فاد الك تاه مت ااا و ره ف هدا الا‎ 
فائفی الرآى و امضاته › وحهزت اداي لأبى سعد ومن ددذها لع‎ 
٤ ۰ )٤٥(ىرتت أطلس وقباء‎ 
وكان من أثر هذا الصلح أن حل الوثام بين المغول والماليك مح ل‎ 
محجد هبز‎ oe es الخصام »> ودم زنشول السلطان آدی‎ 
فأ جيب الى طلبه‎ ٤ األسنحق السلطانی « ار مع الحمل ا بلاد الحجاز‎ 
کک اک اک ا اون د کا تالقان اال الاد‎ 
محمد على منع العرب من التعرض لهؤلاء الحجاج » وصار يدعى لأبى سعيد‎ 
۰ )٤1(ةكم بعد اإدعاء أساطان مصر على منابر‎ 
کف ار فط امان بو ية اقات تارا مخ اور :قات الت‎ 
دد اها والده ف آو أخر عهده فمذح تحار الدندضة امننازات نحارية *واسئمر‎ 
السلطان بو ل علد ف اعطاء تلك الامتيازات ا البندشة فر حت ت‎ 
* یشکل ظاحر ق عهده ا أكثر من ذی فقتل‎ 


+ ال ری الوك » + ۲ ا إ۲‎ )4٥( 
NTS ۲۲۱۰ صن‎ ٤ المرجع السابق‎ (£7) 


الايلخانات خلفاء السلطان آبى سسسعيد 


كان موت السلطان أبى سسعيد بهادر خان المفاجىء » وهو فى طريةه 
لحرب أوزبك خان ملك دشت القپچاق ضربة كبيرة للحولة الايلخانيةءخاصة 
وأن أب سعيد توق دون انجاب وريث للعهرش › فوقعت الامبراطورية 
الايلخانية فريسة لأعنف الاضطرابات مما عجل بنهايتها ودخولها فى دور 
الاحتضار ٠‏ ومع ذلك فان الوزير خواجه غياث الدين محمد تمكن بحكمته 
وحزمه من تنفيذ وصيه السلطان أبی سعید › کما عرف كيف يسوس 
النفوس الجامحة الطامعة نى اللك بحكمة هادئة جعلت الأمراء وكبار اأوظفن 
الذين كانو! على وشك امتشاق الخسام ضد بعضهم البعضى. ٠‏ بظطرخرن 
أحقادهم جانبا » ويتعاونون جميعا فى المحافظة على سلامة الدولة ورخائها ٠‏ 


وعندما اشتدالمرض بأبی سعید وشعر بدنو أجله » ذکر اوزیره خواچه 
غياث الدين محمد وهو على فراش الموت أن يخلفه على العرش الايلخانى 
الأمار « أرپاگاون » لأنه أصلح الأمراء لتولى هذا المنصب» فقام الوزير خواجه 
غياث الدين محمد بتنفيذ الوصية › فاستدعی أرپاگاون الذي كان يعمل 
مشرفا على الاصطبلات السلطانية » وأبلغه بقرار تنصيبه فى نفس الايلة 
التى توف فيها السلطان أبى سعيد ٠‏ 


ربا خان ( ۷۳٦۹‏ ہ ۷۳۹ ھ) : 

واجه آرپاگاون صعوبات عديدة حتى تستتب له الأمور » كان أهمها 
على الاطلاق آنه ليس من بيت هولاكو المؤسسين للدولة الايلخانية فى ايران 
والعراق » وانما هو من حفدة « أريق بوقا » الأخ الاصغر لهولاكر » وهو اين 
سوسه ( سفیان ) بن سنگقان بن ملك تیمور بن أریق بوقا بن ڌولی خان 
أبن چنکیز خان ۰ وقام الوزير خواجه غباث الدين محمد بمجهودات مكثفة 
واتصالات عديدة مع أمراء المغول ونساء السلطان أبى سعيد » وآمرات البيت 


Y۲ 


ھ۴ , 7ے 


IY 


الالك وأزواجهن وكبار رجال الحولة وقادة الجيش الحصول على موافتتهم 
على ترشیح آرپاگاون › فوافقوا على ذلك › وتم تنصیب آرپاگاون ایلخانا 
ى احتفال كبر حضره جميع الأمراء وأعيان المملكة حيث وضع التاج ارصم 
على رآسه وتسمی باسم « آريا خان » » و تلقب بمعز الدين والدذيا ٠‏ ولم 
بخالف تنصیب ارپا خان سوی بغداد خاتون التى أعلنت معارضتها توليه 
العرش ٠‏ ومع ذلك استمر الوزير خواجه غياث الدين محمد يكثف جهوده حتى 
تمت الاحتفالات دون معارضة تذكر ٠‏ ثم قام السلطان الجديد ومعه ألأمراء 
وكبار رجال الدولة بتشييع جثمان السلطان الراحل أبى سعيد الى مثضواه 
الأخير ٠‏ ووقف يتقبل العزاء » كما فرق الصدقات على روح السلطان المتوق. 


ولم یرض آرپا خان عن تصرفات بغداد خاتون ابنة ڇوبان › وأكبر 
خو انين السلطان أبيى سعيد فقد استخفت به وبشخصيته على أساس أنه 
لا يليق للسلطنهة وغير جدير بها » بل ولا تحق له لأنه ليس من أسرة هولاكو . 
وبدأت تحرض الأمراء الایلخائنیین على أرپا خان وتحقر من شآنه » بل وصل 
بها الأمر أن كاتبت أوزبك خان رئيس القبيلة الذهبية ٠‏ ولم يقف أريا خان 
کف ا ف ار ازى رت الحا اتی رت ر ها تدا 
خاتون ٠‏ وانثهز فرصة ثبوث تهمة قيامها بوضع السم لأبى سعيد والذى 
آثبثه الأطباء الذين لازموه أثئاء مرضه › وقرروا ذلك ٠ء‏ وأا ضبن الخناق 
على بغداد خانون اعترفت بجريمنها انتقاما منه لحبه « دلشاد ختون » ابنة 
E E E a‏ 
الأمراء » فقررروا التخلص منها ٠‏ وقام أحد الأمراء ويدعى خواجه لواو فى 
أواخر ربيع الآخر سنة ۷۳١‏ هجرية بقتلها وهى فى الحمام » وظلت جثتها 
أياما لا يقترب منها أحد كرما لها وتشغفيا منها(را) ٠‏ 


وکان آول عمل قام به أریا خان » أن أكمل خطة سلفه أبى سعيد › 
ونهج سياسته فى فئال أوزبك خان » الذى وجد آمامه الفرصة سانحة بوغاة 
آبى سعيد وطمع فى مملكته » وأعلن الحرب على آرپا خان » وتقدم بجيوشه 
نحو الأطراف الشمالية » وكانت من الكثرة بحبث يمكنها تدمير ايران 


+ ة١ ص‎ » ١ + مار خواند : روضة الصفا؛‎ )١( 
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تماما » فأسرع أريا خان للاقائه وحاربه وانتصر عليه ۰ لکنه ما أن عاد الى 
سلطانيه عاصمة ملكه » وقد تصور أن أمراء مغول ايران سوف يسعدون 
E N OS E‏ 
انقلبوا عليه » ولم يفدموا التهنئه له كابلخان لانتصاره على أوزمك خان 
رئيس القبيلة الذهبية › والعدو التقليدى للدولة الايلخانية ٠‏ ومع ذلك ام 
يبادلهم العداء > بل قبل على استرضائهم » ومن بين ذلك زواجه من سانى 
بك اينة الساطان محمد خدابنده أولجايتو وأخث السلطان أبى سعيد : والذى 
كانت فى يوم ما زوجة الأمير جوبان فى محاولة منه لاسترضاء بيت هولاكو › 
وليضمن ولاءء له ٠‏ لكن هذه الزيجة حركت الخلافات المسنثرة بين أفراد 
الأسر ة الايلخانية » فقامت عليه دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد اددة 
دمشق خواجه بن الاأمر چوبان › وأیدتها « حاجی خاتون » أم لأس اهلان 
آبى سعيد » وصرحتا بعدم اقتناعهما بسلطنة آرپا خان ٠‏ كذلك وجد بعض 
الأمراء من ديت هولاكو الفرصة سانحة للدخول فى الخلافات الثى نشبت بين 
ارپا خان ونساء بى سعيد » فانضمو! اليهما » وقوى حزبهم › وغادرث دلشاد 
خاتون المعسكر السلطانى وتوجهت الى بغداد › ولجأت الى الاأمار على پادشاه 
خال الساطان آبی سعید » والذی کان غير راض عن تنصیب أریا خان 
العرش الايلخانى ٠‏ وانتهزت الجماعة المعادية للايلخان الجديد فرصة حمل 
دلشاد خاتون أرملة أبى سعيد » وأعلنث أنه فى حالة انجابها ذكرا » فان 
سيعين سلطانا خلنا لأببه ولاشعار آرپا خان بأنهم غر راضین عن ساطادن». 


نصاعد النزاع بن أريا خان والأمراء الايلخائين : ) 
تزعم الأمير على پادشاه » خال السلطان ا سعید وحاگم بداد › 
الحركة الناوئة لآرپاخان واتصل بأمراء الأويرات وبعض أمراء العرى 
للانضمام الى حركته » وسرعان ما انضم اليه عدد كبر من أمراء وأمرات 
بیت هولاکو ۰ واستقر رآیهم علی تنصیب الأمیر موسی بن على بن باردوخان 
ايلخانا » وأجلسوه على العرش الايلخانى » وئلقب جموسی خان ۰ وتلا ذلك 
E.‏ بادشاه بمراسلة أمراء الجيش وكبار جال الحولة للانضمام الى 
حرکته وتأیید موسی خان ۰ وف الو#دت نفسه کان يستعد لحرب أريا خان 
والاطاحة ده , 


Yo 


مناوئیه > وجيش الجيوش لحرب موسى خان وعلى پادشاه ء٠‏ وما أن عام 
بتحرك جیش على پادشاهء وبصحبته الايلخان الجديد موسى خان حتى 
أسرع للاقاته » وتقابل الفريقان قرب شاطىء نهر د« جغالو » عند مراغه 
وجعل آرڀا خان نفسه على قلب الجيش › ووقف فى صفوغه كأى جندى 
عادى » كها قاد الوزبر خواجه غباث الديسن محمد الأيبسرة ٠‏ ورأى الآمار على 
تافام أن خش آرتا خان فرق فة غذدا و عة فاعمل. الحة و الگر 
للايقاع بعدوه ٠‏ فأرسل شخصين من رج-اله الى الوزير خواجه غ#يساث 
الدين محمد أخبراه بهزيمة الإيلخان » وف الوقت نفسه أرسل رس-ولين 
الى آريا خان › وآبلغاه حزيمةوزيره خواجه غباث الدين محمد » وفعت عذه 
الأخبار فى نغس الايلخان ووزيره فعلها » ودخل اليأس والخوف قلبيهما › 
كك رنت الود و أن فما ايار اة + قازوت صف 
وما أن تأكد الأمر علی پادشاه قائد جیوش موی خان بنجاح خطنه › 
حئثى حمل على من بقى من جن د فى أرض المعركة ٠‏ وف ١۷‏ رمضان سنذة 
٩‏ هجریۀ فقبض على ارپا خان بعد هزيمته » أما الوزير خواجه غيات 
اأدين محمد فانه هرب مع أخيه « بير سلطان » بعد أن علما بحفدقة الأمر » 
وما وقعا فيه من خطاً وتأكدا من القاء القبض على الايلخان أريا خان فانسحدا 
الى مراغه » فثبعهما بعض الجنود وقبضوا عليهما فى موضع يقال له « سه 
کوان ج مراع ر اترو غا اه لامر عل داد الف ا 
بکل ترحاب وتکگریم ۰ 


وکان دين الأمر على بادشاه والوزير خرواجه بياث الدين محمد عداوة 
RNN SEE as e aA a OT‏ 
وکان الآمر على پادشاه يميل الى الإبقاء على حباته » بل انه بذل كل ما ف 
El CNOA NSLS E O N EGE‏ 
على اع_دامه ءلقى خواجه غيات الدين محمد الوت فى الحادى والعشرين من 
رمضان سنة ۷١١‏ هجرية ٠‏ وبعد ثلائثة أيام قثل أخوه بير سلطان دح جماعه 
من الآمراء الذين كانرا فى جانب أريا خان ٠‏ ثم تلى ذلك مصادرة أموال 
الوزير خواجه غيات الدين محمد وآموال أسرته وآقربائه وأتباعه » كما قام 
أهالى نبريز بالاغارة على منازل أسرة غياث الدين › وكان عددها يزيد على 
الألف » وأغاروا على ربع رشيدى ومنازل الوزراء» واستولوا على ما بها من 


۳ 


iN 


جواهر ونقود وآقمشة وأمتعة وكتب نفيسة » وباعوها بأثمان بخسة لم 


تصل الى عشم قيمتها ٠‏ 


أما أريا خان » فان أمراء المغول تخلصوا منه حيث سلموه فى اليوم 
الثالت من شوال من نفس السنة الى أسرة اينجو حكام شبراز ليقتص وا منهء 
حیث کان آرپا خان قد فقتل الأمر شرفالدين محمود شاه أينجو › ففتاوه(۲) . 
وحگم آرپا خان قرابة ستة أشهر ليس أكثرر(۴) . 


موسی کان ( ۷۳٦۹ ۷۳٦‏ ھ) : 

تولی موسی خان العرش الایلخانی بعد آرپا خان » وقام أمراء المغول 
الذین ساعدوه وآیدوه بالاحتفال بتنصیبه ايلخانا » حيث عقدوا مؤڌمرا ف 
مدينة د آوجان » أعلذوا فيه تنصيب موسى خان العرش الايلخانى ٠‏ وكاما 
موسی خان قائد جیوشه الأمیر على پادشاه فعينه أميرا للأمراء ونائبا لاملك. 
وأطق يده فى شئون الحكم والادارة > وعين معه جمال الدين بن تاج الدين 


على شروانی وزیرا ۰ 


ولم تستقر الأمور ف الدولة المغولية بتولية موسى خان ارش 
الايلخانى ٠‏ بل تصدعتث أركان الدولة فى عهده » ذلك أن كبار أمراء الغول 
كانو' يطمعون فى الوصول الى العرش » وبداً كل واحد منهم يهىء خطط + 
لأوثوب الى السلطة > واتفقوا جمیعا فى ذلك واستهانوا بموسی خان » ولم 
دفیذوه فى قرارة نفوسهم » كما أم يقبلوا الأمر على پادشاهء أميرا للأمراء ء 
ولا جمال الدين الشيروانى وزيرا ٠‏ وأخذوا يثيرون النثن والاضطرابات فى 
كافة أنحاء الأملكة حتى عمت الفوضى واخثلت أمور الدولة ٠‏ واننهز أمراء 
الأطراف الفرصة > وزادوا النار لهيبا » وعمل كل واحد منئهم على اضعاف 
الحكومة المركزية والدخول فى المهساترات الدائرة بأى شكل من الآشكال ؛ 
فاستقوا بما تحت أيديهم من ولاياٽ أو مدن ۰ وقامت ثورات تطالب بٽغير 
الأوضاع كان من أحمها ثورة الأمير الشيغ حسن بز رگ الایلکانی الذی کان 
يحكم بلاد الروم بآسيا الصغرى » وأيضا ورة حاجی طغای حاکم دپار بکر 


(۲) حافظ آبرو : ذیل جامع التواریخ رشیدی » ص ٠۵۱_۱٤١‏ . 
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وآرمينية منذ عام ۷۴۲ مجرية وكان بينه وبين الأمير على پادشاه عداوة 
وتأر » فأرسل الى الاأمر شيخ حسن بزرگک بطب منه اعداد ةو!ته لواحهة 
الأوقف ٠‏ وما أن اتحدت الثورتان » ثورة شيخ حسن بزرك وثورة حاجى 
طغای ضد موسی خان ونائبه الأمیر على پادشاه » حتى سار شيخ حسن 
بزرگ قاصدا تبريز على راس جيش من التركمان والعرب والايرانيسين 
أحاربه على يادشساە(£) ۰ 


واختار الثوار آحد الأمراء من U EE‏ منگو ددمرر ين هولاکو أنصب 
فضل الذه الهمدانى وزبرا ٠‏ 


ا و a e a E‏ 
الطرفين استعدادا للذزال والقتال » ولكن حدتث ما غير الوضم كلية » ذلك أن 
زغما الت ارعن اقفو ر اا تقال كرا وة رااان 
بالك على أن يعين من ينتصر منهما ايلخانا ٠‏ وفعلا تقابل «روسى خان مع 
محمد خائ وتصارعا بالسيف نارة وبالآيدى تارة أخرى تبادلا خلالها اللكمات › 
وأخررا تمكن مرسى خان من هزيمة خصمه محمد خان » وطرحه أرضا بعد 
ANE E A O‏ 
الشيخ حسن بزرگ فجاة وقتل بسيفه الأمر على پادشاه قائد جيوش موسى 
خان » فخشى الأخير على نفسه » وفر من أرض المعركة ٠‏ وكان هروبه السبب 
الذى من أجله قرر أمراء المغول هزيمته وتنحيته عن الحكم › ففر !لى بغداد ٠‏ 
وانتهت بذاك دولته وعصره بعد أن حکم شهرین ائني(٥)‏ ۰ 


وھد کان ( ۷۲۳٦۹‏ ۷۳۸ ھ) : 
اتفق کل من الأمیر شيخ حسن بزرگ ومحمد خان علی دخول ندریز 
بعد مفذل الأمر على پادشاه وهروب موسى خان الى بغداد ٠‏ وف الرابح 
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والعشرين من ذى الحجة سنة ۷۳١‏ هجرية جلس محمد خان على الرس 
الايلخانى . 

وكان أول عمل أقدم عليه الايلخان الجديد أن سمح للام شدخ حسن 
ڊزرگ أن بتزوج من دلشاد خاتون أرملة السلطان أبى سعيد » لاسترداد حفه 
واستعادة كرامته بعد أن لحقه الضرر نتيجة اغتصاب آبى سيد زوجذه 
بغداد خاتون ٠‏ ثم عينه الايلخان الجديد محمد خان أميرا للامراء ونائبا 
لأملك » فقبض الأمیر شيخ حسن بزرگ على زمام الأمور بيد من حديد »ء 
حتى أن محمد خان لم يكن له من المك شىء » بل كان ألعوبه فى بد نائبه 


وبداً الأمر حسن دزرك یفدص من الأمراء الذين وشفوا ہد o‏ ۴ عهد 
اش EET‏ بل وآذی کل من گان عى صلة دیغداد خاذون ا اة نيجه 
ت E O a e E‏ 
بهم علاو ة علی أعسدائه اأقدماأء وکانوا کثرین ٤‏ وعادوا أيضا الادأذان 
الجديد محمد کان وتوحهوا ا کر اسان بعد دا عن آئردیجان و العأصمة 1 
Eg NE E E O‏ 
الك ٠‏ واسندعی الأنائرون أحد أمراء المغول من أعقاب جنکدز خان > ودد ګی 
طغاتیمور ¢ وکان فيم بمازندران عد وىة محمد خان ٤‏ وخنصبوه أمذخانا 
بخراسان ٤‏ وصار بد عی له ف الخطبة وینفنس أمسمه على السكةر) ۰ و على 
طغاتيمور والآخر فى الغرب وهو محمد خان ٠‏ 


وطمح شيخ على قوشسجچی ¢ أحد ر عماء الحركة الأناوئة لحكم مسجد خان 
ونائيه الأمر سدح حسن دز رک ۴ منصب أمرة الاأمراء 0 وجمح ددن | رس ذه 
ڊرفقه طغاتيمور للاطاحة بمحمد خان وشیخ حسن بز رگ المقیمان فی آذربيجان. 
ودی ف راان کناشب الك و عدد وصول طغاند مور ال حدو د آذرییجان 
على أنه فى حالة انتصارهما فانهما يقسمان الملكة بينهما » على أن تكون 


س س چو 
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خراسان والناطق الشرقة من الدولة الابلخانئية من نصيب طغانيمور » أما 
محمد خان فانه يختص بحكم الاناطق الغربية ٠‏ وبعد أن درس خطة المعركة 
وطريقة القتال تابعا مسيرهما فى آذربيجان نفسها حتى التقيا بجي محمد 
خان وشيخ حسن بزرك فى الخامس عشر من ذى القعدة سنة ۷۳۷ هجرية 
(دوددو عام TTY‏ مم) قرب مدننة مراغة . 


وعلى هذا النحو تقابل الطالبون الثلاثة بالءرش الايلخانى فى أرض 
معركۀ و أححدة »> حدٽ داریت رحی الحرب دی الفريقن ۰ وانهزم طغاندمرر 
هزدمة منكرة و دددد شمل جددننىه وقر من مددان القتال نارکا حليفة موسی خان 
اصیر محتوم » وهزم موسی خان بدوره ولکنه لم یتمکن من الفرار ووقع 
اسر ا ف دد آعداكه وهو پحاول الفرار فقتله شيخ تخسن بز رگ e‏ ف 
العاشر من ذی الحجة من العام تفسه (نسهر بولیو سفة (V)* CONEY‏ * وق 
اليوم تفسة الذى شرم فد طغائيمور ¢ قام أحد الأمراء وندکی ‹ آرغون شاه 
أبن الأمير ذوروز » وهو فى خراسان بقتل شيخ على قوشجى ٠‏ وبذلك قضى 
ف يوم واحد على عدوین قویین محمد خان › وان کان طفاتیمور قد رحل 
الى خراسان وأنشا حكومة مناك . 


دهساية محمد خان : ) 
لم يکد ینعم محمد خان وآمیر أمرائه شیخ حسن بزرگ بجنی ثمار 
انتصارھما > حدی فو حا ی اذ تاک عر من جمادی‌الثانی عام ۸ eهعمجردهءأی‏ 
بعد بضعة آشهر من انتصارهما على کل من طغاتیمور خان وموسی خان بقیام 
الأمیږ شيخ حسن كوچك بن تیمور تاش بن چوبان بثورة ضدهما » وقاد 
عده معارڭ ق الاد الروم داس دا الصغرى أننص فیها غلی جیوش' الايلخان 
و استہد ڏدخول آذربیجان والاسثيلاء على الحكم ۰ وف د الححة 
گان بقودها آمار أمراڈه سیح حسن بزرگک ف « آلا تاغ ( من ذواحی نخدوان 
ببلاد القوقاز ء واستمر فترة لم ينته فيها الى نصر حفيقى لأحد الأطراف 
المثنازعة › ولكن رجحت كفة شيخ حسن كوجك ڊسبب صيافة أحد قادة جيش 


ي 
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سبج حسن بزرگ » ویدعی الأمیر پير حسين » وهو ابن عم شيخ حسن 
کوچك » فانهزم جیش الایلخان » وفر شيخ حسن بزرگ من میدان القتال . 
أما محمد خان فانه ظل پحارب بشجاعة حتی وقع آسیرا فی يد شنيخ حسن 
كوجك الذى قتله فى الحال ٠‏ وآسس شيخ حسن كوك حكومة فى تبريز 
واأتخذها عاصمة له ٠‏ ولم تمض مدة حثى أصبحث الأسرة الوبانية تذحكم 
ف العران و آذربیجان بعد أن فقد محمد خان عرشه وحیاته فی آن واحد ۰ 
السلطان الناصر محمسد بن قلاوون يطمع فى ضم بلاد الدولة الإبلهانية 
اذى اؤ شس ) 
وكافت أنباء اضطراب الأحوال الداخلية التى أعقبتث موت السلطان 
أبى سعيد »> سببا فى طمع السلطان الاك الناصر محمد بن قلاوون فى ضم 
يران والعراق - أو بمعنى أدق ممتلكات الدولة الايلخانية - الى دولته . 
وعندما قدمٿ اليه بعشات من شيخ حسن بزرګ ومحمد خان فى أوائل 
عام ۷۳۸ هجرية ۱۲۲۷ م) تطلب مساعدنه » فأرسل السلطان ااملوکی 
بعض قواته الى حدود الدولة المغولية(۸) ٠‏ ووقفت هذه القوات ننتفار 
ما تتمخض عفه المعارك الدائرة بين الأطراف المتنازعة ٠‏ وقد أقلقف 
انتصارات شيخ حسن كوك السلطان الك الناصر محمد » ذلك أن والذ. 
تیمورتاش جن چوبان » والذی کان حاکما على آسيا الصغری فی عهد أیى سعد 
وفر لاجئا الى مصر وقتل بأمر الناصر محمد سنة ۷۲۸ هجرية » خوفا من 
أن يطالب سیخ حسن کوچك بدم والده مما يسبب للسلطان ااماوکی مشاکل' 
عديدة ٠‏ وكان الناصر محمد یخشی من ازدياد فوة شيخ حسن كوچك ومن 
اتصالانه بأمراء مصر ۰ وکان من بين الادعاءات التى أطلفقها شيخ حسن 
كوجك احضاره رجلا ترکیا یدعی « قراچار » » وزعم آنه والده وادعى أنه 
هرب من سجون القاهرة › وآنه ظل مشردا عدة سني ف درل دة( . 
ولماوصلت أنباء دورة شيخ حسن كوچك مسامع الناصر محمد » وظهور و الد 
تیمور تاش خشى أن يكون الرجال الذين عهد اليهم بقتله قد خدعوه:» وأنة 
اذأ استعاد مرکزه لا بد وآن یشکل خطرا کبرا وعدوا لدودا له * واسنمر 


ا 


(۸) محمد جمال الدين سرور (دکنور) : دولة ہنی قلاوون فی مصر؛؛ 
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السڈطان المحملوگى دذحری الحقنقة دي غلم 'مگذف لدعا ءإمف ٤‏ خانستر ال 
لذأ وثرك السأاحة الابرانية یما فنها من مثاعت E‏ ومن فتھنےا من 
سخصیات منهورة 


گغاذیمور خان ( ۷۴۷ ٤٥۷س‏ : 

لم یکن طفاتیمور خان من سلالة چنکیز خان » جل هومن الرعيل 
السادس لسلالة أخ من أخوة جنکیز خان ء کان حده « .ادا دهادر »قد 
قدم الى خراسان عام ۷٠٠‏ هجرية على رأس تومانة ودخل ف خدمة 
التنلطان محمد خدابنده أولجايتو » وآغار على خوارزم عام ۷١١‏ هدرية 
٠١١ (‏ م ) فشكا أوزبك خان » ملك دولة دشت القپجاق بابا ر ل 
السلطان محمد خدابنده أولجايتو فعاقبه على ذلك بأن فنله هو واډنه د ری 
والد طغاتيمور ٠‏ أما قبيلة بابا بهادر فانُها ظلت مازنران »واکان ذا 
e‏ يضم ئی ذلك ا جرجان والجزء ارقي من ا نر e‏ 


وبسد آن اشتولی شسسیخ حسن بزرگ على آفربیجان وااشننمد 
بالسلطة » اتفق جماعة من أمراء السلطان أبئ سعيد على اقامة حكومة 
بخراسان ۰ وکان من بن رؤساء الحركة الأمر پر حسين حفيد جوفان:» 
وآرغون شاه ڊن نوروز » وعبد الله بن أمير مولاى وعلى جعفر وساءدهم 
الأمير شيخ على بن على قوشجی » وقرروا تنصيب إلأمير طفاتيمور ارش 
المخولى »> ونادوا به ايلخانا عام Ak‏ هجرية ٠ (TY)‏ وبذلك اصبع ز ف 
ا ان ااان: اأحدهما فشرق لبلاد انی ز فی غربیها . 


وگما سدق أن ذکرنا E‏ على رایس ا ااا 
صحبة أمرائه وانضم ا موسی خان امطالب أ بالعرش › بطاد ر 
الأويرات لقتال محمد ځان ٠‏ واتفق کل من طغاتیمرر وموسی علی اققسام 
اران والعراق بپنهما » ولكن شيخ جسن بز رگ مير أمراء محمد خان أوتع 
بھما الهزيمة فى الثالك من ذى الحجة عام | ۷ مجرية ند نهر « گرم رود » 


ت 


a TT e )‏ + 
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وف عام ۷۲۹ هجرية دعا شيخ حسن بزرك طغاتيمور الى العراق › 
فذحب اليها صحبة الأمبر أرغون شاه بن نوروز وحفيد أرغون آقا أول حاكم 
مغولی على ایران ۰ وتوجه شيخ حسن بزرگ للقاء طغاتيمور قرب ساوه ٠‏ 
كما شرع طغاتيمور فى الاتصال بشیخ حسن کوچك الچوبانى ومفاوضته 
للانضمام الى حركته ٠‏ وذلادت تتم مصاحة نهائية بين الأطراف المتنازعة 
لولا أن طغاتیمور خان برم من دسائس شيخ حسن بزرگ » فترك المنطقة 
كلها وعاد الى خراسان دون نتيجة تذكر ٠‏ 


وفى عام ۷٤١‏ حجرية (YE) û‏ اغار طغاتيمور خان للمرة الثالشة 
OE SE LN a E‏ 
السلطان آبی سعيد بهادر › ومعها ابنها « شبرغان » من الأمر چوبان › 
فلحقت الهزيمة بجیش طغاتیمور الذی کان علی‌قیادته آخوه الأمیر على گاون. 
وعلى هذا النحو أل و و و و 
الت 


ظهور السربداريين على مسرح السيباسة الابرانية فى خراسا ) 

لم تسلم خراسان من الفتن والثورات E‏ هذه اأرة لم يقم 
خالو رة أحد أمراء المغول أو قادة جیوشهم EY‏ كانت ثورة نبعت من 
الشعب نفسه » ذلك أن خواجه علاء الین محمد وزير خراسشان رمن اتم 
نهج سياسة غاشمة » وآخذ الناس بالشدة › واستغل بطانته نفوذهم 
فی المکاسب › فادی کل ذلك الى استيلاء السربداريين على مدينة سبزوار 
واعلانهم الاستقلال عام ۷ هجرية 2 وسرعان ا 0 السربداريون 
سلطانهم على خراسان » وطردوا منها أرغون شاه صاحب نیسابور وطوس : 
وهزم قائدهم وجيه الدين مسعود الا جبوشس قانور عند نهر 
أترك وقنل E a RS‏ 
e‏ 


i 


تمكنهم من السلطة واقرار طغاتيمور خان بوجودهم » وحدث بين الطرفين 
مصالحة نستشفها من قبام أمراء السربداريينل بزيارات الى بلاد طغاتيمور 
خان مرة كل سنه لتقديم ولائهم ۰ ويذكر المؤرخون آن ظغائيمور خان کان 
رجلا متواضعا لا يميل الى القتال وسفك الدماء » واستمر يحكم مندة 
نسيعة عشر عاما فى هدوء وراحة بال الى أن فتله أحد السربداريين فى احدى 
N,‏ للخان ٠‏ وكانت وفاته فى اليوم السادس E‏ القعدة عام ۷٥ ٤‏ 
هجرية (دیسمبر ۱۲۵۳م) قبل أن ينتهى الحكم الایلخانى نهائيا ن 
والعراق بسننين بوفاة الايلخان أنوشيروان العادل الفجائية ٠‏ 


ويذكر دولتشاه السمرقندى أن طغائيمور خان كان يشبه السربداريين 
ف ايلاء : وکان من عادته آنه دصيف ف « رادگان » ونی عى ذهبر 
حرحان »> وبنی فی مشهد عمارة حمدلۀ ۰ وکان لفده عل ٠‏ السكة ر« لط ان 
العام & ° وحاء ف مجمح الفحصاء ان الشاعر اتن دمن الفردو مدی کان 
مدا ا خان « وبذهب دعض الكثاب الي أن الخان نفسه كانت له 


انی بك (۷۴۳۹ ۔ ١٤۷ھ‏ : 

عندما دخل ببح حسں کوحك مديئة تبريز منشثصرا ‘ لم دحك :أحندا 
من أمراء الأسرة الايلخائية بليق بأن تسلم اليه مقاليبد البلاد ء.لكذه وحد 
الأميرة ساتی اينه السلطان مسد خدادنده أولحايتر وأخث السلطسان 
(ک تسسعيد بهادر منزعمة الببت الابلخانى ¢ وائنضم الي جانبھا ده ك ن 
رفضث الانحياز الى شيخ حسن بزرك › وتوجه الها وصحبها امعه الل 
نڊریر ۰ وقد وافق الأمراء الايالخائيرن بثحردض من شیج خسن كوجحك 
غل ڏعبین قتان یك ابلخائا * وڊرر الأمزاء ذأك بان هده الامبرة الح ف 
ا E‏ لخ ( وھ ۳ 
الحطدة وبنششس على السكة ٤‏ ا 8 سشون. ن اللا وزد ll‏ 
ركن الدين شيخى من أسرة خواجه رشبد الدين فضل الله الھمدانى 
وغیاث الدين محمث من. آيذاء على شاه ۰ وما لبذت .الابتخان الحديد ادي دك 
LONE E E‏ 
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الى مدينة سلطانية ٠‏ ولما سمع بذلك شيخ حسن بزرك تقدم ليواجه 
منافسيه » ثم دارت المغاوضات بينهما وحل الوئام بين المتحاربين محل 
الخصام » واعترف شيخ حسن بزرك بأحقيبة ساتى بك فى عرش 
المغول(١١) ٠.‏ ) 
وانحصرت مملكة الابلخان ساتی بك فی آذربیجان وآران › ودداً شغ 
حسن کوچك يتدخل فى أمور الحولة ٠‏ أما بقية الولايات فكانت تحت حكم 
أمراء منفصلين عن الدولة الايلخانية الآم مشل سلطائية والعراق العجمى 
اللتین کانتا تحت حکم شیخ حسن بزرگ»ودبار بکر تحت حکم‌حاجی طغایء» 
ويغبداد والعراق العربى يحكمها أمراء قوم « الأويرات » » والولايات الرومية 
( اسيا الصغرى ) يحكمها الامير « أريتا » وملك أشرف وهو ابن تيمور تاش 
ابن الأمير نوروز » وفارس تحت حكم أمراء آل اينجو ويزد تحكمها أسرة 
آل ااظفر » وقهستان يحكمها عبد الله بن أمير مولاى » وهراة وجيزء من 
خراسان یحکمها آل کرت › وجرجان وجزء من خراسان یحکمها طغانپمورخان 
ر أيضا السربداريين » أما كر مان وأصفهان فکان بهما أمراء محليون 
ڊٽولون حگمها ۰ 


وبعد أن استقرت ساتى بك على الجرش الايلخانى » ظهر شبح الحرب 
بين الأميرين شيخ حسن كوك وشيخ حسن بزرك » وتدظلت اللمسكة 
ساتى بك لفض نزاعهما وأصلحت فى كثر من الأحيان ما بينهما » ولكن 
شيخ حسن بزرگ نقض العهد بعد ذلك » وجرض طغاتيمور خان على 
محاربة حسن كوحك > فما كان من الأمير الأخر ١لا‏ أن رتب جنوده واسيعد 
للاقاة طغانیمور خان ۰ ۾ 


وهدد شيخ حسن کوچب طفاتيمور خان قبل بداية القتال » وذكر له 
أوضاع البلاد السيئة وآن شيخ جسن بزرگ هو الذى بحرض بلى الفتنة › 
وهو الذى یجب محاربته ۰ کما. ر اليه آن ساتي بك سوف تتزوجه ویکون 


(۱۲) شرف خان البدلپسى : شرف نامه : الجہزء الثانى» ص ۸+ 
و ۴۹ ٠.‏ ا ) 
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برسالة الى المكة ساتى بك يخطب ودها ويناشدها الوثام ونيذ الخضام . 

فكانت تلك الرسالة سببا فى نتض شيخ حسن بزرك لعهده » وجاء أخدمة 
ساثی بك وقبل يدها » وأخمد الفتنة التى كانت قد أثارها شيخ حسن 
كوچك » وی الوقت نفسه تعبت ساثی بك من دسائسة > فقربت ايها شيخ 
حسن بز رگ حتی صار معززا مكرما عندها ۰ 


نهاية سانى بك : ا 

وجد شبخ حسن کوچك الچوبانی أن غریمه شيخ حسن بزرگ 
A EN RI‏ 
E E E a E a E‏ 
ساتى بك » وصرح بأن منصب الايلخان لا يليق الا للرجال » وأحضر أحد 
أحفاد یشموت بن هولاکو ویدعی « سلیمان » ونصبه ایلخانا ولقبه باسم 
« سليمان خان » › وأجبر ساتى بك على الزواج منه ٠‏ ولم يقبل شيخ حسن 
بزرك عن هذا الوضع › فقام بقتنصيب « عز الدين » ابن ألافرنك بنكيخاتو 
ايلخانا ولقبه باسم « شاه جهان تيمور خان » واختار أنصب الوزارة 


شمس الدین زکريا ۰ 


وبذلك أصبح یحکم ایران ایلخانان هما سلیمان خان وشاه جهان 
تيمور خان ٠‏ وواقع الأمر أنهما لم كوخا الإ واجهة للخلاف جين شيخ حسن 
کوچك وشيخ حسن بزرك ٠‏ وآخيرا الققى الفريقان الننازعان على الايلخادذية 
فى اليوم الأخير من شهر ذى الحجة عام ۷٤١‏ هجرية فرب نهر « جغاثو » 
عند مراغه وانهزم شاه جهان. تیمور خان وشخ حسن بزږرګگ › وتوؤجه الأخر 
الى بغداد ۰ وبعد عزل شاه جهان تیور خان رسمیا اسنقل شيخ بہزرکك 
و ی ر ا و 


شاه جهان تیمور خان (۷۳۹ ۔ ۵۷٤١‏ : ) 
اسمة الأصلى عز الدين بن الأمير الاغرزنك بن كيخاتون خان ٠‏ ؤعنحفا 
اعثلی العرش الایلخانی تلقب باسم د« شاه جهان تيهور خان » ٠‏ وکأن رجلا 
ضعيفا خاملا ولم یکن الا آله فی بد شن خسن بزز ك الخلایری > ولم تكن 
له معرفة بفنون السياسة والحرب وادارة الحكم مما كان سببا فى هزيمته 
والاطاحة بعرشه واحلال النكبة سحلبغه. الخلايرى + ٠‏ | 


# 
ge 


٤ 
٤ 
زا‎ 
ا‎ 
i 
8 


YE 


وقد آشار شرف خان البدليسى الى أحداث شاه جهان تبمور خان 
علی انحو التالی : « سنة ٠١ - ۱۳۳۹/۷٤۰‏ : فى مطلعها اعتلى العرش فى 
بغداد جهان تيمور بن أولافرنك ابن کیخاتون. خان بفضل مساعى الشيخ 
حسن بزرگ » فحدث بینه وبين سلیمان خان والشیخ حسن کوچك صدام 
فی بوم الأربعاء من شهر ذى الحجة من.السنة المذكورة فى نواحى تقتوى ؟ 
من أعمال مراغه » فلحقته الهزيمة وانتصر الأمير الشيخ حسن كوجك انتصارا 
باهرا > وعأد الأ ی‌تبریز ظافرا فعين من هناك E TO‏ 
الأمير أشرف بن تیمور تاش فى منصب امارة العراق العجمى › وأرسل ابن 
عمه الأمير پار حسیل بن الأمير الشسيخح محمود بن الأمير جوبان الى فارس 
لى حکومنها ٠‏ هذا ولما بلغ الأمير الشیخ حسن بزرگ بغداد منهزما 
من تلك المعركة الساحقة لاحظ عدم لياقة جهان تيمور للمنصب السامى 
O‏ 


هذا وقد فصب الشسيبخح حسن دزرگک الحلابرى شاه جهان نيمور 
ايأخانا فى الخامس من ذى الحجة سنة ۷۳۹ هجرية » وخلعه أيضا فى ١۷‏ 
ذى الحجة سنة ۷٤١‏ هجرية ٠‏ وليسنت له أفعال تذكر تستحق النسدجيل ٠‏ 


ا خان ES  ۷٤١(‏ 
وبغعد هزيمة شاه نيمور خان › قام ا 
بتنصیب سلیمان خان اپلخانا » ولم یکن فی واقع الأمر سوى آله فى بذه ٠‏ 
أا كمه فكان يشمل اقاليم آران و اذربيان وزكر جتان والغراق الى ٠‏ 
ما شيخ حسن بزرگ الجلايرى الذى أصيب بهزائم متتالية من غريمه 
حسن كوچك الچوبانى » وأراد أن يصل لهدفه ولو تحالف مع الشيطان 


حتى يتلا الهزيمة مرة أخرى » فانه اتصل باللك الناصر محمد بن قلاوون 


ی ی ره و ی و 
آمیر ديار بكر » حمل شيخ حسن كوچك على العراق العربى مشر حكم شيخ 


(۱۳) عباس اقبال آشتیانی : تاریخ مغول ۲ ص۸٥‏ ,ہآ اب 


EV 


حسن برزگ » ولکنه هزم على ید قائد شيخ حسن برزگ > فاضطر للعودة 
الى نیریز دعد أن فثل من الأهالى عددا كبر ا ؤنهب البلاد الثى ی طرىقه ۰ 

ولم یھنا شیخ حسن کوچك بانتصاره وتوطید ارکان حکمه › فانه 
واجه فی عام ۷٤١‏ ری فا رت وکوت ب ت وعسكرية ضده . 
من بينها ثورة الأمير سیورغان بن ساتی بك من الأمير چوبان الذى اتحد مع 
طغاتيمور خان » وأيضا ثورة الآمیر « على گاؤن » 2 طغائیمور خان الذى 
تمکن من الاستیلاء على آبهر وشرع یناوش قوات شيخ حسن کوچگ ٠‏ كذاك 
لم یسکت شيخ حسن بزر گك الجلايرى على عدوه القديم شيخ حسن 
ر و الثورات و ا 
کل مکان ۰ 


کان شد یح حسن کوجك من القوة بحيث د نمکنذه موأجهة آعدائه 
مجتمعين » وكان الجميع برهبونه لقوته وسطوته ويتمنون القضاء عليه حتى 
د بسنریح النانس من : ا HER‏ وڏسوذه * û‏ فحبائه لم تلنته إلا على لد زوحده 
الى قتلته بیدها غدرا ۰ 


ان قصة مقشل شيخ حسن کوچك الچوبانى تبين بوضوح سسلوك 
الأسرة الغولية الخاص › وانهيار الأخلاق بينهم وعحم الوفاء بين الزوجين › 
ذلك أن « عزت ملك » زوجة شينم حسن كوچك كانت على علاقة بأحد قادة 
زوجها ویدعی الأمر يعقوب شاه » وکان من آمراء بلاد الروم وتربطه علاقة 
و طيدة بشيخ حسن کوچك الجوبانى ٠‏ وعاحما هزم الأمير يعقوب شاه قائد 
a N O‏ 
حسن کوچك عقابا له على تخاذ له وخطئه ففانت ٠‏ عزت ملك » أن زوجها 
اطلع على أسرارها مع الأمير يعقوب شاه وعرف, خيانتها فاودعه السجن › 
وحتی تحفظ ماء 5 > قامت ى۷ رجب عام مجریه بضرب a‏ 
بخنجر فمات على الفور ٠‏ وعنسدما علم آعوان شیع حسن کوچك ما حل 
بزعيمهم وما فعلته زوجته « عزت ملك » وخيانتها !زوجها قتلوها على الفور » 
وقطعوها اربا اربا. . 


EA 


آموال شيخ حسن کوچك وممتلکانه علی آمرائه ۰٠‏ واذا کان سلیمان خان 
العوبة فى يد شيخ حسن كوجك أثناء حياته فانه بعد وفاثه أصبح آلة 
فى يبد تلاثة من الأمراء الجوبانين » وهم سیو ورغان ویباغی ۽ پابسىتى آدذ اء 
الأمر چوبان › وملك شرف حفید چوبان ۰ وقد استمروا یحکمون ما تحت 
أيديهم من مناطق ففرة 9 أن نشب بينهم الخلاف والققال ٠‏ وكان ملك 
آشرف ف جانب »› وسبورغان ویاغی باستی وسليمان خان فى الجاذب الآخر › 
وقامت الحرب بين الطرفين .التنازعين. كان النصر فيها حليف ملك أشرف . 
وأطاح بهم جمیعا وأحضر شخصا یدعی « انو شرو ان » غير معلوم الأصل 
والنسب » وأجلسه على العرشن الايلخانى وتلقب بالعادل ٠‏ وعلى هذا النحر 
انتهی عهد سلیمان خان . ) 


آئو روان العمادل ۷٤٤(‏ ہ ٥۷ش ٠:‏ ) 

يعد آذو شيروان .العادل آخر من حكم من الأسرة الايلخادية ‏ وهد ذصده 
ملك أشر ف الچوبانى ايلخانا فى ۲١‏ المحرم سفة ۷٤١‏ همجرية تعد اتتصاره 
على .أعدائه الممثلين فى سليمان خان الايلخان المغولى. وقائدينةه سبوزغان 
ویاغی باستی ۰ وکان انوا شیروان رجلا مغمورا غږ معروف حقی لأمراء البيف 
الابذخانى الحاكم : ولم يطمع ی منصب ولا نفوذ بعد أن وچجد الأمور سار 
من سىيء الر لي أسوأوآثر السلامة. *وعندها فطن ملك عرف الي یأحوال أنوشيروان 
وأوضاعه وجد ضالته فی شخصه › وبخاصة آن ا کان ببقضی 
طوال دومه ف الشراب والطرب مع الغانيات > کما کان يتعاطی مواد اأخدرة 
فنصبه ملك شرف ایلخانا واستحوذ هو على راسا الحكومة وادارة 
شئونها و پنجز کک ا س لھا : 


آما عن قاٹدی ا ٤ a‏ فا ا فد ااتحا الى ا ا 
a Try EE‏ > کما 


واستمر حكم أنو شيروان العادل حتى توف فجأة ف الرايم والعشرين 
من رخب غام 1 ه. وتذكر بعض :المصاعر: التاريخية أن ملك أشرضه شك فى 


2۹ 


اخلاصه له فام باعدامة > واستمر ملك ارفا يكم ما کی من رات 
بعد وفاة آنو شاروان مدة ثلاث سنوات الى أن فقتل فی ۱۷ صفر ۷٥۹‏ د 
بأمر « جانى بيك » ملك دشت الةپچاق الذى حرض أهل تبريز على القيام 
ضد ملك آشرف والاطاحة به ووجد أهالى تبريز الفرصة سانحة لآأخذ 
ون ك ارت الکو انی لیمکت خو ع غه اه و هة 
ع ا و 


وقبل سنتين من وفاة أنو شيروان العادل » كان طغاتيمور خان ايلخان 
ناطق الشرقية من الدولة الإبلخانية قد توفي سنة ۷١٤‏ هجرية › عد أن 
التى توق فيها أنو شبروان العادل ‏ السنة الثى انقرضصت فيها الاسرة 
الابلخانية التى حكمت ايران قرابة فقرن من الزمان ٠‏ 


4 


(أ) الكثب : 


لا : المراجع الفارسية ' 


ا اة والدين يحيى بن محمد بن على الجمثرى لرغدی 
ا 

الأو امر ا الأمور الملائية ؛ تحقيق م. ھ. اهوتسما ! 

ا 

ابن شهاب : حسن بن شهاب الدين حسين بن تاج الدين ژدى . ) 


EAE PAT E TS 


باستانبول رقم ٤۳١۷‏ مدونة سْنة ۸٠٩‏ هجرية » وأخرى بالكتبة 


الوطنية الايرانئنية ( كثابخانه ملى آيران ) زقم. ٠١۴١١‏ مدونة 
سفة ۸۸٠‏ هجرية ‏ ... ) 

قيال > عتا س ساني 

تاریخ مفصل ایران › جلد ول :: ازجمله چنکیز نا نشکیل دواد 
تیموری » طهران T1‏ ھ٠‏ س A‏ 


البناكتن : فخر الدين أبو سليمان داود بن تاج اين ا الكل" 


روشا اول لفات ف رة ادوار والانسابت الروت اة 


lC o TG 


طهران ۱۳٤۸‏ ھ ۰ش 


البيضاوى A.‏ بو الضيي ر الدين عبد ا بن عمبر 
البيضاوى O A, a on‏ 


ا س ا OTT‏ 
زبدة التواربخ باېسنقری › و هو المحاد ل حافظ ابرو 
a‏ » تحقپق دکثور 
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خانبابا بیانی › طهران ۱۳۱۷ هش . 
۷ - تاریخ گزيده » تحقيق عبد الحسين نوائى » فشر مكتبة أمعر كبر »› 
طهران ۱۳۳۹ ہش . 
طهران ۱۲۲۳۷ ھ ۰ش 
۹٩‏ تاریخ انت اتحقیق محمد رمضانر e‏ ب 
کے حبیب اسي ف اخبار ¢ لجز الئالت › نشر فکتیة الخبام › 
E‏ دسخور وزرا تيسق سید تيس ۰ تدر مكفا افا 
طهران T1۷‏ ھ٭ س 


رش الحن فل الله الهمندائى : 
(ق ۹۸ ھ) ٤‏ 


فض الله ڊن 
س SS ET‏ 


RT‏ ا اك ا (ذاسنان ازاف خان . 0 اتشر ر کارل کان 
Jahn‏ ۳1 » هرتفورد انجلترا » سنة ۱۳۵۸ هك ۹4١‏ 6 

EET.‏ اا 2 ا اژ جامع التواريخ ٤‏ تحقيق آمير حسین 
جهانبگلو > نشر مكتبة تأييد » أصفهان سنة ۱۳۴۸ ى ٠‏ شش ٠‏ 

مكتبة اقبال » طهسران 


a ie 


2 آن ا تیمور ّ نر hE EO‏ ا فة 
۹ ھ = ډ ا١۹‏ م ۰ 


ا 


3 


a 


0 ي 
N‏ 
a‏ 


2 


êt 


٤‏ (تاريغ مغوابه در ادران) (٤‏ کر ر ٤‏ پارییس 
ستوده : حسین قلی (دکتر) »› ) 

اریخ 3 1 د ءنشر جامعة طهران ر زم ۱۱:٩‏ ا 
سعدی الشبرازی : أبو عبد الله مشرف الدين بن مص ياح الدين 


کا تحقیق محمد على فروغی نشم مكتبة 
محمد على علمی > طهران › بدون تاریخ 8 
ڏزوینی : محمد بن عبد الو هاب ا 


باد داشتهای قمزوینی > جلد سشم > تجقیق ايدج انار i‏ دشر 
جامعه طهر ان رقم VE‏ او د ا ۰ 


› حبیب اله‎ ERE. 


تاریخ ایران . : از ماد تا پهلوی eA‏ صفدعطیشاه 
طهران ۱۳٤۷‏ ۵+ ش٠‏ 


دن ي 


و یران تشر جام یران رقم ۵۱۷ , E‏ 


صف ا کک اله e‏ 
e‏ هسران نة ۱۲۶۱ ھ۰ س 


نسائم E‏ م a‏ ا در تاریخ وزرا » تحقیق مر 
بجلال الدين حسينى أرموى,« محدث » » فشر جاممة طهران » طهران 


سنةۀ ۱۳۲۲۸ هش ۰ 


كريم الآشببرائى : محمود بن محمد المعروف بكريم الآفښرائى > 


o 


۵ 


ا 


۷ت 


مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار 0 ا تحفقیق عثمان توران ( أنقرة 3 


لوی : حبيب (دكتر) › 


تاریخ دهود E‏ المجلد الثالث ¢ ا الاولي ٤‏ انشر مکتبه 


مرتضوی : منوچهر ۰ 
تحفدسق در ساره دوز ه e‏ ( تتن ومذهب. ١‏ تسوه 


ي a‏ تر کا ران ن وور 


محمد د (ت 1۹۸ ه) › 


۸ س 


e 


ا 


Sh SE‏ > لحقيق عبد الحی حبیبی الندماری . ر المحأد 
بجامعه TT‏ : 


مار خواند : مر محمد بن سید برهان الدین خواوند شاه الشهر 
بمر خواند › 

روا الا اا اا ا ا اترات مد 
مکتبنی مرکزی وپیروز » طهران سنة ۱۳۲۹ هش 


ناففذ أوزلوق : فريدون › 


تاریخ TT‏ و :يعرف ايضا باسم « الثار الولوية 


وترجمة له بالتركية العالم التركى فريدون نافذ أوزلوق أنقرة 


وصاف الحضرة : أديب شرف الدين عبد الله بن قضل الله الشرازى 
(ت ۷۳۰ هى ؛ E dE‏ 


١‏ - تاريخ وصاف المعروف باسم « تجزية الأمصار وتزجية.الأعصار » ؛ 


o0 


تحفیق محمد مهدی آرباب الأصفهانى ا 


۲ م ° 
(ب امقالات : 
النتتارى : حسین (دکنن) ¢ : 
Oh‏ جنگیز خان مغول > مجلة كلىة الآداب حامعة > تبردر ¢ العدد الأول : 
السنة العشرون» رقم مسلسل ۸١‏ ربيع سنة ٠۳٤۷‏ مء * ن 
استرودوا ل ۰ 9 * ¢ 
۲ _ باز پسین خوارزمشاه › واسماعیلیان الوت › ترجمة کریم کشاورز › 
اال ٠‏ عاف ي ا 
٤‏ ت SS a‏ 
اوری : و 
8 رر e O‏ “مجلة كلية الآداب 
جامعة طهھ ران ¢ العدد الأرل ¢ السفة السابعة ٠‏ 
ويل » حجان اندرو : ٤‏ 0 
E RAE Ba‏ 
المسنة العاشرة 
VY.‏ نهضت سربداران در ا ترجمة a a‏ لف 
اا م اا لا 
حقيقت » (رفيسع) عبد الرفيع : ٠‏ 
E" SS rS CS E‏ 
فسرجستانی 2 


2 


ك١‎ 


ا 


3 - 


2 


۷ 


A 


2 


۲٥٦ 


ابران a E‏ ¢ ترحمة عیسی E‏ محلة هدن ادرانى « 
ص ٤۷٥ ٤۷۰‏ . 

مغغول در اران ٤‏ ترحمه عیىسی as‏ اپرانی ٠۰‏ »> ص ۷۹ A‏ 
a‏ در غور a‏ ریا ا )جلد 


: وات > حاح حسین‎ Cer 


0 اتن ا ق فز ك 1 


فرمانی از فرامين دوره. مغول. a‏ 
العدد الأول » المحلد الخامس ٠‏ 

ولاديمير تسف + ب : ) 

گروء ا الات واختلاف a‏ اا ا در قرون ۱ 
و \Y‏ مبلادی »> ترجمة الدكتثورة نساریبن بیافی ۰ محل اة الآداب 
جامعة طهران ¿ العدد اللسنة:٠۴٠‏ ظهران ئة .2 هة 
د مجموعة مقالاث »من الصفحة ۲۷ الین ۸١١٠ء ٠...‏ 


ثانيا : المراجع العوبية ' 
ابن آبى الفضائل ا 
لار الجزرى : على بن أحمسد بن آبی الكرم ر ا 
امل فى تاريخ ء التي التجارية اجره AA en‏ 8 ۰ 
(ن 2 = IW‏ : 


0۹ 


o 


o 


0 


oV 


دردی الأتابكر ¢ 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة - الحزء الام ن ال 
الملصرية العامة للتآليف والنشر 1 القاهرة سنةۀ ١۹٩۸‏ 0 1 


الل الا و 


أحمد دو سف نجاتی »مطيعةۀ دار الكثب المصرية ¢ الأقاحرة 
فتيفة ۵٥‏ هھ = ۱۹٥071‏ م ° 


ان حكر الف و ا ن و اال اک ی ا و حر 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة » الجزء الثالت » القاحرة ٠‏ 


ابن خلدون : ولى الدين عبد الرحمن بن محمد (ن۔ ۸۰۸ ه) › 
العبر ودیوان المحنداً والخبر > ودعرف بتاریخ ادن خلدون ٤‏ القاهرة 
٤‏ مھ = ۱۸۷ م ۰ 


انق لكان :امس الف أو الافن أخهد ين اترام جن أن دكن 
الشافعی (ت ۱۸۱ ھ) › 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » نشر مكتبة النهضة اأصرية › 
القاهرة ۱۳١۶۸‏ م ٤ ٠‏ 


ابن شاكر الكتبى : فخر الدين محمد بن أحمد الكتبى (ت ۷١١‏ ه) › 


فوات الوفيات » نش مكثبة النهضة المصرية » القاهرة سنة ١١١١م ٠‏ 


ابن طباطبا : محمد بن على بن طباطبا » المعروف باسم ابن الطقطفى 


القاهرة ۱۳۸۱ھ = ۲٩۱۹م‏ ۰ 


ابن العبرى : غريغوريوس بو الفرح بن آهرون الطبيب اللطى المعروف 
بابن العبرى (ت 1۸١‏ ه) ء 
اریخ مختصر > طيعة معادة عن الطدعة الأولى ۱۸۹۰ دا لمطبعة 


5 ۷ ۔ تاریخ الدولة المغوذية) 


oA 


0۹ 


11 


3 


1 


ٍ 


11 


الكاثوليكية بيروت » لبنان سنة ٨۸‏ »+ وضع حواشیها الأب 
انطو ان صالحانى البسوعى . 

أبن عربشاه : شهاب الدن أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الله 
ابن ابراهيم بن عربشاه الدمشقى الحنفى العجمى المعروف باين 
عربشاه (ن ۸۵٤‏ ه) »› 

فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » طبعة بولاق سنة ١۷١٠م‏ . 

أبن الفرات : ناصر الدين محمد بن عب د الرحيم بن الفرات › 

تاريخ ابن الفرات » تحقيق الدكثور قسطنطين رزيق و الدكتورة نحلا 
عز الدين › المطبعة الأمريكانية » ببروت سنة ٠۱۹۳۸‏ م : 

ابن الفوطى : كمال الدين عبد الرزاق (ن ۷۲٣۳‏ ه) > 

الحوادث الجامعة فى التجارب النافعة فى الماقة السابعة » نتشر 
مصطفی جواد » بغداد سذة ٣٣۵۱‏ مء 

ابن كث : عماد الدين أبو الفداء اسماعیل (ئث ۷۷٤‏ ھ) > 

البداية والنهماية فی التاریخ › القاھرۃ ۱١١۱‏ ہے ٠۳۵۸‏ م س 
E E‏ 

ابن الوردی : زين الدين عمر (ت ۷١١‏ ه) » 

تتمه المختصر فى أخبار البشر » القاهرة سنة ٠۲١۸‏ د = ۸١۸٠م‏ . 
أبو رابية : عبد الخالق سيد » 

الاسلام والتتار > فشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات ف الاسلام » العدد ۲۲١‏ » القاهرة سنة ۹۷۹٠م‏ . 

أبو شامة : عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن هاب الدين 
المعروف بأبى شامة المقدسی الدمشقی ( ٦٦٥‏ ه) > 

كتاب الذيل على الروضتين » تحقيق عزت العطار الحسينى الدمشقى 
بعفوان « تراجم رجال القرئين السادس والسابع » › الق_اهرة 
نة ۹١۱۳م‏ = ۷٤۱۹م‏ . | 

أبو الفداء : عماد الدين اسماعيل بن الك الأفضل على صاحب حماه 
(ت ۷۲۲ ھ) › 
امختصر فى أخبار البشر » القسطنطينية سنة ۱۲۸١‏ م . 


1۷ 


1۸ 


8 


۷1 


V۲ 


VY 


V2 


۹ه 


أدى شير » رئيس أساقغة سعرد الكلدانى : 

الألفاظ الفارسية المعربة » المطبعة الكائوليكية للآباء اليسوعيين > 
باروت ۱۹۰۸ م ۰ 

أرنولد : سر توماس و 

الدعوة الى الاسلام »> ترجمه الدكثور خسن ابراهیم خسن والدكذور 
عبد المحيد عابدين واسماعيل النخراوى ا ال00 ار 
النهضة المصربة › القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 

u E 

تاريخ الحضارة الاسلامية » نقله من التركية الى العردية حمزة طاهر › 
نتر دار المعارف بمص › الفاهرة سنة ١۹٥۲‏ 4 


بار کر (أرنستٽت) › 

الحروب الصليبية › نقله الى العربية السيد الباز الععهرينى › 
القاهرة ۰ م : 

بدری محمد فهد ( دکنور ) ۰ 

تاريخ العراق فى العصر العباسی الآخار ٦٥٦ _ ٥۵۲(‏ م = ١١۵۷‏ 
۸ م) مطبعة الرشاد » بغداد سنة ۹۷۳٠م ٠‏ 


GT‏ > ترجمه الى العربية محمد على عونى » نشر 


دار احداء الكثب العرببة » عبسی البابی الحلبى وشرگاه ¢ القاهرة 
سنة ۲٩۱۹م‏ . 


براون : ادوارد جرانغیل (ٿ- ۱۹۲٣‏ م) › ' 

تاريخ الأدب فى ايران من الفردوسى الى السعدى > ترجمه الى العربية 
الدكتور ابراهيم أمين الشواربى » القاهرة سنة ۳۷۴٠ھ‏ = ١١١٠م‏ . 
بروکلمان (کارل) : 

تاريخ الشعوب الاسلامية » نقله الى ار نيه آمن قار ومنار 


f 


Y1 


YY 


YA 


۷۹ 


A1 


A" 


AY 


As 


البعلبكی 4 الطبعة السادعة فشر دار العم للملاسن 4 باروت 
سنة ۹۷۷٠م‏ . 

الدولة الخو ارزمية والمغول 0 نسر دار الفكر العربى ¢ القشاهرة 
ا ر ار : 
القاهرة ۰ م ۰ 

حسین مؤنس : 

الشرق ألاسلامى ق العصر الحديث ء القاهرة سنة ۱۹۳۸ م : 
الخربوطلى : عل حسنی (دکثور) ¢ 

بين المغول والنهود » فشر المجلس الأعلى للشئون الاسلامية » سلسلة 
« دراسات فى الاسلام » » العدد ٠١١‏ » القاهرة سنة ۱۹٩۹٩‏ م ٠‏ 

بدون تاریخ ۰ 

خصباك : جعفر حسین (دکتور) › 

العراق ق عهد المغول الایلخایین › بغداد سنة ۸٩۱۹م ٠‏ 

الدیاربکری : (ت۔ ٩٦۹ھ‏ = ۱٥۵۸‏ م) ۰ 


تاریخ الخمبس فف أحوال نفس نفيس القاهرة سىذۀ ۱۲۸۴ ھ = 
7 م ) 


الذهبى (الحافظ) : شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أحمد دن عثمان 
الذهبی الترکمانی الدمشقی الفاروقی الشافعی (تٿ ۷٤۸‏ ه) ٠‏ 

دول الاسلام » الجزء الثانى › الطبعة الثانية » حيدر آباد الدكن › 
نة ۱۲۳۷ هھ ١ ٠‏ 


المنحد نتر وزارة الارشاد والأنباء فى دولة االگوبت › ىىل التر اث 


ی کج چچ دة و 


ل جر لب 


esra gy mne n gms ir mn 


Ges imara amane pa nn n rha urna ar 


A٦ 


١ 


کا 


۹4 


۹٩۵ 


ست 


are 


ا 


اسسا 


۹1 


العربى رقم ٠١‏ ء مطبعة حكومة الكويت › الكويت سنة «۱۳۸١‏ 
7م ۰ 


الطبعة الأولى نشر دار النهضة العربية » القاهرة سنة ۹۷۰٠م‏ . 


رشبد الدين فضل الله : فضل الله بن عماد الدولة آبی الخر بن موفق 
الدوله (ت۷۱۸ه) »› 

جامع التواريخ » تاريخ المغول » المجلد الأول : تاريخ هولاكو مع 
مقدذمة کاثرمار > نقله عن الفارسبة الأستاذ محمد صادق نشأت 
والدكتور محمد موسی هنداوی والدکتور فاد عبد المعطى الصباد › 
وترجم مقدمة كاترمير عن الفرنسية الدكتور محمد محمد القصاص › 
القاهرة سئة ۰م ۰ 


رنسیمان » سيقن : 0 ) 


زیڈ 0 
سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور) : 

الحركة الصلسيية > صفحة مشرفة فى تاريخ : الجهاد العربى فى العصور 
O‏ ء الثانى » الطبعة الأولى + نشين مكقبة الانجلر ا 
القاهرة سنه ۳٦۹۹م‏ ء 

تاريخ أوروبا فى العصور الوسطى » القاهرة سنة ۹۷۲٠م ٠‏ 

الظاهر دنزاس » سلسلة أعلام العرب ¢ رقم 5 


مصر فى عصر دولة المماليك البحرية فشر مكتبة النضة الصرية , 
القاهرة ۹ 8 


1۲ 


السيوطى : جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد 
(تہ ۹۱۱ ه) ° 
مک د تمر ¢ ھ حسكه 
Ne‏ تاریخ اة اء آمبراء ممن الق ائم دأمر الله هر 0 
۱مھ = ۱۹۳۲۲ م » آعید طبعه بتحقیق محمد محبی ين 
عبد الحميد › القاهرة ۱۷1 ھم = ES hk‏ م ؟ 
القاهرة ١٤۹٠م ٠‏ 


ر د ل ا و 
۹A۸‏ ت دولة شی قلارون ف مصر ؛ کن :کار الفكر الت رهي ٤‏ الف _اهرة 
سنة ۷ م ۰ 


ت دولة الظاهر بيبرس وحضارة مصر فى عصره › الفأهرة سئة 1م‘ 

۰ ۔ہ مصادر فارىسىة ف التاريخ الاسلامیى ¢ مقال منسور دمحل کذیه 
الآد اب جامعة ؤاد الأرل المح لد اللسايبع ٤‏ ولو CYNE‏ 
ك 


١‏ لیر الطالع ڊمحاسن من سعد القرن السابع - جزءان ٤‏ القاهرة 
سنۀ ۱۳٤۸‏ ھ ۰ 


عباس العزاوى (المحامى) » 

۲ _ تاریخ العراق بين احتلالين - الجزء الأول (حكومة المغول) » بغداد 
DR a Yo‏ 

_ ٠٠١( التعريف بالمؤرخين فى عهد الول والتركمان - الجزء الأرل‎ _ ٢ 
ْ ۱ھ = ۱۲۰۴ ۱۲۶ م) » بغداد سنة ۱۳۷۹ھ = ۱۹۵۷م‎ 


العدوى : ابراهيم أحمد (دكتور) > 
کار و 4 لكقبة الثقافية رقم ۸۸ ء القاهرة سنة ۹1۴٠م‏ . 


UY 


الفزسى ٠.‏ الشذ التار (دكتون » 
۰۵ ے المغول › باروت ۷ م 5 


على اہراهیم حسن (دکتور) › 

ea EO N CAN E O O Ea 
٠ م١۹٩۷ الثالثة » القاهرة سنة‎ 
› فاید حماد عاشور (دکتور)‎ 

۷ _ العلاقات السياسية بين الماليك والمغول فى الدولة المملوكية الأولى › 
نشر دار المعارف بمصر » القاهرة سنة ۱۹۷٩‏ م : 


فاد عبد المعطى الصباد (دكذور) › 
۸ - مۇرخ المغول الكبير : رشبد الدين فضل الله الهممدانى › القامرة 
*ھ = ۷٩۱۹م‏ .۰ 
نشر مكتبة الانجلو المصرية › القاهرة سنة ۱۳۹۹ = ۹۷۹٠م‏ . 
٠‏ _ المغول فى التاريخ » القاهرة سنة ١۱۹۷م ٠‏ 
ا ی و 
۱ _ آثار البلاد وأخيار العباد > نر دار صادر » باروت سنة AA‏ ۴ ۴ 
۲ - صبح ا ف صناعة الانشاأا › الحزء الثامن ٤‏ ا 
O SSE‏ م ° 


کرد على ھک ¦ 
۴ - الاسلام والحضارة العربية » الطبعة التالثة » القاهرة سنۀ ۱۹۹۸م ٠‏ 


١‏ طط اقام الخرة لاني القة اة : رورت 
۲م = ۱۹۷۲ م ۰ 


٠ السكازروني‎ 


۵ _ مقامۀ ف اعد بغداد فى الحولة العباسية نشر كوركد اد میخائیل 
قو و > کو د 
عواد > بغداد سنة ۱۹71۲ م ۰ 
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کاهن ¢ کأود : 

١‏ _ تاريخ العرب والشعوب الاسلامية - المجلد الأول › نقله الى العردسة 
الدكتور بدر الدين القاسم الأستاذ فى جامعة دمشق » نشر دار الحفيقة 
کریمر (فون) : 

۷ _ الحضارة الاسلامية ومدى تآثرها بالمؤثرات الأجنببة » شرجمة الدكتور 

طه بجر ٤‏ نسر دار الكثاب العربى لاط اعة و النيدم ¢ القاهرة 
گویزیلی › محمد مواد : 

دار الكتاب العربى للطباعة والنشر » القاهرة سنة ۷٩۹٠م‏ . 

لام ٤‏ هارولد 

۹ ہہ جچنگیز ځان وچحافل المغول » ترجمه الى العربية مترى أمين » نشر 
مكتبة الانجلو المصرية بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين الطاى: 
وناي ٤‏ القاهرة سسنة ۱۹71۲ . 
لسترgil‏ <« + Le Strange‏ : ) 
فرفنسیس » الطبعة الأولی بغداد سنة ۱۳۵۵ھ = ٩۱۹۳م‏ 

ڏىن بول ستائلی ) Stanly Lane - Poole‏ ; . 
نقله عن التركية الدكتور أحمد السعدد سلیمان ( دار المع._اأرف ٤‏ 
القاهرة سثة ۱۹7۲ ٣‏ 

١‏ _ جلدان الخلافة الاسلامية » ترجمة بشي فرنسيس وكوركيس عراد ؛ 
بغداد ٩‏ م ۰ 

۲ ہہ اریخ الشيعة › نشر مكذبة بصارنى > شم اتان تة ١‏ بخ 
مزاوی › > میشدل : 

Y5‏ تاریخ E e e‏ الآداب 


۲1۵ 


۰ ٩ ۸۸ ص‎ 


مصطفی طه ددر (دکتور) : 
المغول » الجيزة فة ۱۹٤٩‏ م 
١‏ - مغول ايران بين المسيحية والاسلام » القاهرة سنة ۷٤۱۹م ٠‏ 


المقریزى : تقى الدين آحمد بن على (ن ۸٤١‏ ) > 
۷ _- الخطط المقريزية المسماه بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار › 


۱۲۸ السلذوك لمعرفة دول الوك ٤‏ ندر اأدكثور محمد مصطفی زدادة ¢ 
القاھرة ۱۳۰۲ ۱۳٥۸‏ ھ = ۱۹۲٤‏ ۱۹۳۹م ۰ 


النرشخی : آبو بکر محمد بن جعفر (ت ۲٤۸‏ ه)» 

٩۹‏ _ تاريخ بخارى » عربه عن الفارسية الدكتور أمين عبد المجيد بدوى 
ونصر الله مبشر الطرازى الطبعة الثائية » نشر دار المعارف > القاهرة 
سنة ۱۹۷۷ م 


الندسوى : نور الدين محمد بن أحمد بن على بن محمد اأئنشى › 
۰( س سار ة 1 اسلطان حلال الدين منکڊرتی » نس ونحفقدق حافظ أحمد 
حمدی » القاهرة ۱۹٥۵٩‏ م ء٠‏ 


۰ م‎ ۱۸۷۰ ۱۸٦٦ معجم البلدان » نشر و ستیفاد › لیبزج‎ hh 


اأبوسف » عبد القادر أحمد (دكثور) › 

۲ _ علاقات بين الشرق والغرب بين القرنين الحادى عشر والخامس عشر > 
نشر المكتبة العصرية » صيدا/ بروت لبنان » سنة ٩١۱۹م ٠‏ 

۳ _ كتاب الحوادث الجامعة وعو محهول الأؤلف»ءحوأدث سنة ٠٥١‏ هجريةء 

٤‏ _ كتناب مختصر أخبار الخلفاء وهو مجهول المؤلف وينسب خطاً 
لابن الساعی »› بولاق ۱۳١۰۹‏ ^ . 
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A * 2 ۷ + + * 0 ٩ ۰ الاب الأول‎ 


النصل الأول : امول فى أوائل القرن السابع الهجرى ٩‏ د۸ 

ماذا تعنى كلمة المغول ؟ - موطن القبائل المغولية _ أشهر 
قراف رق اتاو و لرك ے الحا لاتا 
الاكل ى اللاشن ب وسال الفيضة وخاجاتهه د يوت 
المغول - حياتهم الأسرية - المرآة فى المجتمع المغولى - 
المحنقدات الديئية عند المغول _ ففوذ رجل الدين عند 
المغول ٠‏ صفات المغول : الصفات الجسدية _ الصفات 
الخلقية _ الصفات الحربية ٠‏ 


الفصل الثنانی : چنكيز خان + ٠١ ٠١ + ٠‏ ۹ با 

مولده وأاسمه الأصلى وراثته عرش أبيه _ انفضاض 
الحلف المغولى ضد امراطورية كين الصينية - توحيد 
تیموچين القبائل المغولية - اعتلاء تیموچين العمرش 
المغولى وتلقبا بچنکیز خان تفظ اأ“ ع ن الداخلية 
وسن القوانين فى الدولة المغولية الحديثة ٠‏ 

الحرب بين جنكيز خان والصل _. القضاء على دولة 
كين الصينية ‏ تعقب جنكيز خان أعداءه فى الغزب س . 
کوچلوك جان يسس دول کببرة على آنفاض دولة ) 
القراخطائين ‏ السلطان علاء الدين محمد الخوارزمشاه 
علاء الدين محمد فى القضاء على دولة القراخطائيين - 
العلاقات بين چنكيز خان والخوارزمشاه - رسالة 


۷٣۳‏ (م ۱۸ - تاريخ الدولة المغولية) 


۱ VE 


حنكدز خان الى الخوارزمشاه بعد عودثه من العراق ‏ 
ا معاهدة تجارية بين المغول والذوارزميي ‏ تبادل 
التجار والتجارة بين الدولتين - اينال خان ومذبحة 
اأوترار » مبرراتها ونتائجها ٠‏ 


الفصل التالث : حملات چنكيز خان على الحولة الخوارزمية ۵۷ ٠۸٠‏ 
استعدادات الخوارزمشاه وخططه ‏ خطة چنکیز خان ف . 
حربه مع الخوارزمشاه - الاستيلاء على سمرقند' ‏ فت 
المغول اقليم خوارزم - المغول فى خراسان أ خضسوع 
الأقاليم الغربية من الدولة الخوارزمية للمغول ‏ المغول 
قى غعزنه _ السلطان جلال‌الدين منكبرتى يهزم المغول _ 
الخلاف بين قادة الجيوش الاسلامية والاهتمام بمشاكلهم 
دون مواجهة العدو ‏ جلال الدين منكبرتى يفر الى 
الهند كلاجىء وطريد - نهاية چنكيز خان ٠‏ ) 
لباب التشانى ج E‏ و : o*. A\‏ 


الفصسل الرابع ااره ااافا تخد وة چنکیز خان ۸۴ ٩٩‏ 
غيات الدين شيرشاه وحكمه لبعض أقاليم الدولة 
الخوارزمبة ا و'الغربية ‏ استيلاء شبرشاه على 
اقلبم فارس ‏ عودة جلال الدين منكبرتى من الهند _ 
الخلاف بين الأخوين جلال الدين منكبرنى وغياث الدين 
شبرشاه ۔ انتصار جلال الدین منکبرتی على أخيه _ 
زوال الدولة الخوارزمية على أيدى المغفول ‏ قتل 
حلال الدين منكبرتى - عوامل زوال الدولة الخوارزمية ٠‏ 


الفصل الخامس : حملة حولاكو على ايران والقض. على 
الاسماعيلية والخلافة العباسية ٠ ٠ ٠ ٠‏ .٠إ‏ 
امغول من چنکیز خان حتى هولاکو خان ۔ انتخاب 
آوکقای خاقانا للمغول _ كيوك خان ۔ منکو قا آن _ 
حملة هولاکو على ايران ‏ اعادة فقح خراسان - اخضاع 


r MR‏ ر e‏ سپ ر د ن تپ و مىد ى 


ر سا م ا ورم موو وید سے 


e 


۰ 


الاسماعيلية - مصير ركن الدین خورشاه وشعبه ‏ توجه 
هو لاکو لفتح بغداد - سقوط الخلافة العباسية ‏ مصرع 
الخليغة العباسى المستعصم بالله فى بغداد ‏ وقم 
انتصارات هولاکو على الدويلات الاسلامية المجاورة 
لبغداد ‏ أسباب سقوط بغداد _ ا مفو ط 
الدولة العباسية ٠‏ 


الفصل النسادس : حملة هولاکو على الشام : 


حالة البلاد e‏ غزو المغول ا للك 


ERT o e فتح میافارقین‎ 


الول على انى RT‏ 
وفاة هولاکو خان 


” 


e + ٠ + ۰ الاب اللالك‎ 


الفصل السايع اانه فارس من عهد اباشا خت ادنو 


(اأعد الوثنی) ٠ * +٤ 4 ٠ ۰ + ٠ ٠‏ 
أباقا خان - حروب المماليك والمغول فى يلاد الشام - 
الظاهر بيبرس يهزم المغول فى أبلستنين O‏ 


خان الداخلية الساطان: أحمد نکودار ت معاداة المغول 


لتكودار لاسلامه - أرغون يتزعم المغول ويجازب . 


أحمد نکودار س قله ے أرغون خان وزارة سعد الدولة 


اليهودى - سياسة أرغون خان الخارجية ن سغفارة ‏ 
ران سوما للبابا والدول المشبحية فى أوروبا ى وفاة 


كيخاتو - انشقاق فى البيت المغولى الحاكم فى ايران - 


Vê IV 


EE 


A۹ — \o¥ 


تل کیخاتو - جایدو يتولی .العرش الایلخانی -.غازان ' 


پنازع بایچي الحكم _ هزيمة بايدو.وانتصار غازان , 


۲۷٦ 


الفصل الثشامن : المغول فى ايران من عهد غازان الى نهاية 
الدولة الأبلخائية (العصي الاسلامي) ١ «٠ ٠١ >١‏ ٠١۷۹٠له١ل؟‏ 
غازان خان اسلام غازان - اسلام المغول ‏ انفصال ‏ 
مغول ايران عن الدولة المغولية الأم -سياسة غازان خان 
الداخلية _ نهاية الأمبر نوروز - نهاية الوزير صدر 
ھان > قااهة عازن خان بالماليك كام مر والام ب 
موقعة الخازندار - استيلاء المغول على دمشق - هزيمة 

المغول وطردهم من سورية ‏ تبادل المراسلات بين 

غازان والناصر محمد - موقعة مرج الصغر - وفاة غازان 
خان ے رای فی السلطان محمود غاران خان = اغف اله 
E‏ 


محمد خدابنده اولجایتو - اولجایتو وانتصاره 
الماع الي د مان الاير الا 
والخارجية ‏ وفاة أولجايتو - أبو سيعد بهار خان 
واعتلاثه العرش الایلخائی ۔ الأمیر چوبان وامرة 
الأمراء - استغلال الأمیر ووبان منصبه فى توطيد. ` 
نفوذه ۔ نهاية الچوبائیین - آبو سعيد وائفراده بالسلطة ‏ 
ا 
أبى سعيد الخارجية ٠‏ 


الفصل التاسع : الایلخانات خلفاء السلطان ابی سید ۲۶۹-۲٤۲‏ 
e OEE SS EEO Uk‏ 
المفاجیء ۔ أریا خان آرپا خان يقدم على قثل بغداد 
خاتون أرملة السلطان أبى سعيد - النزاع بين الأمراء 
المغول وأرپا خان - هزيمة آرپا خان وقتله - موسى 
خان نهایته ‏ محمد خان ۔ الأمیر شيخ حسن برزگك 
وامرة الأمراء معركة آلاطاغ وهزيمة شيخ حسن برز ك 
على بد شيخ حسن کوچك ‏ السلطان الناصر محمد بن 

قلاوون یطمع فی ضم بلاد فارس الى دولته - طغائيمور . 


YY 


خراسان ۔ ساتی بيك ۔ نھایة حکگمھا ۔ شاه جهان 
تیمور خان - سليمان خان - قتل الأمير شيخ حسن 
کوچك ۔ انوشیروان العادل آخر حاکم مغولی فی ایران ۔ 
وفاته - انقراض الدولة المغولية فى ايران . 
مراجسح الكثشاب . » ۰ ۰ 4 ۰ء 4 * 0٠‏ — 14 
المراجع الفارسية : كتب - مقالات - المراجع العربية - 
المراجم الأوروبية 
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سكتية الا سڪندر ډھ 


الحط 


کف 
الوال 
مسدار ه 
حف 
وينال 
وسرو 
وتعب 


1 ت ار 


۹۸1 / 19۹۸ 


eupsssnonssauvresnievinnreseunecaQvensPtsRansnéeSRUNSIIPuUROSOAUHIMAASOPAULORASOUOGCONLVECIEOODOOCOCVDONOSNOASEIRGRSRRaADRNIRRNGNATHONON uo 


4 


دار دشر الثقَافة 


C۱‏ کال صق (ال#جالربابقا) القاهة 


ينوت 411-۷71 


